راية المستضعفين فى الأرض 


على ابواب الولاية الثالثة: 


انفجار مروع فى الأسعار 
وكل شىء معروض للبيسع 


والدوسة ايضسا تتهسم 
المنكرين بالإلحساد!! 


محاولة لاغتبال تحالف 
الحزب الشيوعى والؤنفر 
فى جنوبانفريتيا 


قبضوا على الضحيسة 


وصرب الجناة من قضية 
إغمساءالطالتّات 


قلق أمريكى من تدهور الأوضاع السياسية فى مصر 


! وزراء داخلية فى عهد مبارك.. وسياسة أمنية واحدة‎ ١ 
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صور للغريق الفوص الأول 
و ماكوطة . السشتضل صئون من !1 جاسس امرض »© 


> واللد لوجور عزوق 
و اللرعب الاعريقى 
؟!! 


ب طبعا.. عننان الهريق الى قصادنا كان إمصة” زرو مبابوى”. 
.. يعيكات كحم ح الأول [نه بدينا”زوصية "و رطلعنا من التصفيات ١‏ 


0 0 
0 : 
0 


ولج مع ١‏ مهداع هج]. نمم" نمطا : 5 بلا فلاده 


ا 
ك0 
ديمقراطية / عقلانية / اشتراكيية 
لمفففهضففضف 
فى هذا العدد 


لمسفففضفففف 


الجى السياسى 


السياسية والأمنية فى مصر 


معركة التقارير العلمية ولجان 


محمد موسى. ادم قف م ]1 
مصر 

ظاهرة إغماء الطالبات 

مدحت الزاهد دو و ووو ةا 1142 
السياساة الزراعية 
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عن الارهاب والديمقراطية #0 


حنا عميرة. قمع ممه عع مم 6م206 ]© 
السعودية 

خليل عبد الكريم لمم لوه 6206© 
العالم 

أغتيال كريس هانى 

حلمى شعراوى. ا انط عه جح 81/6 


الجرى وراء ْ 


5 
8 حداث 

هذا هو العدد الغانى الذى شاركنا فى 
صياغته الزميل «عبد الفقار شكر» الذى 
إنضم الى مجلس المستشارين؛ فكسبت 
اليسار إضافة جديدة لها لون خاص وطعم 
متميز. وربما يرى البعض- وهذا صحيح- أن 
إنضمام عبد الغننار شكر الى مسجلس 
المستشارين قد تآخر كثيرا. ولكن عذرنا أنه 
كان دائما معنا بكتاباته وأفكارة أيضا. 

ويسهر عبد الغفار الان على أعداد ندوة 
عن «كيف تخرج مصر من أزمتها 
الراهنة.» نأمل أن يشارك فيها تمثلين لكافة 

تيارات المجتمع. وكنا نعدها لهذا العدد؛ 
ولكن الأحداث إضطرتنا الى تأجيلها. وأن 
نفنسع الصنحات لعديد من الموضوعات 
العاجلة فى مقدمتها. مشروع الاتفاق الجديد 
بين حكومة مصر وصندوق النقد. ونسائج 
مباحشات مبارك فى واشنطون؛ ومعركة 
التكفير فى جامعة القاهرة. وظاهرة إغماء 
الطالبات؛ وإغتيال سكرتير الحزب الشيوعى 
فى جنوب أفريقيا. وعودة اليمين للحكم فى 
فرنسا. وتعبين وزير جديد للداخلية. وغير 
ذلك من الموضوعات التى فرضتها الأحداث. 

ورغم حرصنا على سواكبة الأحداث- 
بصرف النظر عن شهرية المجلة- فلم نستطيع 
أن نلحق بحدثين هامين. 

الاول.. المحاولة الإجرامية لإغتيال 
صفوت الشريف وزير الأعلام والتى وقعت 
قبل ساعات من انتهاء تحرير هذا العدد. 

الغانى.. الجولة التاسعة للمباحثات 
الثدائية بين العرب واسرائيل فى واشنطونء 
والتى ظلت حتى اللحظة الأخيرة معلقة 
تنتظر قرارا عربيا موحدا. 

كما إضطررتا الى تأجيل أربع موضوعات 
حول الفساد. والمرأة. ومناقشة لكتاب خالد 
محيى الدين «والآن أتكلم» ٠‏ ومصلاحظات 
أعضاء رابطة قراء اليسار فى المنصورة حول 
العدد الماضى. 

وتأمل أن نكون نجحنا فى تقديم وجبة 
صحفية متكاملة . تضيف جديد لقراء 
اليشار. 


الجسار 
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رئيس التحرير: 
حسين عبد الرازق 
المشرف الفنى: 
محمود الهندى 
المستشارون: 
ابراهيم بدراوى 
د. رفعت السعيد 
صلاح عيسى 
د. عبد العظيم أنيس 
عبد الغفار شكر 
عيد الغنى ابو العينين 
محمود أمين العالم 
شارك فى التأسيس: 
د. فؤاد مرسى 


اليسار: منبر ديمقراطى يصدر عن حزب 
التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى فى 
اليوم الأول من كل شهر. 


:5 الخ5]1 نلخ 126 5541لا لذ 
5 24[ خقة 1118 


الاشتراكات:لمدة سنة واحدة 

مصر: 

جنيها للأفراد 484 جنيها للهيئات. 
الوطن العربى: ٠.‏ دولارا أمريكيا 
أومايعادلها. 

العالم: ٠١١‏ دولار أمسريكى أو 
مايعادلها. 


ترسل القيمة بشيك مصرفى أو حوالة 
بريدية إلى إدارة المجلة. 


الادارة والتحرير: ١١7‏ شارع السودان 
- إمبابة- جيزة 

رقم البريدى ١121١‏ 

ت: 54595415 فاكس : *221-١7‏ 
1181-6 3442013 تمع 


يقصرف الحكم فى الفترة الأخيرة على 
ضوء فكرة ثابعة تقول..والكلاب تنبع.. 
والقافلة تسير» . وهى فكرة ستقرده والوطن 
كله الى كارئة محققة, خاصة وأن «القافلة» 
لاتسير وأن ذوى البصيرة من أبناء الوطن من 
كانة الطبقات والاتجاهات الذين يرنعون 
أصواتهم بالتحذير والتنبيه ومعارضة سياسات 
الحكم.. ليسرا كلابا ولاهم ينبحون. ولكن 
حكامنا الذين أخذتهم العزة بالإثم وختم الله 
على قلوبهم. لا يرون أبعسد من مسواطئ 
أقدامهم. وتغيب عن عتولهم وعيونهم الهاوية 
السحيقة العى يسرعون الخطى نحوهاء 
ولايفكرون الا فى مصالحهم الصغيرة؛ هم 
والنئات الطبقية الجشعةالجاهلة التى 
يخدمونهاء ويتسابقون لتنفيذ تعليمات البيت 
الأبيض وكسب رضاه ورضا صندوق النقد 
الدولى. 


خالد محهى الدين 
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منذ سئوات ينفذون ما يسمى بسياسة 
الاصلاح الاقتصادى أو «تحرير» الاقتصاد؛ أو 
مشروع الألف يوم.. الى أخر هذه التسميات 
الفارغة. 

ومنذ سئوات تعأكد الآثار السلبسيسة 
الاقتصادية والاجتساعية والسياسية لهذه 
السياسة. وترفع المعارضة- اليسارية خاصة- 
صوتها ضد هذه السياسات, وتققدم الأدلة 
المادية من خلال الواقع المعاش وتقارير البنك 
الدولى (معيود الحكام فى مصر) على فساد 
هذه السياسة واضرارها بالوطن والكادحين 
والفئات الرسطى.. بل والرأسمالية المنتتجة 
غير التابعة؛ ولكن الحكم يتشبث بسياساته 
الناشلة. ويتحجدث ليل نهار عن نجاحه 


تفرقه. 
1 أقدم الحكم- فى 


وفى الأسابيع الأخيرة 
عجلة أقرب الى الهرولة- على طرح عدد من 
مشاريع القطاع العام الرابحة- بل شديدة 
الربحية - للبيع بعد أن أصر «صندوق 
النقد» على هنا البيع «المستعجل», كشرط 
أساسى لتوقيع الاتفاق الجديد بين الحكرمة 
والصندوق اعتبارا من يونيه القادم؛ وبادرت 
قوى عديدة فى مقدمتها حزب التجمع الرطنى 
التقدمى الوحدوى. مرورا بالحزب الناصرى 
والحزب الشيوعىء وصولا الى حزب العمل 


21136 نع ملعم .//:نقمقط 


وعدد من كتاب الوفد وقياداته وقيادات الحزب. 
الوطنىء برفض هذه الصفقة, البعض من حيث 
المبدأ, والجميع ثما أحاط بعملية البيع من 
إهدار واضح لقيمة هذه الأصول ومن رشاوى 
وعمولات محتملة, وعودة لسيطرة الأجانب 
على ثروات الشعب المصرى. بما فى ذلك 
الاسرائيليين, والقاء بعمال جدد الى ساحة 
البطالة. وترجمت هذه المعارضة داخل مجلس 
الشعب بطلب مناقشة عاجل تقدم به وخالد 
محيى الدين» ووقف معه ا[ نائيا هم 
نواب التجمع والناصريون وعدد من المستقلين 
ونواب الحزب الوطنى الحاكم. 

ولكن الحكم «المفشى عليه» تهرب- 
حتى الآن- بأساليب ملترية من مناقشة 
الموضوع الخطيرء وواصل السير فى اجراءات 
البيع. 


وزاد الطين بلة إقدام الحكم قى مشروع 
خطاب النوايا الجديد المقدم الى صندوق النقد 
على التعهد باتخاذ سلسلة من الاجراءات » 
ستؤدى -إن طبقت- الى استفحال الأزمة 
الاجتماعية والسياسية . والاضرار بمسترى 
معيشة الغالبية العظمى من ا مواطنين. وضرب 
الصناعة والزراعة المصرية. والتفريط القاتل 
فى ثروات الشعب المصرى ومصالحه. 

فالحكم يتعهد بالسماح لكافة الشركات 
ومن كافة الجنسيات بالعمل فى مجال التجارة 
الخارجية وفى كافة أنراع السلع. وخفض 
الرسوم الجسركية على السلع اللستوردة. 
وإخضاع السوق للمناقسة الحرة بين المنتج 
الوطنى وا منتتجات المستوردة. وإعطاء 
الأولوية لرأس المال الأجنبى فى مختلف 
مجالات الاستثمار. ويتعهد أيضا بإلغاء 
ماتبقى من الدعم على السلع الفذائية 
(السكر والزيت والدقيق). واطلاق أسعار هذه 
السلع الأساسية لتتحدد طبقا للسوق, ورفع 
سعر الطاقة /١6‏ سنويا كحد أدنىء 
ومضاعفة أسعار استهلاك المياه ! مرات على 
الأقل خلال حوالى 0 سنوات. واطلاق أسعار 
التطن وقصب السكر. وطرح 1٠١‏ شركة من 
شركات القطاع العام للبيع (أى كل شركاته 
تقريبا) وكذلك دراسة بيع السكك الحديدية 
والبريد والنقل العام والصرف الصحى 
والكهرياء والنقل الجوى.. 

بإختصار بيع مصر.. بلا ثمن!! 

ونفس ا منهج والاسلوب الذى يؤكد أن 
الحكم كله- وليس الحكومة فقط- غائب عن 
الرعى قاماء ولايلقى بالا للمواطنين ولا 
الأحزاب ولا مجلس الشعب ولا مجلس 
الشورى.. إتبع فى مواجهة قضية الارهاب. 


02(1.6010و 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كاهو طاععه]. /لانناننا//:قطخاطا 


فمن يقرأ التقرير الذى أصدرته الأمانة 
العامة لحزب التجمع فى ١١‏ يوليو 1997 
تحت عنوان «الارهاب والجماعات المتسترة 
بالدين» وسلسلة المقالات التى نشرت بالاهرام 
وجاوزت المائة حول نفس القضية, ثم التقرير 
الهام الذى أصدره مجلس الشورى حول 
الارهاب...و...و... والتى تتشارك جميعا 
فى أن مواجهة هذه الظاهرة المدمرة ليس 
بالأمن وحده, ولابممارسة العنف المضاد وخرق 
الدولة للقانون وحقوق الانسانء وإنا بد 
متكامل يقوم على المواجهة الأمنية الجادة 
والواعية التى تحترم حقوق الانسان وتلتزم 
بالقانون؛ وعلى معالجة أسباب تصاعد الظاهرة 
وانتشارهاء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية, بما فى ذلك التعليم والإعلام 
وضرورة توفير تعدد حزبى حقيقى وحريات 
وديمقراطية حقيقية.. الخ.. 

من يقرأ هذه العقارير كلهاء ثم يتابع 
التحرك الحكومى فى مراجهة الارهاب. لايد 
أن يصاب بصاعقة, فكل السياسات- با فيها 
السياسات الأمنية تصب فى خانة واحدة.. هى 
خانة دعم الارهاب ومسائدته عمليا.. 

والقائمة طويلة . تؤكد أن الانفصال بين 
الحكم والناس يتعمق يوما بعد يوم.. لافرق 
فى ذلك بين رئيس أو حكومة أواعلام أو 


صحافة أو شرطة.. 
والصمت والقبول بمنطق «الكلاب تنبع 


والقافلة تسير» . أو الاكتفاء بعسجيز 
المواقف للتاريخ.. أصبح أمرا لايقل خطورة 
عن سياسات الحكم.. فالاحزاب والقسوى 
الوطنية والديمقراطية مسئولة عن القيام بقعل 
يصحع المعادلة المقلوبة» ويلزم الحكم بالاستماع 
لنبض الجماهير ومطالبتها والاستجابة لهاء أو 
بالانسحاب وترك السلطة لمن يحسن الاستماع 
وللناس ينتمى اليهم. 

باختصار ٠‏ مطلرب مواقف إحتجاجية 
متصاعدة؛ تستخدم كل الأساليب الديمقراطية 
التى يقرها الدستور.. بدا من توزيع البيانات 
فى الشارعء واعتصام مجمرعات فى الميادين 
العامة فى أوقات محددة, والانسحاب 
الاحتجاجى فى مجلس الشعب.. وصولا الى 
الاضراب والتظاهر والمسيرات السلمية 


5 
مطلوب الحركة قبل أن يضيع الوطن بيد 
حكامنا أو على أيدى الازفاب التسغعر 
بالدين. 
أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا صباح 
الأحد 18 أبريل 15517 بإعفاء (اللواء) 
محمد عبد الحليم مرسى من منصبه 


إينا 


كوزير للداخلية. وتعيين (اللواء) حسن 
الألنى (محافظة أسيوط) وزيرا للداخلية 
مكانه » ليكون سادس وزير للداخلية فى عهد 
الرئيس مبارك (النبوى- أبو باشا- 
رشدى- زكى بدر- مسوسى- 
الألقى). 

وعلى غير العادة تطوع إثنان من رؤساء 
تحرير الصحف الحكومية بتقديم تفسير لقراز 
إقالة وزير الداخلية. 

فكتب وسمير رجب» رئيس مجلس 
إدارة دارالتحرير ورئيس تحرير صحيفة 
«ماير» التى يصدرها الحزب الرطنى «الحاكم» 
فى جريدة مايو يقول أن إقالة موسي جاءت 
«دنعيجة بعض العجاوزات ٠‏ وكان آخرها أنه 
أجرى من تلقاء نفسه إتصالات مع 
مايسمى لجنة 1 من دون 
إستشارة رئيس الجمهررية أو رئيس 
الوزراء» ونقلت عن مصدر مسئول «أن 
تصرف الوزير السابق فى خصوص إجراء 
إتصالات من جانبه يعد روجا على 
مقعضيات العمل الوزارى ومنها إلعزام 
المسئولية الجماعية لأعضاء الوزارة » مشيرة 
الى أن رئيس الوزراء سيق أن سأل الوزير قبل 
أيام عن صحة ماتردد عن اتصالات بينه وبين 
الجماعات الاسلامية المتطرفة. فأنكر فى المرة 
الأولىء ثم عاد منذ يومين فأقر بأن أعضاء 
لجنة الوساطة جاعوا الى مكتبه من تلقاء 
أنفسهم. وقدمت «مايو» سببا إضافيا للإقالة 
منسوبا الى ا مصدر المسئولء وهو «عدم 
وجود استراتيجية أمنية واضحة 
للعمل الأمنى مما إتفكس على أداء 
أجهزة الشرطة فى بعش المحانظات». 
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ب 


وأكد هذا التفسير التصريع الذى نشر فى 
نفس اليوم (الاثنين ١4‏ أبريل) فى كافة 
الصحف منسوبا الى رئيس الوزراء ود. 
عاطف صدقى» ٠‏ والذى نفى فيه يحسم 
حدوث أى إتصالات بين الحكومسة ووزارة 
الداخلية من جهة:, وعدد من المتطرفين 
ا مدهمين فى جرائم إرهابية من جهة أخرى 
مزكدا أنه لاخرار مع المتطرفين. 

فى نفس اليوم الذى نشر فيه وسمير 
رجب» هذا التفسيرء وعلى صفحات 
الجمهرربة التى تصدر عن دار التحرير (التى 
يرأس سسصير جرب مجلس اداراتها) قدم 
«معسفرظ الأتصارى» رئيس تحسرير 
الجمهورية تنسيرا آخر. يخالف ماقالته 
«ماير» ؛ ويعسترف برجود قرار سياسى 
بالحوار مع الجماعات الارهابية ولكنه يتهم 
الوزير بإرتكاب خطيئة كشف هذا الحوار أمام 
الرآى العام (بدون إن يتا ييل 
الأنصارى..« أنه حينما تقرر أن يفتح 
سبيل آخر مواز ومكمل للمراجهة 


والمشاركة.. إذ بالوزير نفسه «يكشف هنا 
الحرار» وعلى وأول ناصيمة».. فى خين أنه 
كان من الواجب عليه التأنى والصبر وعدم 
كشف العملية وهى فى بدايتها حتى وإن 
كانوا قد خائوا العهد أو خالفرا الوعد.. لأن 
مثل هذه الأمور تحتاج الى السرية , وتحعاج 
الى نفس طويل .وتحتاج أكثر الى الشجاعة 
والى الثقة قى النفس. فمكانة الدولة وهيبتها 
تتعزز وتتدعم وتقوى حينما تقرر الدولة أن 
تتحاور , وهى التى تملك أسباب القوة وتقلك 
أدراتها». 

وقدم الاتصارى سببا أخر لرحيل «عيد 
الحليم مرسى » وهر أن قبضته كانت أشد 
وأعنف من سابقه (زكى يدر) ٠‏ ورما 
تحباوزت الحدود فى بعض الأحيان.. ورما خرج 
التنفيذ على أيدى الضباط والجتود الى أبعد 
من المطلوب بكثير.. لكن المؤكد أنه حتى 
بالتجاوز فى التنفيذ فى بعض الأحيان, أو 
فى كشيرها.. الم يستطع اللراء ورجاله أن 
يقضرا على الارهاب. .» 

وببدو تفسير محقرظ الأتصارى 
لموضوع الإتصالات مع «لجنة الحكماء» 
أقرب الى المنطق. ليست هذه هى المرة الأول 
التى تجرى فيها وزارة الداخلية (فى عهودها 
المختلقة ) إتصالات مباشرة أو عبر وسطاء مع 
بعض قيادات هذه الجماعات داخل السجرن 
وخارجها. ولم يكن الاتصال الأخير سرا. فقد 
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أعلنه الوزير بنقسه يرم الشلاثاء 1 أبريل 
(قبل إقالته بخمسة أيام) أمام ال مؤمر السئرى 
الغالث الذى تعقده اللجنة الاقتصادية بالحزب 
الوطنى, ونشر فى كافة الصف صباح 
الأريماء ١4‏ أبربل. وبالتالي يستعحيّل 
تصديق ماقالته مايو من أن رئيس الوزراء لم 
يعرف بهذا الأمر من الرزير إلا عند سؤاله 
للمرة الثانية قبل إقالته بيومين فقط. 

وسراء صدننا ماقاله سمير رجب أقرب 
رؤسساء تحسرير الصسحف الى الرئيسء أو 
محقوظ الانصارى , فمن الواضح أن هذه 
الاتصالات (إخناعها , أو إعلاتها) والسياسة 
الأمنية . كانت وراء هذه الإقالة وفى هنا 
الرقتبالذات 

فماهى حقيقةهذه الاتصالات أو 
الرساطة؟ 

فى ضوء ما نشر سواء على لسان الوزير 
السابق أو على لسان بعض أعضاء لجنة 
الحكماء. أو «الفئة الثالئة للاصلاح بين 
الشرطة والجماعات» والتى يتراوح عددهم 
بين 11 و١١‏ شخصا من رجال الدين والعلماء 
والمفكرين من بينهم والشيخ متولى 
الشعرارى -د. محمد عماره -قهمى 
هريدى- د, المرا- ه. عبد 
الصبور شاهين (بطل فضيحة تكنير 
أستاذ جامعى فى جامعة القاهرة) أحمد 
فراج- الشيخ محمد الغزالى- د. 
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عبد الرشيد صقر- د. أحمد شلبى- 
د. عبد الحى الفرماوى- د. سيد 
رزق الطويل (رئيس جمعية دعوة الحق) - 
الشيخ عبد للطيف مشتهرى (رئيس 
الجمعية الشرعية) - الشيخ عيد الرحمن 
يعقرب.. فقد التقت هذه المجسوعة مع 
اللراء عيد الحليم موسى يرم © أبريل 
351 بمكتبه بالوزارة واستمر اللقاء نحنو 
أربع ساعات ونصف: وعرضت الجسرعة 
وساطتها مطالبة بتمكينها من الاتصال 
بالممتقلين فى السجون وقيادات الجماعات 
الاسلامية وطرحت أفكارا لتهدئة المرقف ووقف 
نزيف الدم .من بينها.. الافراج القسورى عن 
جميع المعتقلين الذين ليسوا على ذمة قضاياء 
ووقف عمليات التصفية الجسدية ضد أعضطاء 
الجماعة. ووقف الاعتقالات العشوائية ووقف 
الحملات العشوانية ضد الجماعات فى أجهزة 
الاعلام؛ ووقف الععذيبء وإلغاء المحاكمات 
العسكرية. 

وخلال اللقاء هاجم د. عبد الصبور 
شاهين اليساربين والعلمانيين. واتهمهم 
بمهاجمة الاسلام(!) . وادعى فهمى هريدى 
أن الحكوسة أقرت بوجود حزب لليساريين 
والشيوعيين ولهم صحيفة ..« فيما تكممرن 
أفراه الاسلاميين وتصادرون مجلتهم 
ولاتسمحرن يحزب لهم ». 


وترددت أنياء بعد هنا اللقاء عن 
اجتماعات أو اتصالات أخرى تمت مع اللواء 
مصطفى عبد القادر مساعد وزير 
الداخلية لمباحث أمن الدولة ؛ وعن اجتشاع 
سيعقد بين الرئيس حسنى مبارك والشيخ 
متولى الشعراوى لبحث قضية الوساطة . 
وكان وزبر الداخلية قد طلب مهلة عقب لقائه 
مع جنة الرساطة لعرض الأمر على القيادات 
السياسية. 

وبعيدا عن التفاصيل الكثيرة التى قيلت 
ونشرت هنا أو هناك؛ فسقسد تركت هذه 
الاتصالات والطريقة التى قت بها وإذاعتها 
والنشر عنها عقب اغتيال مساعد مدير أمن 
آسيوط. وماطرح خلالها من اقتراحات وآراء 
إنطباعات خطيزة لدى قطاعات أساسية فى 
الرآىالعام. 

* فقد بدت الدولة فى حالة ضعف 
مزر فى مواجهة الارهاب, خاصة وأن 
الجماعة الاسلامية ردت على هذه المحاولة 
بإصدار بيان قالت قيه أن ا مواجهة بينها وبين 
النظام المصرى «حتمية شرعية يفرضها الشرع 
ثم الواقع الذى رسم ملامحة النظام بالضرب 
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محمد عيد الحليم مرسى 


فى السويداء» وقالت تحت عنوان «بيان 
الجماعة الاسلامية حول مسألة 
الوساطة بهننا وبين الدولة العلمائية 
فى مصر»..دأن النظام المصرى يسوم 
للناس قائرنا وضعيا غير قانون السماء 
المحكم, وأننا على رغم آثار السعذيب وآلام 
السجن والاعتقال ودماء شهدائنا الاطهار. 
على رغم أن كل ذلك يشكل جرحا غائرا فى 


الشيغ مترلى الشعراري 


صدورنا يطالبنا دوما بالقصاص والوفاء, الا 
أن إسلامنا أغلى وأعز علينا من كل ذلك..» 

+ وحملت بعض الأسماء ال مشاركة فى 
جنة الوساطة مخاوف لدى كثيرين أن الدولة 
تستسلم للمتطرفين الذين يقسرون الدين 
على نفس أرضية الجماعات الإرهابية 
ويمارس بعضهم. جريمة تكفير المخالفين 
فى الرآىء وإرهابهم والدعوة -مباشرة أو 
بشكل غير مباشر- بنفيهم من الحياة وقتلهم. 

* أيضا ظهر من خلال الحوار أن الوساطة 
تدور على أساس الوصول الى اتفاق بين 
هذه الجساعات والحكومة فى مواجهة 
قرى الدولة المدنية ٠‏ قرى العلمائهة 
واليسار. رغم أن هذه الحكومة متهمة بأنها 
علمانية!!). 

إن الجميع يتقفون مع حقن الدماء 
ووقف الارهاب وعنف الدولة. وضد 


التعذيب والتصفية الجسدية 
والاععتال العشوائى والمماكمات 
الغنسكرية.. ابل العل” التتتتتار 


والعلماتيين هم الأعلى صرتا والأكثر 
استقامة فى قضايا حقوق الاتسان. 
وهى مطالب دائمة وأساسيية بصرف النظر عن 
وجسود حسوار أووسساطة. ولكن هذا شئ 
واستسلام الدولة للارهاب وتشجيعه شئ أخر. 
وهى الصسسورة التى برزت خلال هذه 
الاتصالات. 


وييقى السؤال الأهم.. هل يحمل 
تغيير وزير الداخلية جديدا؟ 

إن تصريحات الوزير ا جديد. وتجريته فى 
أسيوطء وقمبلها فى الادارة العامة لمبناحث 
الأموال العامة ومائشر عن خلاقة مع مدير 
أمن أسيوط حول ممارساته الأمنيسة فى 
المحافظة, بالاضافة الى الموقف المعلن حاليا 
من عملية الوساطة.. كل هذا يجعل من 
الصعب معرفة الجديد فى السياسة الأمنية. 
خاصة وأن تجربة مايقرب من ١!‏ 
عاما من حكم الرئيس حسنى ميارك 
و" هن وزراء الداخليةء تقول أن 
السياسة الأمنية لاتتشير جوهريا 
بتغير الوزراء رغم وجوه دور 
للقرد). كما أن مواجهة الارهاب 
ليس قضية أمنية فقط. 

ومرة أخرى قالبرنامج الصحيع والكامل 
للتصدى للارهاب أمنيا وسياسيا واقتصاديا 
وإجتماعيا مرجود ومعروف. ولكنه يحتاج 
لقرار سياسى يفير من مارسات 
الحكم.. أو سلطة جديدة تماماء 
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0202 الجءالضياسم 


تدخ أمريكى من تدهور الأوضاع 


السياسية والأمنبة فى مصر 
إتصالات مع أحزاب مغارضة 
تصلح كبديل مقبول عند الطوارئ! 


تلقى الرئيس حسنى مبارك تقريرا 
اسياسا هاما قبل رحلته إلى الولايات المتحدة 
ولقائه مع كلينعون. أشار العقرير إلى أن 
الادارة الأمريكية تشعر بقلق بالغ من تدهور 
الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر ٠‏ فى 
ضوء صعرد القوى الاسلامية بشقيها.. 
السياسيء والذى يعتمد العنف والارهاب. 
وعنيرت الادارة الأمريكية عن خوفها من 
وصول هزلاء الى الحكم فى مصرء ليصيح 
وادى الثيل (السودان ومصر) بأكملة منطلقا 
«للتطرف والعنف الاسلامى. يشكل مع ايران 
كماشة على منطقة الخليج والمشرق العربى 
وإسرائيل». وإقترحت الادارة الأمريكية- 
طبقا لهذا العقرير- ضرورة وضع خطة 
للتحرك تأخذ فى اعتبارها كافة الاحتمالات. 
فى حالة فشل حكرمة الرئيس مبارك 
فى المسيطرة على الوضع وإحكام 
قبضتها الأمنية والسياسية خلال فترة 
لاتعجاوز عام ونصف أو عامين على 


حسلى ميارك 


الأكثر. ويضيف العقرير أن من ضمن 
الاقتراحات المطروحة على الإدارة الأمريكية, 
إعادة النظر فى أسس العلاقات الأمريكية 
المصرية الحالية قى ضوء الثقل الخاص لمصر 
فى السياسة الأمريكية الحالية, وتكثشيف 
الاتصالات ببعض أحزاب وقوى المعارضة 
المصرية التى يمكن أن تشكل بديلا مقبولا فى 
حاله عجز ادارة الرئيس مبارك عن مواجهة 
خطر قوى التيار الاسلامى الأصولى. 

أشار التقرير أيضا إلى أن الحكومة 
الاسرائيلية تشعر بقلق بالغ من «الجماعات 
الاسلامية المتطرقة » فى مصرء وتحذر من 
وصولهم الى مراكز إتخاذ القرار باعتبار أن 
ذلك سيؤدى إلى الغاء إتفاقيات كامب 
ديفيد ومعاهدة الصلع المصرية الاسرائيلية, 
وسيدعم تيار «حماس» فى الأراضى 
(الفلسطيتية) المحتلة. وسينسف عملية 
السلام فى الشرق الأوسط كله. 


«الأخوان» يدينون 
الإرهاب.. والعدوان 
على الشرطة والسياح 


اهتمت الدوائر السياسية والحزبية بالبيان 
الذى أصدره مكتب الارشاد عن فرقف 
الأخوان المسلمين من الأرهاب. أكد الاخوان 
فى بيانهم على خمسه قضايا هامه. 

* قيام أجهزة الدولة- طوال العشرين عاما 
الماضية- بالتحقيق والتحرى بشتى الوسائل 
ومختلف الأساليب «فلم تنته إلا لتأكيد عدم 
وجود أى صلة قريبة أو بعيدة للاخوان 
المسلمين بأى عمل من أعمال العنف. أو أى 
حادث من حوادث العدوان على الغيرء أو بأى 
سلوك من شأنه تعكير أمن الأفراد أو المجتمع 
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بأى صورة من الصور. 

> أتهم أكدرا مرارا وتكرارا استتكارهم 
لحوادث العنف بكل شدة وتقرير «عسدم 
مشروعيتها دينا وخلقا وإنسانية». 

* وخضرورة توسيع دائرة الحسرية 
والديمقراطية حتى تبرز الى الوجود جماعات 
وأحزاب من صميم الإرادة الشعبية؛ تعبر 
تعييرا صادقا عن مختلف التيارات الفكرية 
السائدة بين شعبنا وفى وطننا ».. و« توفير 
ضمانات تكفل سلامة العملية الانتخابية وأن 
تكون حرة ونزيهة معيرة تعبيرا صادقا عن 
إرادة الأمة. يتمخض عنها مجلس نيابى يعبر 
تعييرا صحيحا وحقيقيا عن الارادة الشعبية, 
ومصالح مختلف طروائف وأبناء هذا الرطن,. 
ويكون له من الاختصاصات مايجعله قادرا 
على أداء مهمته وفرض الارادة الشعبية 
ومحاربة الفساد . ومحاسبة المسئولين, 
وبالتالى القدرة على إحداث التغيير السلمى 
والتطوير السياسى والإقتصادى والاجتماعى 
فى نطاق مصالع الأمة...» 

* رفض الإخوان لكل «المزاعم التى قيلت 
بشأن الأجانب عامة والسائحين منهم خاصة». 
و«إعلان «عقيدتنا الفقهية: إن الأجنبى- 
سائحا كان أم غير سائح- هو مستأمن 
لايجوز لفرد أو جماعة المساس بحرمة نفسه 
وماله وإطمئنانه». 


حامد أير النصر 
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مرة أخرى 
الشرطة زورت انتخابات ١99.٠‏ 


محكمة النقض برئاسة ا مستشار السيد 
خلف محمد تاتب رئيس محكمة النقض التى 
إنتهت فى تقريرها حول الطعن الذى تقذم به 
عادل عيد وعلى محروس غاتم مرشحى 
الفئات والعمال بدائرة باب شرقى بالاسكندرية 
ببطلان إنتخابات الاعادة بالدائرة والتى قت 
يوم 7 ديسمبر 1550. وقذ بنت محكمة 
النقض حكمها. على وقوع تزوير وتلاعب فى 
النتيجة شاركت فيه الشرطة وأشخاص 
مجهولو الهوية وأحد رجال القضاء. 
وقد ختم المستشار السيد خلف محمد 
نائب رئيس محكمة النقض تقريره الذى يقع 
فى ١4‏ صفحة قائلا... » وحيث أنه يبين من 
جماع ماتقدم أن عملية الادلاء بالاصوات فى 
إنتخابات الاعادة بدائرة باب شرقى 
بالاسكندرية قد حدث بها بعض التجاوزات 
ا متمثلة فى تدخل بعض رجال الشرطة وبيعض 
الأشخاص مجهولى الهوية وقيامهم بالاستيلاء 
على بطاقات إبداء الرأى فى بعض اللجان 
الفرعية والتأشير عليها ووضعرها بالصناديق 
عنوة وذلك على النحو المبين بالمذكرة المقدمة 
من الاستاذ المستشار ناجى حسن محمود 
القاضى والتى ضمنها أن اللجنة رقم 74 
الفرعية كانت محلا لهذه الواقعة إضافة إلى 
بعض اللجان الأخرى: وهذا الأمر كان من 
أسباب إجماع رؤساء اللجان الفرعية ورئيس 
اللجنة العامة على استبعاد صناديق اللجان 
أرقام(15 :525,94 لاه .01/34 
من عملية الفرز لما خدث بها من تزوير وشابها 
من عبث؛ وما أثبتة رئيس اللجنة العامة فى 
محضر أعمال اللجنة من أن رئيس اللجنة 
الفرعية زقم " أبلغة بمذكرة حضور بعض 
الأشخاص الى اللجئة واستيلائهم على أوراق 


* التأكيد على ماسبق أن أعلنوه من أن 
«القاء القنابل وا مت فجرات والعدوان على 
ضباطاط وجنئود الشسزطة ورج ال الأمن 
والشخصيات المامة؛ ومايتصل بذلك من 
إصابة جمهور قد يتصادف وجرده.. كل ذلك 
هو إجرام فى إجرام؛ ونفى وعدوان من أشد 
وأفظع أنواع العدوان. وهذه الأمور لاتقنرها 
شريعتنا الغراء, كما لاتقبلها أية أخلاق. 

أشار الاخوان المسلمون قى بيانهم الى 
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الانتخاب بالقوة ووضعوا علامات عليها ثم 
وضعوها فى صندوق الانتخابات وأن رئيس 
اللجنة الفرعية رقم ” تقذم إليه بمذكرة ضمنها 
تعدى بعض الأشخاص عليه وقيامهم بعزوير 
بعض بطاقات إبداء الرآى بالقوة. كما أن 
عملية فرز الأصوات لم تسلم هى الآخرى من 
القصور والاخلال بحق المرشحين فى تحقيق 
إععراضهم على مسألة عدم ختم صناديق 
الانتتخابات وإمكانية العبث بهاء وفرز 
الأصوات على نحر يبعث على الشك فى 
عمحتهاء وآية ذلك أن الاستاذ ابراهيم 
مصطفى اليقطين رئيس ا محكمة ورئيس 
اللجنة العامة قرر أن المرشحين عاذل عيد 
وعلى محروس غانم أيلغاه أن صناديق 
اللجان أرقام 

للد ل ا ل لا 

لف لش ا 0 
87 40) وعددها تسعة عشر صندوقا قد 
وردت الى لجنة الفرز دون تحريز الققل الخاص 
بكل منهاء وأنه تأكد من صحة هذه الواقعة, 
وأنه لو كان الأمر بيده لكان قند قام بإجراء 
مطابقة بطاقات إبداء الرأى ا موجودة فى كل 
صندوق على كشوف أسماء من أبدوا الرأى فى 
كل لجنة من اللجان السابق الإشارة البها 
وإستبعاد مايثبت التلاعب فيهء الا أن 
المستشار عزت مزيد الذى تدخل فى عملية 
الفرز- على خلاف تكليقة بالاشراف على 
حضور القضاة ورؤساء اللجان العامة 
والقرعية- طلب منه الإكتفاء بإثيات إعتراضه 
السابق فقط وهو ماحال دون التحقق من صحة 
الاصوات المرجودة فى تلك الصناديق, ثما يعد 
إخلالا جوهريا بحق ا مرشحين فى تحقيق 
طلبهما ا جوهرى المتمثل فى عدم سلامة تحريز 


بيان المرشد العام السابق اصداره فى ١8‏ 
ديسمبر 1551 ضد الأرهاب. 

من المعروف أن هناك آراء متباينة داخل الحكم وقى 
الأحزاب ا مانية حول الأخران ا مسلمين ومرقغهم من الجماعات 
التى مارس الارهاب, وهل يسمح لهم بتكوين 
حزب سياسى ينطلق من أرضية دينية ويقبل 
بالتعددية وتذاول السلطة. وتطبيق مبادئ 
الشريعة فى قوانين وضعية.. أم أنهم حزب 
دينى لايسمح بقيامه. 


الصناديق الخاصة بتسع عشرة لجنة انعخابية. 
وعدم صحة البطاقات الانتخابية بها ومدى 
مالحقها من عبث ٠‏ والذى كان من الممكن إن 
صح أن يتغير به وجهة الرأى فى نيجة 
الاتتخابات. كما ترتب أيضا على ذلك 
التداخل فى عملية الفرز عدم الاستجابة الى 
طلب المرشحين سالفى الذكر بأن يعم فسرز 
أصوات كل صندوق على حدة حتى يمكنهما 
متابعة عملية الفرز . وهو ماكان متجها اليه 
رئيس اللجنة العامة, الأمر الذى يشوب أعمال 
جنة الفرز بالبطلان بهذه الدائرة. لذلك نرى 
بطلانء إنتخابات الاعادة بدائرة باب شرقى 
الاسكندرية». 

ومن المعرف أن تزوير الانتخابات فى هذه 
الدائرة لحساب مرشحى الحزب الوطنىدفاروق 
رخا وأبو الوفا العمدة». 

وكانت الاسكندرية قد شهدت فى 
إنتخابات مجلس الشعب (نوفمبر/ ديسسبر 
تزويرا واسعا مخططا فى عديد من 
الدوائر وخاصة كرموز وسيدى جابر 
والمنقزة والرمل ومجرم بك وباب 
شرقى والعطارين والليان ٠‏ مع التركيز 
بصفة أخص على أسقاط 7 من رموز 
المعارضة «أبر العز الحريرى- عادل 
عيد- كمال أحمد» (راجع اليسار العدد 
1ك يناير 551ا) 

وقرر عادل عيد رفع قضية تعريض أمام 
القضاء- بصرف النظر عن قرار اللجنة 
التشريعية فى مجلس الشعب- ضد وزارة 
الداخلية والحزب الوطنى؛ وضد المستشار 
عزت مزيد عرض وكيل التفتيش القضائى 
مطالبا بأن يدقع التتعويض من ماله الخاص 
حيث أن ما قام به لايدخل فى إطار عمله 
بوزارة العدل ولم يكن إسمه واردا ضمن رؤساء 
اللجان العامة لانتخايات مجلس الشعب الذى 
صدر قرار وزارى بهم ونشر فى الوقائع المصرية 
بتاريخ 18 نوقمير ١94‏ 


فوجئ محمد عبد القدوس عضو 
مجلس نقابة الصحفيين وا حاضل على أعلى 
الأصوات للمرة الغالثة فى انعخابات نقابة 


اليسار/العدد التاسع والثلاكون/مايى 2421997 


لع .]//:قمااط 


ابراعيم ناقع 


الصحفيين بمنعة يوم ١68‏ أبريل الماضى من 
دخول مؤسسة الأهرام بتعليمات من ابراهيم 
نافع نقيب الصحفيين ورئيس المؤسسة. كان 
نافع قد اتصل تليفونيا بعضر مجلس النقابة 
وأبلغة غضبة متهما عبد القدوس بتحريض 
الصحفيين على المطالبة بزيادة مرتباتهم طبقا 
ما وعد به النقيب خلال ترشيحه. بزيادة أجر 
الصحنى بلغ #رلا" جنيها زيادة للحد 
الأدنى للأجر و١"‏ جنيها بدل تدريب ٠‏ والذى 
تراجع النقيب بعد انتخابه عن الشق الأول منه 
الخاص بزيادة الحد الأدنى. هدد النقيب عضو 


المجلس باستبعاده من رئاسة لجنة الحريات 
هالنقابة. اعتصم عبد القدوس عند منعه من 
دخول اللؤسسة لمدة ربع ساغة أمام المصعد 
ليبلغ الصحفيين بأسباب مئعه. 


ا مهندسون يستنكرون 
تدخل الأمن 


استنكر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين فى اجتماعه 
خلال أبريل الماضى قيام رجال الأمن بحجز السيارات 
والأتربيسات الخاصة بتقل المهندسين لحضور 
الجمعية العمومية العادية الأخيرة لنقايتهم»ء 
وسحب رخص السائقين وتهديد الشركات التى 
شاركت فى نقل المهندسين بالاغلاق اذا قاموا 
بذلك مرة أخرى. أعد المجلس خطابات بوقاتع 
تدخلات الأمن فى العمل النقابى أرسلها الى 
رئيس الوزراء ووزبرى الداخلية والأشغال 
العامة والموارد المائية. 


اضعاف النقابات يخدم الارهاب 


دعا بيان أصدره المركز ا مصرى للدراسات 
والحقوق النقابية قبل أسبوعين. جميع النقايات 
الى رفض التعديلات المقترحة من الاتحاد العام 
لنقابات العمال على قاتون النقابات العمالية. 
وطرح مشروع التعديلات للنقاش العام فى 
الصمحف وعقد جلسات استماع بشأنه فى 
مجلس الشعب ححتى يمكن الوصول الى 
تعديلات جادة تساعد المنظمات النقابية على 
القيام بدورها فى مواجهة النفوذ المتزايد 

| لجمعيات رجال الأعمال وفى ظل الحريات 


الواسعة التى يتمتع بها رأس امال فى مصر. 7 


قال البيان انه ليس فى مصلحة أحد أن تظل 
المنظمات النقابية للعمال ضعيقفة الا أولتك 
الذين يريدون افساح الطريق للارهاب. 

يذكر أن التعديلات المقعرحة من الاتحاد 
العام لقانون النقابات العمالية تستهدف 
تكريس الميروقراطية داخل التنظيم 
النقابى ٠‏ واستمرار القيادات الحالية 
فى المستويات العليا للاتحاد مدى 
الحياة باعطانها حت التراجد دون الرجوع 


للقواعد العمالية من خلال صناديق الانتخاب 
اذا أمضرا دورتين فى مجلس ادارة النقابة 
العامة. كما تستهدف افساح الطريق أمام 
المديرين الذين يملكون سلطة توقيع 
الجزاء للتراجد فى مجالس ادارات 
المنظمات العمالية. وتلغى الجمعيات 
العمرمية للمنظمات النقابية 
التاعدية. رتنهى قاما أى 
دورلنقابات المصنع والمنشأة. 


وتكرس كل السلطات فى أيدى النقابات 
العامة. وتجاهلت التعديلات وجود 
أكثر من 7١‏ مادة فى القاتون الحالى 
تسمح لرزارة العمل بالتدخل فى 
الشعرن النقابيةء والمادة 7١‏ العى 
بحل أى منظمة نقابية اذا 
قامت بأى عمل احتجاجى ولو بالقول أو 
الاشارة لبغض طائفة رغم أن جوهر العمل 
النقابى هو الدفاع عن مصالح طبقة فى 
مراجهة أصحاب الأعمال. 


<.»>اليسار/العدد التاسع والثلاثون/مايو 1997 
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احتج الهستدروت: 
فتأجل المؤقر الدولى 
لعمال اليناء 


قرر الاتحاد الدولى ا حر لعسسال البثاء 
تأجيل مؤتّر نقابات البناء بدول حوض البحر 
الأبيض المتوسطء والذى كان مقررا عقدة 
بالقاهرة من ١8-١‏ أبريل 997١ءالى‏ 
العام القادم. برر الاتحاد قرار التأجيل فى 
رسالته لنقابة عمال البناء فى مصر (النقابة 
المضيفة) أنه يرجع لأسباب فنية. وعلمت 
«اليسار» أن سيب التأجيل هر احتجاج 
الهستدروت (اتحاد العمال الاسرائيلى) عضر 
الاتحاد الدولى لدى الاحاد على موافقة رئيسه 
أولف أسب على مشاركة وفد نقابى 
فلسطينى فى المؤمّر. كانت النقابة العامة 
المصرية قد أجرت اتصالات مع رئيس الاتحاد 
الدولى وأقنعته بمشاركة وفد فلسطين؛ وقت 
اتصالات مع اتحاد عمال فلسطين (فرع 
القاهرة) لترتيب حضرر هذا الوفد. كان المؤمّر 
سيناقش الحقرق التقابيية فى دول الببحر 
المتوسط وقضية الخصخصة. 


خير العرب.. لغير 
العرب 


انتقد كل من محمود عيد العزيز 
رئيس الاتحادين العسربى والمصرى للبنوك» 
وصالح كلية الأمين العام للاتحاد العربى 
للعاملين بالبنوك. هجرة فوائض ال مال المربى 
واستثماره خارج البلدان العربية. خاصة وأن 
المصارف العربية- كما يقرل محمود عبد 
العزيز- تتمرض لهجمة دولية شرسة لم 
يسبق لها مثيل. وحذر صالح قلية من 
المخططات الأمربكيية الغربيية لاستنزاف 
الفوائض العربية ودعا لعردة الأموال المهاجرة 
لاستثمارها فى البلدان العربية. جاء ذلك فى 
افتتاح ندوة تنمية الكوادر المصرفية 
التى عقدت بالقاهرة يومى ١8 /١4‏ أبريل 
الماضى ونظمها الاتحاد العربى للمصارف 
والتقابة العامة للعاملين هالبتوك . 
وتحدث فى الافتتاح عاصم عيد الحق وزير 
العمل الصرى فأشار الى أن الدول العربيية 
تدنع سنويا ١4‏ مليار جنيه لعمالة من 
جنسية أى أن خير العرب- حسب 
تعبيره- يذهب لغير العرب. 


21136 لع العم .//:نقمقط 


+# رفض حزرب التجمع خلال 
الاتصالات التى سبقت إصدار بيان 
الأحزاب وال منظمات والشخصيات ضد 
الأرهاب تكوين جبهة وطنية ٠.‏ وأصر 
على العمل المشعرك ضد الارهاب. 
وأكد ممثلر الحزب رفضهم أيضا 
للمشاركة فى أى حكومة إثتلافقية 
مع الحزب الوطنى. وهو الاقتراح 
الذى طرحه حزب الوقد. فسر قادة 
حزب التجمع موققهم. بأنهم يرفضون 
الجبهة والحكومة الاتتلافية الأنهم 
برنئضون السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية والأمئية للحزب الوطنى 
وحكرمته ٠‏ ولايقبلون المشاركة فى 
تحمل مسئوليتها بأى صورة من 
الصور. وأن العمل المشترك ضد 
الارهاب وفى الحدود التى يتقف 
عليها كافة الفرقاء. وبما لابقيد 
حرية الحزب فى طرح برنامجه الكامل 
لمقاومة الارهاب. شئ والجبهة 
الرطنية والحكومة الانتلانية شئ 
آخر. 
ا نا 

»ث تولى مؤخرا عبد المنعم سليم 
جبارة أحد قيادات الاخران المسلمين رئاسة 
تحرير صحيفة الأسرة العربية. كان الاخوان 
يبحثون عن رخصة لصحيفة تنطق باسمهم 
بعد اغلاق الصحف التى كانوا يصدرونها 
كالدعرة والاعتصام واللواء الاسلامى. 


ا نا 
»+ جيمس ويلزى: مدير المخابرات 
المركزية الأمربكية (سى. أى. إى) 
الذى وصل الى التاهرة مساء الأحد 
١١‏ أبريل فى زيارة سرية لم يعلن 
عنها الا صباح الأربعاء ١4‏ أبريل 
بعد مفادرته للأراضى المصرية.. 
ركز اتصالاته على تبادل المعلرمات 
مع أجهزة الأمن السياسى فى مصر 
وتكفيف التعاون الأمنى بين 
والرلايات المعحدة حول مكانحة 

الارهاب فى المنطقة. 

ومناقشة المعلومات التى قدمتها 
الادارة المصربة حول الدور الايرانى 

فى تشجيع ودعم الارهاب 
تأتى هذه الزبارة فى ضرء 
الاتقاق الذى تم خلال زيارة الرئيس 
مبارك لواشنطون للتنسيق بين 
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الحكرمتين فى مكافحة الارهاب 
(الاصرلى) قى المنطتة!] 

تشير بعض المصادر الصحقية أن 
الولايات المتحدة تعمهدت بتقديم 
معلورمات للحكومة المصربة حول 
«المصريين الافغان» الذين شاركوا مع 
«المجاهدين» فى الحرب ضد الحكرمة 
الأففانية السابقة بزعامة بابراك 
كارميل ود. نهيب الله والتى كان 
يزيدها السوفييت. ولمعمروقف أن 
هؤلاء ينعمون للجماعات الاسلامية 
فى مصر وسافروا الى بيشاور 
بياكستان بدعم من الحكومة المصرية, 
وتلقرا تدريبهم المعسكرى على يد 
المخابرات المركزية الأمريكية, 
وتقاضوا مرتياتهم منها. 

المصادر الأمريكية أكدت أن 
جيمس ويلزى اجتمع مع الرئيس 
مبارك خلال الزيارة! 


د ان نا 


* * أحد خبراء الحرب الكيماوية يجرى 
أبحاث حول ظاهرة الاغماء الجماعى التى 
أصابت الفتيات فى العديد من المحانظات 
المصرية الشهر الماضى. يبحث الخبير افتراض 
أن يكون ذلك ناتجا عن الأسمدة الكيماوية 
المستوردة من أسرائيل والتى أدت إلى آثار 
عضوية على الأغذية. وعلى الأمهات- خاصة 
فى ال مناطق الرينية- انتسقلت منهن الى 
الفتيات. 

ان نا 

عه أحد قيادات حزب الوفد استقال من 
الحزب ليتولى رئاسة حزب مصر الفتاة في 
اطار حل وسط لحسم الخلاقات داخل الحزب 
الأخير ترصلت اليه الأطراف المعنية. 


0 0 

+»م كشف هيئة الرقابة الادارية 

خلال القعرة من أول يوليو عام 4١‏ 
الى نهاية يرنيو عام ١957‏ عددا 
من جرائم المال العام بلغت 7" جريمة 
جتائية للاستيلاء وتسهيل الاستيلاء 
على المال العامء و*؟ قضية رشرةء 
و/١‏ حالة اضرار غير عمدى بالمال 
العام. و؟١1‏ قطضية كسب غير 


مشروع. 

وقامت الهيئة ب #9؟١‏ حالة 
تحرى عن مرشحين لشفل وظائف 
بقطاع الاعمال . طبقا لطلب قيادات 
التطاع. وهذا العدد يساوى ٠"/ز‏ 
من أجمالى مانقذته الهيئة من 
تحريات خلال العام المتصرم. يذكر أن 
الهيئة تقوم بالتحرى عن المرشحين 
لمناصب قيادية فى الحكومة والحكم 
المحلى وان رأيها استشارى فى هذا 
الصدد. وذكرت معلرمات من مجلس 
الوزراء أن- المسئولين التنفيسذيين 
قاموا باحالة /١6‏ من الموضرعات 
العى نفذتها هيية الرقابة الى 
النيابات المختصة. بمعرفتهم . 


#* دعا استاذ علم اجتماع معروف - 
حصل مؤخرا على جائزة نفطية هامة- الى 
العودة الى نظام «الكاترباند» (الفرقة الرابعة) 
والذى كان متبعا فى تأديب القرى فى 
الثلاثينيات من هنا القرن. النظام يعتمد على 
فرق الهجانة بالكرابيج السودانى لتبييت 
الناس من المغرب. وقال د. الساعاتى؛ أمام 
المجالس القرمية الملكخصصة فى جلسة 
منعصف الشهر ال ماضى. أن هذا هو أفنضل 
نظام لمعاملة القرى التى تفرز أو تأوى 
الارهابيين!! 

وقد دارت مناقشات هامة فى الجلسة 
تكشف منها قيام الداخلية بجرائم مروعة 
حيال الابرياء فى بعض نواحى الصعيدء منها 
عمليات تصفية جسدية وتعذيب للسيدات. 
وذكر احد المتحدثيين. وهو يعمل فى حقل 
العلوم الاجتماعية أيضا أن الطريقة غير 
القانونية وغير الانسانية , التى تتبع فى 
الصعيد حيال الارهاب. ستؤدى الى خلق 
ثارات لانهاية لها وحذر المتحدث من سوء 
الاداء الشسرطىء. وقال أن القضاء على 
الارهاب. بهذا الشكل. سيحتاج وقتا لايقل 
عن عشر سنوات. 


++ مباحث أمن الدولة استدعت 
د. عمر عبد الكافى عدة مرات 
خلال الشهر الماضى. د. عسر يعمل 
استاذا يمركز البحرث الزراعية . وله 
جمهرر كبير من المربدينء من بينهم 
عدد من الفنانات «التائيات»! 
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على آدواب و لابة صبار ك الثانية 


كل شئ فى مصر مغر و ض للسبع . . 
وا ننجار مروع فى اث سقار 


* الغاء الدعم وبطاقات التموين عام 15944. 
* أطلاق أسعار «رغيف العيش» والزيت والسكر. 


* ارتفاع سنوى فى أسعار البنزين والكهرباء والغاز. 


* مضاعفة أسعار المياه ثلاث مرات على الأقل 


ينتهى العمل باتقاق الحكومه 
وصندوق التقد والبنك الدولى. مع 
نهاية شهر ماير الحالى. ليسرى أول 
يونهو الاتفاق الجديد الذى توصلت 
إلبه مناوضات الحكرمه خيراء 
المؤسسعين الدوليتين خلال الأيام 
الأخيرة» وتم وضع الإطار العام له. ولمرحلة 
ماتسميه الحكومه بالاصلاح الإتتصادى , 
وتحرير آليات الإقتصاد القرمي. 


- وتشسير المعلرمات أن المرحلة المقبله 
تستهدف أساسا توسيع قاعدة القطاع الخاص 
فى كافة مجالات الانتاج والخدمات والهيئات 
الاتتصادية.وطرح خطة مبدئية لإدخال القطاع 
الخاص كشريك ومساهم ومستشمر فى مجالات 
الخدمات المباشرة وغير المباشرة. كبديل لدور 


الدولة فى تلك المجالات. وتقدرالمصادر 
الإتعتصادية أن المرحلة القادمة من خطط 
الحكرمه ستشهد دخول مجالات كان من 
الصعب الإقتراب منها خاصة بعد الهدوء الذى 
ساد مراحل التحرير الاقتصادى السابقة؛ رغم 
ماسادها من بعض التسراجع المؤقت وليس 
التخلى عن تنفيذ السياسات المرسومه 
والمحدده سلفاً. خاصة فى مجال تحرير الاسعار 
والخصخصة. 


القطاع الخاص يسيطر على 1/16 من خطة الدولة خلال 4 سنوات 
طرح "٠٠‏ شركة مملوكة للدولة للبيع...!! 
الحكومة تؤكد للبنك الدولى أنها تدرس بيع.. 
السكك الحديدية- البريد- النقل العام- شركات 
الكهرباء والصرف الصحى والمياة- شركة مصر للطيران.. 


للقطاع الخاص 
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#قضايا أساسيه 


تؤكد المعلرمات أن خمس قضايا أساسيه 
كانت محور بحث ومناقشات بين الحكرمه 
وخبراء الصندوق برئاسة بول شابربيه خلال 
شهر أيريل ا منتهى وهى. 

* إلغاء القيود علي تحرير 
التجارة الخارجية. بالعمل والسماح 
لكل الشركات من كافة الجنسيات فى 
مجالات التجارة الخارجية. وإلغاء كافة 
القوائم. وقد طالب صندوق النقد بالدخول 
الفورى فى التحرير بالكامل للتجارة الخارجية 
دفعة واحدة؛ والسماح للشركات الأجنبية 

بممارسة أنشطتها فى هذا المجال بالتساوى مع 
الشركات المحلية. بينما ترى الحكومه إتخاذ 
خطوات تدريجية فى تحرير التجارة الخارجية. 
والتحفظ فى الرقت الحالى على السماح 
للشركات الأجنبية بالتعامل فى الاستيراد 
والتصدير والتجارة بكل أنراعها . 

و إستمرار عمل مشروعات المناطق الحرة 
لحين خلق الظرو ف والمناخ المناسب. 


د. عاطف عبيد 


+ وثانى القضايا التى كانت محل نقاش 
بين الصندوق والحكزمه؛ وضع نظام جديد 
للرسوم الجمركية. خلال المرحلة الشانية من 
برنامج العحرير الاقتتصادى. وقد طالب 
الصندوق بتخفيض الرسوم الجمركيه 
السلع المستورده.ء وإخضاع 
السوق للمرض و«الطلب. والمنافئسة 
الحرة بين المنتج المسعورد والمحلى. 
وكان المرقف الحكومى يرى أن هناك عوامل 
وضغوط إقتصادية واجتماعية تستلزم ضرورة 
إتباع أسلوب الحماية بالرسوم الجمركيه للانتاج 
المحلى. وهذا يتطلب إتباع رسوم تدريجيه 
بجدول محدد لتوفير ال حمايه ليعض ال منتجات 
+ وثالث القضايا تتعلق بمطلب الصندوق 
بفتح باب الاستشمار دون قيود لرأس المال 
الأجنبى» وإعطاؤه الأولويه. فى مختلف 
مجالات الاستثمار. وكان الموقف الحمكرمى 
يرى إعطاء الأولوية فى الإستشمار لرأس المال 
المصرى ثم العربى فالأجنبى. خاصة بعد ما 
إتضح من مراجعة برامج الاستشمار ونسب 
المساهمة فيها. أن أكثر من 717/ من إجمالى 
الاستثمارات المحلية مساهمة مصربة. وإنتهى 
الأمر إلى الاتفاق على وضع تسهيلات. تتفق 
وحجم التدفق الإستثماري الخارجى. 
»+ أما رابع القضايا العى كانت محل نقاش 
بين الصددوق والحكرمة وتخص عجز الموازنة» 
والعجز بميزان المدفوعات. فقد تركزت مطالب 
الصندوق فى ضرورة التخلص من العجز 
بالموازنة خلال عام واحد أو خلال 1١4‏ 
شهرا هى مهة المرحلة الفانية من خطة 
الاصلاح الاتتصادى للحكرمه. وطالب 
الصندوق بالعمل على خفض العجز بميزان 
المدفرعات ليصل إلى اقل حد ممكن ينهاية عام 
4 ؛: وخشيت الحكرمه عدم الالتزام بذلك 
فى تلك التوقيتات. وطلبت مد التخلص 
النهائى من العجز بالموازنة العامه إلى "اسنوات 
تبدأ من يوليو القادم. وطلبت منحها فرصة 
أكبر لدراسة خفض العجز بميزان المدفوعات. 


أخطر المطالب 


+ وكان خامس مطلب محل نقاش بين 
ال حكومه ووفد صندوق النقد. خاص بالعمل 


القائدة. وإعتير بعض المفاوضين الحكوميين 
أن هذه أخطر قضية يثيرها الضندوق: وقد 
تكون لها أثار على الاقتصاد المصرى. وما 
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٠‏ صلاح حامد 


شهدته البنرك من تدفق فى سيولة 
النقد المحلى تجارزت المائه مليار 
جنيه. وطلب الصندوق بتحويل تلك السيولة 
إلى البنك ا مركزى, وخفض سريع لسعر 
النائدة. على الودائع بالنقد قد الخلى. 
مبررا أن هذا التدئق الذى شهدته البنرك 
ا محليه سببه الزيادة فى سعر الفائدة. كسا 
تضمنت مطالب الصندوق وقف بعض أنواع 
الودائع بالنقد المحلىء وتخقيض 
النائدة عليها. خاصة شهادات 
الاستثمار واذون الخزانه. 

ودار نقاش طويل حول هذا الموضوع. 
حيث أكد الجانب الحكومى على أن إلغاء 
أذون ا خزانة سيم بشكل تدريجى؛ وتحفظ 
بشدة علي نقل السيولة النقدية إلى البنك 
المركزى. خاصة أن ذلك سيفقد الثقة فى 
البنوك؛ وقد يؤدى إلى تدنى الإستفادة التى 
كانت وراء تدفق في تحويلات النقد الأجنبى 
الي نقد محلى. الأمر الذى ساهم فى خلق 
إحتياطى من النقد الأجنبى بالبنك المركزى 
لأول مرة. تجاوز ١17‏ مليار دولار. 

وتم الإتقاق على جدول زمنى 
لخنض سعر القائدة تدريجياً حتى 
يصل إلى ١1١‏ كمرخله أولى. والعمل 
على خلق فرص اسةتثمارية تحقق عائداً 
معقولاً لأصحاب ا مدخرات؛ والترصل لصيغة 


36الدوع متعم .]// :سمط 


لاستثمار تلك المدخرات عن طريق شركات 
يكون للبنوك دور فيها. مع إلغاء بعض 
القيود على شركات ومكاتب الصراقه ومنحها 
حرية أوسع وأشمل فى مراحل مقبله. 

وتفيد المصادر أن هذأ الموضوع لم يحسم 
بعد بشكل نهاى ومازال مع تقائي. على أن 

تتقدم الحكومه بمذكرة تعهدات فى هذا الشأن. 
تعهدات أخرى 

وإلى جانب تلك القضايا الخمس تقدمت 
الحكومه بما يمكن أن نسميه بمذكرة تعهدات 
للفعرة القادمة من خطة تحرير 
الاتتصاد التقرمى وذلك خلال المباحثشات 
التى جرت مع الصندوق والبنك الدوليين. 

وتضمنت تلك التعهدات.. إعتبار عام 
هر آخر عام لسلع البطاقات 
التمرينية, وإلغاء العمل بها نهائياً؛ مما يعنى 
إلغاء ماتبقى من الدعم على السلع 
الغذائية. ٠‏ و تعهدت الحكرمه بترحيد 
أسعارالسلع الغذائية خاصة الزبت والسكر 
بإعتيارهما أخر سلعتين فى بطاقة التمرين. 

كما تعهدت الحكومه لخبراء الصندوق 
بإلفاء الدعم تدريجيا من عام 
ؤؤا عن ١‏ لحيو وتحرير سا5 7 
وذلك من خلال ابجاد أغاط استهلاكية جدية. 
وصناعة خبز يسعر خاص. 

وتضمنت قائمة التعهدات عدة مجالات 
تلتزم الحكومه بتنفيذها خلال فترة الإصلاح 
الاتتصادي برحلته الثانية ابتداء من يوئيو 
القادم. ومنها العزام شامل بزيادة 
سعرالطاتة براقع / سئويا كحد 
أدنى حتى عام ا9ؤا. أو ضغط 
البرنامج إلى عا ذا مع زيادة 
نسبة الزيادة سنويا. 0 الزيادة 
الاستهلاك الكهربائى بكل 
فئاته«منزلى- صناعى- تجارى» وأسعار 
البئزين والمازوت والغاز. 

وتشير المهلرمات إلى أن الحكرمه 
تعهدت براجعة زمنية لأسعار الطاقة والنظر 
فيها ونقا لأسعار الطاقة العالمية, وخلق صيغة 
لريط السعر المحلى مع العا مى. 

والمياه فى الطريق 

ومن تعهدات الحكومه فى الإتفاق 
الجديد. وضع جدرل لزيادة أسمار استهلاك 
المباه. والعمل علي مضاعنتها ثلاث مرات 
على الأتل خلالة إلى / سئرات. تبدأ من 
العام الحالى 1541 براقع 15/ إلى 58 / 
على أقل تقدير. 

وهناك تعهدات ليست جديدة لكن 
الحكومه أكدتها من جديد وتتعلق بتحرير 


أسعار المحاصيل الزراعية خاصة 
القطن وتصب السكرء وتحرير التجارة 


فيها إبتداء من أكتوير القادم. علارة 
على إجراءات ماليه ونقدية أخرى تتعلق بنظام 
الصرف والعمليات الانتمانية. 


وكانت أخطر التعهدات الحكرميه لوفد 
البنك الدولي وخيراء الصندوق, أنه لارجعه 


©4 © © 
الإتفاق الجديد مع صندوف 
النقد يبدأ فى أول يونيو 
القادم 
وقضايا أساسيه فى 
مناقشات الحكومه 
والصندوق: 
رسوم جمركية جديدة ودور 
للأجنبى فى التجارة» 
وخفض سعر الفائده 


د. عاطف صدتى 
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عن فتح الباب أمَام القطاع الخاص للدخول فى 
كافة مجالات الانتاج والخدمات. والاستمرار 
فى سياسة الخصخصة حتى يصيع القطاع 
الخاص هو الأدارة الانتاجية الأولى 
فى مصر. 

وفى هذا السياق. تقدمت الحكرمه 
بمذكرات لوفد الينك والصندوق وكان على 
رأسها مذكرات من رئيس الوزراء د. عاطف 
صدقى. ود. عاطف عبيد وزير الدولة 
للعنمسية الأدارية, والمكتب الفنى لقطاع 
الأعمال ومديره فؤاد عبد الوهاب. علاوة 
على د. صلاح حامد محافظ البنك المركزى. 

وجاء فى.هذه المذكرات أن القطاع 
الخاص يسيطر حاليا على 47 من 
خطط الدولة الاستثمارية. ومن المقرر 
أن ترتفع إلى /0٠‏ مع نهاية العام 
المالى« النصف الأول من العام المالى القسادم» 
وستزداد تدريجيأ لتصل إلى 1/10 فى 4 
سنوات. 

كما كشفت المنافشات عن أن 
هناك .. شركة عامه مطروهه 
للبيع في المرحلة القادمةء ممايعني 
أن كل شركات القطا 3 العام 
تقريبا مطروحه للبيع؛ وأن الحديث 
عن شركات مستبعدة غير وارد تّاما. 

أما الجديد والخطير هر اخطار الحكرمه 
البنك الدولى عن خطة يجرى دراستها حاليا 
الدخول القطاع الخساص تدريجيا لشراء 
القطاعات الخدمية, أو المساهمه فيها, خاصة 
الهيئات الخدمية الإقتصادية. مثل هيئة 
السكة الحديد. والبريد والتقل العام 
وشركات النقل البري. ولم يتوقف الحديث 
عن هذا الحد بل إمتد إلى شركات الكهرياء 
وخدمات الصرف الصحى ومياه 
الشرب ومد وتوصيل الخدمات 
العامه. بل تطرق الحديث لقطاع النقل 
والشحن الجوى. والمقصود هنا شركه مصر 
للطيران وذلك فى مرحلة قادمة. 

وتشير المعلومات أن هناك لجان تدرس 
فعلاً إدخال الخصخصة لهذه القطاعات فيما 
بعد عام 1548. ليتلاشى دور الدوله ماما 
ويصبع قاصرأ على التخطيط التأشيرى, 
وإداره القطاع الخاص كافة المجالات على 
المستوى الانتاجى أو الخدمى.. 

ويبدو أن كل شئ سيصيع مباحا 
خاصة بعد بدء دراسة إسناد إدارة 
المستشفيات. للقطاع الخاص على 
غرار الفنادق وبحث تطبيق ذلك فى 
مجالات أخرى قد تصل إلى التعليم. 


21136 نع عم .//:نقمقط 


أضواء على محادثات 
مبارك - كلنتون 


النقطة الوحيد: المؤكدة 
اختلاف الأولويات 


بصرف النظر عما نعتقده بشأن علاقات 
الولايات المتحدة مع مصر- ومع العالم العربى 
ككل- وبصرف النظر عن طبيعة تقييمنا 
السياسات الولايات المتحدة تجاه قضايا الشرق 
الأوسط. ققضايا الصراع العربى الاسرائيلى, 
أو باه عملية الس . فان هناك حقيقة 
أساسية هى أن هناك «علاقات خاصة» 
عمرها عشرون عاما بين الرلايات 
المتحدة ومصر. 
مشهدهذههالملاتاتالخاصة» 
الأمريكية- المصرية يظهر أكثر وضوحا من 
هذا الجانب من التل.. من واشنطن .. أكثر ما 
يبدو من القاهرة. 
ومن المؤكلد أن هذه «العلاقات 
الخاصة» اكتسبت طابعا أكثر أهمية وبروزا 
فى السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط 
منذ بداية السلام الرسمى بين مصر واسرائيل. 
أما أن العلاقات الخاصة بين الولايات 
المتحدة واسرائيل تفوق بكثير العلاقات بين 
الولايات المتحدة ومصر فهذه مسألة اخرى 
ترجع الى اعتببارات تاريخية واستراتيجية 
وسياسية واذا كان معظم المحللين يقيسون 
تفاوت المستويين بين العلاقات الخاصة 
الأمريكية- الإسرائيلية والعلاقات الخاصة 
الأمريكية - المصرية بقيمة «المساعدات» 
الأمريكية التى تحصل عليها كل من مصر 
واسرائيل سنويا فأن هذه المساعدات هى 
بالنقعل مؤشر الى «العلاقات 
الخاصة» فى الحالتين.. بقدر ماهى 
مؤشر الى مسترى العلاقات عئد 
. المقارنة بينهما. 
والواقع أنه أصبح هناك ارتباط أكيد بين 
المساعدات الأمريكية لاسرائيل والمساعدات 
الأمريكية لمصر. بحيث لم يعد جائزا أو 
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رسالة واشنطن 


واشنطن على الأقل- أن هذه «المعادلة »هى 
إحدى نتائج السلام بين مصر واسرائيل. انها 
بمعنى أكثر تحديدا أحد جوانب التعهدات 
الأم بكي القن اميت على دفع عجلة 
السلام بين مصر واسرائيل فى أواخر 
السبعينات. 
مع ذلك تبقى زاوية المساعدات الأمريكية 
لمصر وأسرائيل مجرد مؤشر واحد الى طبيعة 
العلاقات الخاصة التى تربط الرلايات المتحدة 
بكل منهاء وليست هى كل شئ. 
وقد دلت على ذلك بوضرح المقارنة بين 
زبارة اسحق رابين رئيس الوزراء 
الاسرائيلى لواشنطن ومحادثاته مع الرئيس 
الأمريكى كلتعون. وزيارة الرئيس حسنى 
مبارك لراشنطن ومحادثاته مع 0 
سواعا من ناحية «أجواء» الزيارة والمحادثات 
. أو من ناحية النتائ ائج التى أسفرت عنها كل 
منهما. والحقيقة أن 3 لم يستطع أن يقلت 


من هذه المقارنة.. وان اختلقت الاستنتاجات 
التى أمكن الخروج بها. لكن لقد مضى على 
الزيارتين وقت كاف يجعل الكتابة عنهما 
ترتفع عن مسترى الاعتماد على مجرد 
الانطباعات.. الامر الذى يقع فيه- بالضرورة 
ومهما حسنت النوايا- من يكتب عن حدث 
مافور وقوعه أو بعد وقرعه بأيام قليلة. 

ولنحاول -بداية- أن نضع زيارة الرئيس 
مبارك لواشنطن فى اطارها الخاص بها.. 
بصرف النظر عن زيارة رابين التى سبقتها 
بأقل من شهر واحد. . 

من الطبيعى أنه عندما يجيئ رئيس 

مسصرى إلى واشنطن لمحادثات مع الرئيس 
الأمريكى فانه يستقبل بصفته رئيس أكبر 
دولة عربية.. ويصيح من المتوقع باستمرار أن 
'تبحث معه قضايا ومسائل تتجاوز نطاق 
علاقات أمريكا مع مصر الى النطاق الأوسع 
لعلاقات أمريكا مع العالم العربى. 

فى هله المرة بالذات تتدمت 
قضايا «غير مصرية» بالمعنى الضيق 
على القضايا المصرية.. أو على 
الأقل فاقت التضايا غير المصربة 
المطروحة فى عددها وفى أهميعها 
وإالحاحها القضايا والمسائل المصرية 
البحتة. فقد اقتصرت هذه الأخيرة على 
مسألة المساعدات الأمريكية واحتمالات 
خفضهاء ومسألة نشاط الجماعات المتطرفة فى 
مصر وامتداداتها من داخل الولايات المتحدة. 
أما القضايا الأخرى نقد شملت : عملية 
السلام فى الشرق الأوسط. وهى تهم الأطرافن 
العربية المشاركة فيها منفردة ومجتمعة. 
مشكلة التأثيرات الخارجية على الأمن 
الاقليمى من جراء التدخلات الخارجية الدانعة 
للعمليات العنيفة والارهابية فى أماكن 
متعددة من المنطقة وفى الولايات المتحدة. 
معضلة العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة 
والتقصيرات الناشئة عن العقريات المعروضة 
على ليبيا وتأثيراتها على المنطقة المحيطة 
اقتصاديا وانسانيا. مشكلة الوضع العراقى 
وتعقيداته فى ظل نظام صدام حسين.. 
وفى ظل احتمالات التحالف التكتيكى بين 
بغداد وطهران . واحتمالات الصدام بين ايران 
والعرب ٠‏ وبين ايران والولايات المتحدة. 

فى هذه المرة جا ءت زيارة الرئيس المصرى 
لواشنطن فى إعقاب «قمة استثنائية» بين 
الرئيس الأمريكى. والرئيس الروسى موريس 
يلتسين.. وقد يبدو للرهلة الأولى أن 
لاعلاقة جوهرية- أو بالاحرى لا تأثيرات فى 
العمق- بين محادثات كلنتون- يلتسين فى 
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فانكوفر/ كندا ومحادثات كلنتون- ميارك 
فى البيت الأبيض. لكن لامهرب من القول بأن 
مهمة يلتسين مع كلينتون زادت من صعوبة 
مهمة ميارك معه. 

لقد كان على مبارك أن يجد لهذه الهموم 
العربية مكانا بين أولولايات السياسة الخارجية 
لكلنتون.. بعد أن كان يلتسين قد زاحم كل 
ماعداه على هذا المكان بسبب أزمته 
الدستورية وأزمة روسيا الاقتصادية ومخاوف 
أمريكا من المجهول السرفياتى الذى تتخيله 
تحت قبعة كل عسكرى روسي. 

من ناحية أخرى فان محادثات كلنتون 
ومبارك أول محادثات أمريكية - عربية.. 
بعد أن كانت محادثات كلنعون مع رابين 
أول محادثات رسمية تأخذ الرئيس الأصريكى 
الجديد الى حقل ألغام الشرق الأوسط. وقد 
أحدئت نتائجها المعلنة ردود فعل فى العراه 
العربية ريما لاتقل فى حدتها عن ردود الف 
التى أحدثتها تصريحات كلنتون مرك 
الرئاسة.. وكانت تعد بانحياز أمريكى كا 
لاشراتيل: . 

وبغض النظر عن الآراء عن حدود الحقي 
فى العملاقسات بين ادارة كلينتر 


الشيغ 


عمر عيد الرحمن 


واسرائيل. بين الدعاية الانتخابية والواقع 
السياسي. فان زيارة رابين حملت زيارة 
ميارك لراشنطن عبئا زائدا: تحريك جيل 
عدم الثقة العربية بادارة كلينتون 
والدور الذى تزمع القيام به فى 
محادثات السلام بحيث لايسد باب 
المحادثات تماما. 

ولقد كان مفهرما من البداية أن دور 
مصر- على الرغم من اختلاف وجهات النظر 
اليه- سيكبر فى عملية السلام بعد ادارة 
كلنتون أكثربما كان فى أى وقت منذ مؤقر 
مدريد.. وكان هذا تقديرا فى ضوء 
تصورات ومفاهيم ادارة كلنتسون ووزير 
الخارجية كريستوفر لقدرات مصر 
الدبلرماسية فى العلاتات العربية. أما الآن 
فتد أصيح تقدير دور مصر أكبر فى 
ضرء عدد اضافى من الاعتبارات ؛: 
أيران- العران- الجماعات المتطرفة- 
لهبيا- السودان.. الخ 

* # + 

ونستطيع استنادا الى هذه المقدمات أن 
نقول: لقد اتسمت مهمة الرئيس ميارك 
فى واشئطن- اذا جاز القول انها كانت مهمة 
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واحدة- هدرجة من الصعربة والتمتيد 
لم يسيق لها مثيل. وذلك مايجعل من 
الصعب للغاية. بعد مراقبة وقائع المحادثات 
التى أجراها فى واشنطن- مع كلنتون وقبله 
مع وزبر الخارجية كريستوفر ووزير التجارة 
رون براون.. وغيرهم داخل الادارة 
وخارجها .فى صندوق النقد الدولى وفى البنك 
الدولى مثلا- الانتتهاء الى أنها كانت 
«ناجحة» أو «فاشلة». أن تعدد الجوانب 
وتشابكها يجعل كل جانب من 
النجاح فيها مشرب بالفشل بسيب 
تداخل هذا الجانب بالتأكيد مع جائب 
أو أكثر شابه القشل. 

ومن الصعب بالدرجة نفسها تحديد نصيب 
كل من الطرفين من المسؤوليية عن مسقدار 
ماحققت المحادثات من «التجاحات» وما 
أصابت من «تراجعات». لكن الأمر المؤكد أنه 
فى محادثات على هذه الدرجة من الكثافة- 
فى عدد القضايا والتشابك فى الصلات - 
ايجابية وسلبية- بينها جميعاء ما كان يمكن 
أبدا أن تعفن الأولويات بين الطرفين. لقد 
جاء مبارك الى واشئطن ولديه 
مجمرعة أرلريات مزكدة. ولا أحد 
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يكن أن يجزم بأنه كان يدرك قبل أن 
يجئ أن للرئيس كلنعون أولوبات 
مختلقة.. ومدى هذا الاختلاف عن 
أولوياته هو. لكن من المؤكد أن الرئيس 
مبارك أنهى زيارته مدركا اختلاق الأولويات 
ومداه بين القاهرة وواشنطن ولايد أن بعض 
هذه الاختلاقات قد فاجأه. 

لكن لابد أن المقفأجاة الأكبر للرئيس 
ميارك كانت فى قرة اهتمام كلنتون بضرورة 
العمل من أجل انقاذ رابين وحكومته 
من موت سياسى محقق فهر يراجه نقمة 
حقيقية فى اسرائيل قد تودى بحكومته. 
وحكومة رابين هى الأمل الاسرائيلى الأوحد 
فى نجاح عملية السلام ولابد من الابقاء عليها 
مهما تصلبت فى مواققها بالنسبة لموضوع 
المبعدين ومهما شددت من اجراءاتها الأمنية 
في الأراضى المحتلة ومهما تعنتت فى اغلاق 
الأبواب أمام الأمال الفلسيطينية. 
كانت مهمة كلنتون اقناع الرئيس المصرى 
أن النعائج الكبيرة والباهرة فى مظهرها التى 
حققتها محادثات رابين فى واشنطن كانت 
مقصردة وضرورية لدعم مركزه لأن رابين يمثل 
القوة الرحيدة الراغبة والقادرة على مواصلة 
عملية السلام من الجانب الاسرانيلى وأى 
حكومة اسرائيلية أخرى لن تستطيع ولن تريد 
التعاون مع الولايات المتحدة فى مسعى 
السلام وبالتالى فان واشنطن تطلب مساعدة 
مبارك والقادة العرب الآخرين من خلاله لكى 
يتفهموا هذه الحقيقة . 

ففى سبيل منع سترط رابين اتخل 
كلندون عددا من المراتف كان هدك 
الرئيس مبارك أصلاً فى المحادثات أن 
يحاول زحزحتها ولو خطوات صغيرة 
باتججاه القلسطينين وباتجاه العرب 
وعلى سبيل المثال فقد كان مبارك يعلم أن 
واشنطن تستعد لاستئناف الحوار مع منظمة 
التحرير الفلسطينية باعتبار ذلك خطرة 
ضرورية من أجل اقناع الوفد الفلسطين, 
باعلان عزمه على حضرر الجولة التاسعة من 
محادثات السلام الثنائية فى واشنطن 
والتغاضى عن مشكلة المبعدين .وبعد زيارة 
رابين بالتحديد كانت تصريحات المسئولين فى 
الادارة الامريكية- فى اطار غير رسمى- 
تشير الى أنه بعد كل الدعم الذى تلقاه رابين 
فى واشنطن خلال هذه الزيارة سيكون من 
الضرورى تشجيع الفلسطينين بخطوة كهذه. 

كذلك فقد كان تحرك بريطانيا 
وبلجيكا ولوكسمبورج مؤخرا لرفع درجة 
العلاقات بينها وبين منظمة التحرير مؤشرا الى 
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داخل المحادثات كان 
خوف كلنتون الأكبر على 
مصير رابين.. 
وخارجها كان حديث 
الاعلام الأمريكى عن 
المصاعب التى يواجهها 
مبارك. 


ا نا 


قرب استئناف الحوار بين واشنطن وا منظمة. 
لكن لسبب ما لم يشأ الرئيس كلنتون 
أن يعلن هذه الخطرة كنتيجة لمحادثات الرئيس 
مبارك أو أئناء وجوده فى واشنطن لسبب ما 
كان الرأى الذى عبر عنه لمبارك فى هذا الصدد 
أن هذه ليست مسألة عاجلة وينبفى أن 
لاترتبط بالمحادثات الثنائية بين الفلسطينين 
والأسرائيليين كما وأن النلسطينيين يحضرون 
الى واشنطن وتجرى معهم اتصالات بالفعل! 
وبحجة منع سقوط رابين اتخذ كلنتون 
موقفا على درجة مفاجتة من الجمود ازاء 


ل ان 
كيف اختلط الدفاع عن 
سياسات اسرائيل فى 
مواجهة الفلسطينيين 
بالهجوم على طريقة 
مواجهة مبارك 


مشكلة المبعدين بعد ان كانت ادارته قد اعطت 
تلميحات كثيرة الى حصولها على وعود 
أسرائيلية بالمرونة تتجاوز حدود الاتفاق الذى 
كان قد تم التوصل اليه بين امريكا واسرائيل 
فى اول شهر فبراير الماضى باعادة ٠١١‏ من 
المبعدين واعادة الباقين قبل نهاية العام وكان 
اقتراح مبارك يتضى باعادة الباقين 
بحلول شهر سيتمبر القادم أو قبل 
ذلك وبأن تعلن اسرائيل بصوت 
مسموع وليس فى الخقاء التزامها 
بأن لاتعود الى ممارسة اسلوب الطرد 
الجماعى للفلسطينين من اراضيهم . 

لماذا اصاب الموقف الامريكى جمرد عند 
حدود اتفاق اول فبراير يعد ان كانت تصريحات 
المستوليين فى الادارة توحى- بل وتدل- على 
ان التعامل مع مشكلة المبعدين مستمر 
وليس عملية انتهت بذلك الاتفاق 

السؤال بالاحرى لماذا قبلث ادارة 
كلنتون ان تحمل زيارة ممارك 
ومحادثاته مع الرئيس الامريكى 
عبء العنف المتيادل بين اسرائيل 
والقلسطينيين فى الاراضى المحتلة؟ 

ان تحميل هذا كله على حسرص ادارة 
كلنتون على انقاذ رابين من السقوط أو على 
الاقل تخفيف ضغوط المتطرفين الاسرائيليين 
عليه. ينطرى على مبالفة كبيرة خاصة وأن 
الادارة الامريكية ليست غافلة عن طبيعة 
ضغوط المتطرفين فى مصر على الرئيس 
مبارك بدوره. وفضلا عن هذا فان من الخطأ 
الافتراض بأن هناك تطابقا تاما بين وجهات 
النظر الامريكية والمصرية حول قضايا الصراع 
العربى الاسرائيلى أو حتى حول العملاقات 
المصرية الامريكية ومواقف امريكا ازاء العرب 
فى القضايا العربية وينطبق هذا بشكل خاص 
على الفترة منذ بداية سنوات الرئيس مبارك . 
وعلى الرغم من كل المحاولات والجهود التى 
تقع عادت على عاتق الجانب المصرى لجعل 
العلاقات تبدوا فى صيغة(ليس بالامكان ابدرم 
مما كان). 

اما وراء جمود مراقف كلينتون 
والادارة الامريكية الجديدة الذى بدأ 
فى المحادئات مع ميارك اعتبار آخر 
أكفر أهمية أعتبار استراتيجى- 
بالمعنى الواسع لهذا التعبير- يتملق 
باهمية مصر ودورها الاقليمى. 

ليس من الصسعب ان يدرك من يراقب 
العلاقات الامريكية المصرية انها تتأثر ايجابا 
احيانا وسلبيا فى احيان اكثر كلما قويت 
علاقات مصر العربية فعلى الرغم من كل 
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الرئيس ميارك مع الرئيس الأمريكى كلينترن 


التأكيدات الامريكية عن التقدير لمركز مصر 
ودورها فى المنطقة الا أن الشواهد كثيرة 
على ان اقتراب مصر من محيطها 
العربى ليس دائما سيب ارتياح 


للسياسة الامريكية فى الشرق 
الارسط. 
ولقسد اتضح ذلك اكثر من اى وقت فى 


محادثات مبارك؛ كلنتون فى الاسبوع الماضى 
وقد دل على مدى صعوبة مهمة مبارك. كلما 
ابتعدت علاقة مصر بالولايات المتحدة عن 
نقطة المحور الامريكية وهى نقطة السلام مع 
اسرائيل بدت هذه العلاقات عرضه اكثر 
للخلاف والضعف. 

لكن ألم تكن محادثات ميارك 
كلنعون الأخيرة قريبة للغاية من هذه النقطة 
المحورية؟ 

نعم. ولكن- كما ذكرنا- تشابكت مع 
مسائل كثيرة اعتبرها مبارك جزعا من نسيج 
الدور المصرى وجزط من التفكير فى مستقبل 
الوضع العربى ككل- خطر المتطرفين» معضلة 
العلاقات بين امريكا وليبياء معضلة العراق 


( > 05 


ونظامه الحاكم. ماهر منتظر عربياواسلاميا 
بشأن محنة البوسئة..- واعتبرها كلنتون 
قيودا على عملية السلام. 

لقد اتسمت تصريحات المسئولين فى ادارة 
كلنتون وهم يشرحون ماجرى فى محادثات 
مبارك كلنتون بالغمرض فقد بدت لاتشرح 
شيئابل لامبالفةاذا قلثا انها اعتمدت 
الفموض المنعمد الذى يهرون فى دوائر 
واشنطن السياسية تسميته والفمرض 
الخلاق». حتى انه بدا أن الادارة الامريكية 
تحرص على اخفاء سر مافى 
ا موضوعات التى تناولتها المحادثات وعلى 
سبيل المثال اعطت الادارة الامريكية انطباعا- 
مجرد انطباع- بأنها تتوقع أن تعجل اسرائيل 
باعادة المبعدين ولكن بعد ان تبدأ الجولة 
القاسعة من المحادثات أى أن تبقى ورقة 
الميعدين فى يد أسرائيل فاذا عاد 
الفلسطينيون الى المحادثات قدم الاسرائيليون 
مكافأة التعجيل ياعادة المبعدين. 

وبدا بعض الوقت - بعد أن انتهت زيارة 
مبارك- أن ماقاله المسئولون الامريكيون يبرر 
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ماقاله الرئيس مبارك اثناءها من أن ادارة 
كلنتون بذلت اقصى مابرسمها فى 
الظروف الراهنة.. خاصة فى ضرء ماقاله 
مسئول كبير فى الخارجية الامريكية فى 
اعقابالمحادثات أن هناك تطمسينات 
للفلسطنيين شاملة للغاية وذات مغزى كبير 
تسمح لهم بأن يقولوا نعم للدورة المقبلة فى 
محادثات السلام. 

وقد تبين بعد وقت قصير من الزيارة أن 
اسرائيل مستعده لقبول مشاركين فى 
المحادثات الثنائية من الفلسطينيين الذين 
يعيشون فى القدس الشرقية مثل فيصل 

المسينى. 

وتردد بعد وقت قصير من الزيارة أيضا 
أن اسرائيل تقترح أن تدخل المحادثات مع 
الفلطيسنين استعدادا للسضى خطرات نحو 
انتخابات فلسطينية فى الضفة الغربية وقطا 
غزه. فضلاعماتردد قبل ذلك من[ 
أسرائيله تفكر» فى الانسحاب من غزة بقرار 
من جانبها تجنبا للعنف اللتصاعد هثاك. 
وتعهدت ادارة كلنتون أثناء زيارة مبارك 


36الدوع متعم .]// :سمط 


بعدها أن تترك كل انطباع بالثقة بأن| لجولة 
التاسعة من ا محادئات ستستأنف فى 
موعدها( ١‏ ابريل) بحضور جميع 
الأطراف... بل لقد استمر كلنتون نفسه - 
خاصة فى المؤمر الصحفى المشترك الذى عقده 
مع الرئيس ميارك- فى تأكيد تقاؤله بأن 
عملية السلام ستعطى نتائج إيجابية مهمة 
خلال العام الحالى فقد قال- بغير تحفظ- أنه 
والرئيس مبارك يشعران كلاهما بأن هناك 
فرصة تاربخية لتحقيق تقدم حقيقى فى 
عملية السلام بين العرب واسرائيل فى عام 
*!55ا. 
# # *« 

على أى الأحرال لاتكتمل أى محاولة 
لفهم الابعاد التى اتخذتها لزيارة مبارك 
الواشنطن ومحادثاته مع كلنتون دون رؤيتها 
من زاوية نظر انصار أسرائيل فى الساحة 
السياسية الامريكية وهلاء تعبر عن 
مواقفهم بتعليقات وتحليلات اكثر القرى 
يمينية فى مراكز الابحاث الامريكية المعنية 
بالشرق الأوسط. وفى الاعلام الامسربكم 
وبالقدر نفسه تعبر عن مراقفهم تصريحات 
زعماء اليهود الامريكيين الذين يرتبطون 
ارتباط التزام كامل بسياسات اسرائيل 
ومواقفها السياسية وما تنشره الصحافة 
اليهردية الامريكية 

ومايلفت النظر ويثير الدهشة على القور 
فى هذا الصدد أن تركيز أنصار اسرائيل فيما 
يتعلق بمحادثات مبارك وكلنتون لم يكن 
قضايا الشرق الأوسط وعملية السلام أو دور 
مصر فيها باعتبارها الدولة العربية الوحيدة 
التى ترتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل ولقد 
انصب اهتمام كل الذين نظروا الى 
تلك المحادثات من منظور اسرائيلى 
فى امربكا على(متاعب مبارك) 
الداخلية وعلى الصراع مع المتطرفين 
الاسلاميين وانعكاسات ذلك على قرة 
النظام المصرى من ناحية وعلى 
الملاتات الامربكية المصربة من 
ناحية أخرى. 

ولم يكن ذلك من منطلق ايجابى بأية حال 
.لقد حفلت كتابات الصحف الامريكية 
اليمينية وكذلك صحف المنظمات اليهودية 
الامريكيةبانعقاداتلمبارك ويدفاعات 
استفزازية عن سلوك اسرائيل مع الفلسطينيين 
تستند الى مقارنتها بسلوك السلطات المصرية 
مع المتطرفين الاسلاميين. ولا شك ان الرئيس 
مبارك أول من استفزته هذه الطريقة فى تناول 
الأمور من جانب الاعلام الامريكى أثناء 
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وجوده حتى انه انتقد الصحافة الامريكية فى 
المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مع كلنتون 
فى ختام محادثاتهما كما انتقدها فى كل 
اللقاءات الصحفية والتليفزيونية العديدة التى 
اجريت معه وكان اهم مارد به على هذا التناول 
قوله فى المزمّر المحفى المشترك(أود أن 
أطمئنكم جميعا أن مصر ليست فى خطر وأن 
الصررة التى يعكسها الاعلام مؤخرا أميل 
الى المبالغة وكما تعرفرن جميعا فان العنف 
يصنع الاخبار فورا. أما القصة الحقيقية فهى 
ثقتنا ووحدتنا ونجاحنا المتزايد فى مواجهة هذه 
المشكلة). 

وجهة النظر الاسرائيلية داخل امريكا فى 
هذا الموضوع عبرت عنها- مثلا- مجلة ونيو 
ريا بلك» الاسبوعية بطريقة تكشف عن 
تعصب لم يحاول الكاتب اخفاءه حتى وان كان 
قد وضع نفسه موضع الدفاع عن المتطرقين 
الاسلاميين: 

«دلقد طلب الرئيس حسنى مبارك رئيس 
مصر من الرئيس كلنتون فى الاسبوع الماضى 
أن يضغط على اسرائيل لتسريع عودة 
المتطرفين الاسلاميين الاربعمائه الذين ايعدوا 
مؤقتا فى ديسمير الماضى بعد موجة عنف 


اسحق رابين يتحدث 
الى الصحافيية 
والرئيس كلينترن 
يستمع إليه 


ارتكبت باسم مسجسوعستين من الارهابين 
النلسطينيين لقد رفض كلنعون بذكاء. ولقد 
كان موقفا غريبا بشكل خاص ودالا على 
التعامل بميزانين. أن يتوقع مبارك أن تقدم 
حكومة رابين تنازلات اضافية لحماس والجهاد 
الاسلامى حستى يمكن أن يسمحوا لرفد 
فلسطينى لأن يعود الى محادثات السلام. 
فالحقيقة بعد كل شئ هى أن 
المصربين (وكذلك الجزائربين) يقتلون 
بلا محاكمة ابناء العمومة العتائديين 
للرجال الذين لم تفعل اسرائيل شيئا 
اكثر من انها ابعدتهم عن الحدود 
وببدو ان القعلى لايستحقون الا عدة سطور 
قليلة فى الصحافة(ومايزيد عن ثلاثين ثانية 
على شبكة سى إن إن) التى لاتعردد فى أن 
تصف هؤلاء بأنهم ارهابيون: ريستطيع 
المرء أن يتصرر الصرخة التى 
سعنطلق لو أن قوات الأمن 

الاسرائيلية حاصرت أحد مساجد 
المتطرفين واطلقت عليه القذائك 
حتى لم يبق بداخله حى واحد. وهر 
ماتفعله اساسا سلطات القاهرة. حسنا 
أن اسرائيل لاتسلك بهذه الطريقة وينبغى أن 
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لاتفعل. لكن هذا لايعنى أنه يتعين عليها أن 
تعيد أولئك الذين يعتقدون أن قتل اليهرد 
هر عمل يأمر يه الله. 

وفى مثل آخر كتب «موريس أميتا» 
وهو رئيس سابق للجنة اليهودية الامريكية 
ويشغل حاليا منصب أمين الصندوق للجنة 
العمل السياسى المناصر لاسرائيل فى واشنطن 
مقالة فى صحيفة «واشنطن جويش 
وبك» اليهردية قال فيه: دفى الشرق الأوسط 
أكشر من معظم أماكن العالم الأخرى حين 
يتحدث المرء عن السلام والاعتدال فلا بد ان 
يكون ذلك دائما على أساس المقارنة فالحقيقة 
أنه بالمقارنة مع العراق والسودان وليبيا يمكن 
بالتأكيد أن تعد مصر معتدلة ولقد وقعت 
معاهدة سلام مع مصر... مع ذلك فان نظرة 
المسئولين المصريين الى عملية السلام والى 
ترحيل اسرانيل للنشطين فى حركة المقاومة 
الاسلامية(حماس) لاتكاد تظهر تعاطفا مع 
مشكلات اسرائيل الأمنية. والمشاعر المعادية 
لاسرائيل والمعادية للسامية تنتشر بصورة 
وبائية فى الاعلام المصرى وفى الرأى العام 
هناك...6. 

وبعد استطراد فى ذكر المساعدات التى 
تحصل عليها الحكومة المصربة من واشنطن كل 
عام. وتأكيد- لم يسبق له مغيل بأن مصر 
تحصل على أكثر مما تحصل عليه اسرائيل على 
عكس مايقال باستسرار. يضيف اميتاى 
قائلالابدوا أن نحصل على مانستحقه نقودا 
كمتابل من التأييد الدبلوماسى المصرى ثم 
يعود الكاتب اليهردى الامريكى الى النغمة 


كلينترن وميارك فى المكتب البيشارى 
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ذاتها ليقول ان احدا لايملك من التهور القدر 
الكافى لكى يتسائل لماذا الاستجابة المصرية 
ردا على هجمات الارهابيين الاصولين 
الاسلامين فى اطلاق النار اولا والتفكير فى 
الأمر لاحقا ». 

وتكاد تكون ظاهرة تداخل الدفاع عن 
اسرائيل مع انتقاد تصرفات الحكومة المصرية 
ازاء الارهابيين حاضرة فى كل ماكتبت 
الصحافة اليهردية الامريكية وفى قطاع كبير 
من الصحافة الامريكية غير اليهردية أثناء 
زيارة ميارك وبعدها وهو أمر يبعث على 
أكثر من مجرد الدهشة ويثير اكثر من مجرد 
التساؤل. 

لكن بعض الكتاب اليهود دفعرا الأمر 
خطرة أبعد فى هذا الاتجاه نفسه بالاشارة 
صراحة وتلميحا الى أن الرئيس ميارك 
لايتمتع باستقرار حقيقى فى الحكم 

«ديقيد | تربرسكى» مدير تحرير 


د نا 
اقتراب مصر من 
محيطها العربى ليس 
دائما سببا لارتياح 
الساسة الأمريكيين 


<.؟»اليسار/العدد التاسع والثلاثون/مايى 1997 


صحيفة «فوردواره » اليهودية التي تصدر 
فى نيويورك وتعد من أكثر الصحف اليهودية 
نفوذا وقربا من ادارة كلنتون- كتب يقول أن 
الرئيس كلنتون الذى استضاف فى 
اسبوع واحد كلا من الرئيس القرنسي 
ميتران والرئيس الروسى يلتسين 
والرئيس المصرى مبارك هو وحده أى 
كلنعون الذى يضمن على الأقل بقاءه 
فى الرئاسه حتعى نهاية عام 
5ه وهذا بيئما كان كلنتون داخل 
البيت الأبيض يطلب من مبارك أن يراعى 
ضعف مركز رابين داخل أسرائيل. 

وهناك من وضع مسألة استقرار الحكم فى 
مصر فى منظور آخر. على سبيل المثال قالت 
صحيفة «بوسطن جلوب» وهى صحيفة 
لايمكن اععبارها معادية للعرب أو متحازة 
لاسرائيل لقد تجنب الرئيس كلنعون فى المؤقر 
الصحفى المشترك مع مبارك التعبير عن أى 
ضرر من الشك بشأن لستقرار مصر وأيا كانت 
حقيقة توازن القوى فى مصر فان التحذير 
الذى أعلنه مبارك بشأن تأييد ايران 
للمتطرفين المصريين يشهد بخطورة التهديد». 

وقد مضت «برسطن جلر ب, إلى حد 
التأكيد بأن كل الأطراف المتنازعة فى الشرق 
الأوسط تعرف أن مصر هى حجر الزاوية 
الشقافى والسياسى فى العالم العربى وأن 
استيلاء الأصوليين على السلطة فى القاهرة 
سيكون كارثة تقارن باستيلاء الفاشيين على 
الحكم فى روسيا. 

أما المعلق اليسينى الأمريكى «تشارلز 
كراو تامر» وهو مؤيد عنيد لاسرائيل بلا 
محنظ فقد امعدح كلنتون الذى لايلقى أى 
مديح من اليمين الامريكى منذ ظهوره على 
المسرح السياسى- لأنه امتنع على الرغم 
من ضغرط الجماعات المعنية بحتوق 
الانسان عن تعنيف مبارك على تحر 
مافعلنا يرما مع شاه ايران يشأن 
انتهاكات حترق الانسان الى لابرجد أى شك 
فى أنها ماضية فى حريه الشعراء مع 
الأصرليين الاسلاميين لقد حددت الادارة 
اولوياتها بشكل مستقيم. فمن وجهة النظر 
الامربكية فان ميارك ويلتسن هما أهم 
زعيمين خارجيين فى العالم.. أن سقطت مصر 
فسيؤدى ذلك الى تحول العالم الاسلامى الى 
منطقة صراع مستمر مع الغرب. » 

انها اذن مسألة اولويات وقد 
اوضحت زيارة مبارك لواشنطن مدى 
اختلاف هله الاولويات بين جميع 
الاطراف. 
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اذا مسداد لمؤا مسرة ١‏ لتسسليم ١‏ كا مسر سكيسة 


فى عدد يوتيو الماضى من اليسار كتبت مقالا بعنوان «اللهم أحمنى من أصدقائى» تحدئت فيه عما توفر لنا 

من معلومات عن المبادرة -أو المؤامرة إن شنت- الأمريكية الجديدة التى سميت رسميا «ميادرة السلام والتعاون 
فى الشرق الأوسط». وهى المبادرة التى كان يقودها سبعة عشر كوكبا أمريكيا من رجال السياسية والمخابرات والمال 
٠‏ وتسعهدف الجمع بين الضحية والجلاد على أرض مشتركة. ليس فيها مكان لحق تقرير المصير للفلسطينيين ولا 

لقرارات الأمم المعحدة ليس فيها مكان للمبادئ ولا التاريخ ولا حتى الشرعية الدولية المتمثلة فى قرار التقسيم 
التاريخى عام 1947. ويعتمد هزلاء الأمريكيون - كما يدعون- على «عقل مركزى» يضم مصريين (حضروا 
اجتماعات مدريد) وسعوديين وكويتيين واسرائيليين وفلسطينيين وأردنيين وأتراك ظلت اسماؤهم فى الكتمان باستثناء 
الدكتور سعد الدين ابراهيم والسيدة منى مكرم عبيد. وقد أعلن عن عدد من الهيئات المصرية أو العربية 
باعتبارها مشاركة فى هذه المبادرة, وقد نفى بعضها هذا الأدعاء . لكن من الملحوظ أن هيئة واحدة لم يصدر عنها أى 
نفى أو تأكيد. تلك هى «المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط» . ذلك المركز الذى ظهر فجأة يقرده «اللواء 

أحمد فخر» وهو أيضا رئيس المجلس المحلى لمحافظة القاهرة. ولقد أشرت فى هنا المقال إلى حديث السيدة هيلينا 

كوبان زوجة ولهم كوانت- أحد مهندسى كامب دافيد- فى المصور كراسل المجلة فى واشنطن محمد وظهى» 
والذى ذكرت فيه أن اجتماعات عديدة تمت فى روما وغيرها من العواصم حضرها اسرائهليرن وسعوديون 
ومصريون وفلسطيتييون وأردنييون منها اجتماع مجنة الأمن التى حضرها جئرالات سابقون فى الجيش المصرى 

والجيش الأردنى والجيش الاسرائيلى (أتساءل ماإذا كان اللواء أحمد فخر كان ممثلا للجانب المصرى؟) فى 5؟ 


فبراير 1481 فى روماء بمياركة من الحكومات المعنية. 


وقد ختمت المقال بأمرين.. تقبيم ونداء. | للارض العربية فى فلسطين والجولان وجنوب 
أما التقييم فقد قلت فيه وهكذا المرقنف لبنان, مع استمرار تدفق الهجرة اليهردية من 
إذن... مع استمرار الاحتلال الاسرائيلى | روسيا وأوربا الشرقية إلى أرض فلسطين مع 


د. مصطنى خليل 


ا 


استمرار ضرب الانتفاضة الفلسطينية الباسلة 
بكل وحشية؛ مع استمرار تخاذل الحكومات 
العربية إزاء «الراعى» الأمسريكى, ومع 
استمرار تآمر حكومات الخليج على طموحات 
الأمة فى التحرر والتنمية والوحدة.. مع كل 
هذا يشكل «الراعى» مبادرة غير رسمية 
مهمتها إيجاد الحلول عندما تصل المفاوضات 
الرسمية إلى «حارة سدء كما هو متوقع 
وتطبيع العلاقات بين المثققين العرب 
والمعقفين الأسرائيليين على حساب 
المبادئ وحتى الشرعية الدولية 
المتمثلة فى قرارات الأمم المتحدة». 

أما النداء فقد جاء نصه كما يلى: «ويا 
أيها اللشقفون المصريون والفلسطينيسون 
والخليجيون الذين اشتركتم فى هذه المبادرة - 
أو المؤامسرة اليس من المناسب أن تكون 
لديكم الشجاعة وتعلنوا عن أسمائكم؟ » 

وبالطيع لم يتطوع أحد بالاعلان عن 
اسمه- لا فى الجانب المصرى أوالجانب 
العربى- لكن الاحداث التى توالت منذ أن 
ظهر هذا المقال فى «اليسار» قد أقنعتنى أن 
المؤامرة أوسع نطاقا مما كنا تتصور. 

ويهمنى على وجه الخصوص الاشارة إلى 
حلقات أساسية فى تلك المزامرة الأمريكية 
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ومن هذه ا حلقسات الحديث الذى تطوع به 
الدكتور يوسف والى أمين الحزب الوطنى 
ووزير الزراعة ونائب رئيس مجلس الوزراء قى 
الاهرام فى صفخة تدعي «مصر ا 
ولقد كان من المقهوم أن هذه الصفحة تتناول 
شئون الزراعة المصرية ومشاكلها. ولكن يبدو 
2 نحت توجيه حكومى حولت إلى «مصر 
الاسرائيلية». إذ نشرت فى 77 فبراير 
الماضى حديثا للدكتور يوسف والى بشر 
فيه بسسوق شسرق أوسطى يضم مصر 
واسرائيل ودول الخليج وبقية الدول 
العربية: ولم يكن الموضوع مجرد فكرة 
طرأت فى ذهن الوزيرء وإفا أوضح هر أن 
وفودا مصرية تعردد بالفعل على واشنطن 
لبحث ا موضوع وعمل الدراسات وأن مؤْتمرات 
أخرى سوف تنمقد فيما بعد لبحث تفاصيل 
الخطط الموضوعة لهذا السوق الجديد. 
ومنذ نشر هذا الحديث انفنشحت النيران 
على يوسف والى وأفكاره. فقد انتقد 
الدكتور حلمى مر (رئيس جامعة القاهرة 
السابق وأمين عام مجلس الععاون المربى 
السابق أيضا) نقيب التجاريين وعضو مجلس 
الشعب عن الحزب الوطنى. الأفكار التى دعا 
إليها يوسف والى وحذر من خطورتها وذلك 
فى مقال بالاهرام بعد حديث يوسف والى بأيام 
قليلة. أما الدكتر حلمى مراد قطب حزب 
العمل فقد اتهم يوسف والى بالخيانة 
الرطنية ودعا إلى محاكمته . وذلك 
بمقالات فى جريدة والشعب». 
ورغم قسرة هذه الاتهامات العلنية فإن 
أحدا من السلطة لم يتحرك لسؤال الدكتتور 
حلمى مراد ولا يوسف والى ولا أى 
مسؤول حكومى آخرء أو للرد على اتهاماته. 
وكل الذى عرفئاه أن يوسف والى قال عندما 
سئل فى النادى السياسى للحزب الوطتي 
«الكلاب تنبع والقافلة تسير» ٠‏ تاما 
كما قالت السيدة جيهان السادات بعد 
توقيع كامب دافيد! 
وإلى هؤلاء الاصدقاء الذين ظنوا أن 
مقالى فى يونيو الماضى الذى تحدثت فيه عن 
المؤامرة الأمربكية كان به ضرب من المبالغة 
أقول.. انظروا إلى حلقاتها. فلم يكد يتشر 
حديث يوسف والى والرد عليه حتى اتضع أن 
هذا الحديث لم يكن طعنا فى الهواء. وإما كان 
التمهيد لنشر وقائع جديدة هى حلقات اخرى 
فى تلك المؤامرة. ومن هذه الوقائع الجديدة 
المؤتمر الذى اتعقد بالقاهرة فى الفعرة 
من 9؟ إلى #١‏ مارس الماضى 
والذى نظمه المجلس القومى لنرانات 


الشرق الأرسط بالععاون مع جاممة 
هارفارد ومؤسسة فريدريش إييرت 
الألمانية. والغريب أن أنباء هذا المرمّر قد 
ظهرت فقط فى صفحة «مصر الخضراء» 
بالاهرا ام التى تصدر كل يوم سيت ٠‏ وسمى 
ير الاقليمى للشرق الأوسطء وهدفه بالطبع 
مشروع سوق الشرق الأوسط. 

من هم حضور هذا المؤقر؛ة كما 
تقول «مصر الخضراء». 
مصطفى خليل. «د. 
1 سقيرا عربها وأرربيا من بيئهم 
سفير اسرائيل وعدد من الخبراء 
والمضتصين من البلاد المربية 
وأمريكا وألمانيا وممثلين عن الأجهزة 
المصرية المهتمة بموضوح المؤمر. 

وعلى مدى ثلاثة أيام انعقدت خمس 
جلسات حول التعاون الاقليمى فى مجال 


د. يرسف والى 


<؟؟»اليسار/العدد التاسع والثلاثون/مايو 7 يلك 


02(1.600و 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. امو طاععه]. /لانناننا//:قطخقطا 


التجارة ودور المؤسسات المالية ومساهمة 
القطاع الخاص فى التعاون الاقليمى والتعاون 
الاقليمى فى مجال السياحة وسوق العمالة. 
وقد افتتح اللواء أحمد فخر المؤقر قائلا 
إنه لايمكن الانتظار حتى يأتى السلام ثم نبدأ 
التفكير فى بدائل وسيتاريرهات للتسعاون 
الاقتصادى , كما تحدث د. مصطفى خليل 
عن أهمية المشاريع ال مشتركة بين العرب 
وأسسرائيل وأوضع أ أنه يمكن عمل مشاريع 
بين مصر واسرائيل ودول أخرى فى 
المنطقة كما أوضع أنه لا يوجد أى مستقبل 
للتعاون الاقتصادى دون وجود تقندم في 
مياحثات الشرق الأوسط. 

وقد دارت مناقنشات بين الاسرائيليين 
والمصريين والاردنيين- من حضرر ال مؤمر- 
حول هل يتم عمل فى مجال التجارة قبل أن 

يتم السلام. أم هل يتم السلام أولا ثم تقذ 
إجراءات التعاون الاقتصادى. وكان رأى 
الاسرائيليين أن الأوضاج لامحعمل 
الانعطار !١‏ إلى "٠١‏ سنة لعحقيق 
سلام فى الشرق الأوسط. وهم يلحون 
من الآن على إلغاء المقاطعة العربية 
للمنعجات الاسرائيلية. كما كان رأى 
بعض المشاركين العرب أنه ينبغى أن يتحقق 
السلام أولا ثم يبدأ انشاء سوق شرق أوسطى 
إثر ذلك. 

ويبدو أن توصيات المؤقر قد انتهت إلى 
ضرورة السير فى الاتجاهين معاء والبدء من 
الآن فى الخطيط العربى الاسرائيلى حتى 
نكون جاهزين فورا للتعاون الاقتصادى عند 
إقرار السلاء». بما فى ذلك إعداد بنك 
معلرمات. كما أعلن اللوا ٠‏ أحمد قخر أنه 
سيتم تنظيم حلقة أخرى لبحث القضايا التى 
لم تأخذ حظها من النقاش , وأنه سوف يصدر 
كستسابا يحستوى على كل أوراق ا مؤقر 
وتوصياته. 

ولم يكد المشقفون المصريون يفيقون من 
صدمة مؤزتّر اللواء أحمد فخر الذى انعقد 
من 769 إلى ١‏ مارس الماضى . حستى 
فوجئوا فى صفحة الاهرام إياها (صفحة 
«مصر الخضرا *» أو «مصر الاسرائيلية» كما 
يسميها بعض الظرفاء) تنبتنا فى يوم ٠١‏ 
إبريل بأنه قد عقد يوم 4 أبريل يمقر 
الجمعية المصربة للاقتصاد السياسى 
والاحصاء والتشريع مؤر «عالمى» 
لبحث مبادرة جديدة لانشاء هينة 
جديدة تقوم بالبحوث الاقتصادية 
الخاصة بالشرق الأورسط وسوقه. وهكنا 
اتسع الأمر من مبادرات سياسية إلى مبادرات 
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اقتصادية تتعلق بالقضية إياها: سوق الشرق 
الأوسط الذى تلعب فيه اسرائيل دورا ققياديا 
الحساب وأشنطن. 

أما الذين قاموا بحنظيم هذه المادرة 
الاقتصادية فهم مرة أخرى البنك الدولى 
ومؤسسة فوره الأمربكية «برنامع 
الأمم المتحدة للانماء. وقد قام بتتسيق 
أعمال المبادرة لجنة تضم الحهيب المالكي» 
د. سعيد التجارء وسمير المقدس. 
ولين سكوير. وقد أعلن الأجتماع أنه 
يستعد لتنظيم مؤقر بالقاهرة فى 6 يرنير 
القادم للاعلان عن بدء تكوين شبكة الباحثين 
الاقتصاديين الشرق أوسطيين. وبطبيعة الحال 
من الهيئات الأمريكية والدولية التي ستتولى 
تمريل هذه اللؤسسة البحثية الجديدة. ولم يخف 
د. سعيد النجار فى رده على أسئلة 
محرر «مصر الخضراء» أهداف ا موضوع فقال 
بصراحته الممهردة «هله المبادرة كما هو 
راشع لها علاقة بجا يدور فى المنطنة 
من أوضاع جديدةء إن المنطقة داخلة 
فى تطور وتطبيع مع اسرائيل. 
وواضع أن بعش جهات فى الدولة 
بدأت فى مبادرات مشعللة وهذه 
راحدة منها». 

ثم أضاف «. سعيد النجار قائلا «لقد 
حضر إلى مصر د. ستائلى فيشرء وهو 
أستاذ اقتصاد يهردى من جامعة هارفاره 
وكان يشغل منصب نائب رئيس البنك الدولى 
وعلى مائدة الغذاء قال لى:«لابد لاسرائيل أن 
تدخل معكم فى المنطقة». فقلت له:وإذا كان 
الهدن هر البدء (بإدخال اسرائيل فإن هذا 
سيقضى على المبادرة ٠‏ ولامائع من إدخال 
اسرائيل مستقيلا بعد صياغة السلام». 

وواضع من هذا الكلام أن الجائب 
الأمريكى يلح على إدخال اسرائيل 
فى الهيئة المحثية المرمع إنشازها 
من الآنء بينسا يرى آحرون مثل 
دسعيد النجار تأجيل دخولها إلى 
مابعد إبرام اتفاق السلام. وحيث أن 
الكثيرين من الحكرميين يعتقدون أن السلام 
على الابواب إذن فإن انتظار اسراتيل لن 
يكون طويلا! 

والغريب أن بعض الاقتصاديين المصريين 
لم تكن لديهم حساسية د. سعيد النجار 
من موضوع ضم أسرائيل الآن؛ فهذا الدكتور 
ععلم يقول :« بصراحة لا أرى ئمة 
حساسية من ضم أسرائيل». 
والدكتور أحمد الغندور يقول بجرأة 
غريبة «إن مصالع مؤّسسات مثل 
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الثراء احمد فخر 


الينك الدولى قد تتفق مع المصالح 
الترمية». والدكتور عيد المنعم 
راضى يقول «لقد كسينا سلاما فى 
الماضى فلمادًا لانعماون ولحتق 
الاستترار». غير أن د. اسماعيل 
صبرى عبد الله قال «أنا غير 
للشكل التنظيمى المقعرح. فمن يقدم 
المال يقدم أسلوب إنفاقه». 

الأحداث تترالى بسرعة لإعداد الرآى 
العسام فى صر والعالم العريى لما يسمى 
بالسلام العربى الاسرائيلى؛ ويتتخذ القائمون 
على هذا الاعداد من صفحات «مصر 
الخخضراء» كل يوم سيت من جريدة الاهرام 
منبرا لعرض الوقائع وإجراء مايسمى بالحوار 
بين المؤيدين والمعسارضين مع أنه ليس هناك 
الصفحة أو الصفحات. وواضح لكل ذى عينين 
وبصيرة أننا أمام مؤامرة متصلة مركزها 


الحتيقى رأشنطن وأجهزتها الاساسية 
الخارجية الأمريكية والمخابرات وبعش 
الجامعات الأمريكية (هارقاره على 


ومؤسسة قوره ... الخ).. وفده 
المزامرة تستهدف اختزاق السد المنيع الذى يناه 
التضال الشصسيى العسربى ضد اسرائيل 
والصهيونية؛ والذي لايقبل الصلح الا على 
أساس المبادئ .على أساس حق تقرير المصير 
للشعب الفلسطيتى وبتاء الدولة المستسقلة. 
والجلاء غير المشسروط عن الجسولان وجنوب 
لبنان. وواضح أيضا لكل ذى عينين وبصيرة 
أنه لا علاقات القوى الدوليية ولا علاقات 
القوى الأقليمية بين العرب واسرائيل تسمح 
بتحقيق هذا اليوم. وإذن لايبقى أمام المفاوض 
الفلسطينى الا قببول ا حكم الذاتى بشسروط 
وظروف أسوأ مما كان معسروضا فى كامب 
دافيد. قهل لمثل هذا قدم الشعب الفلسطينى 
ماقدم من تضحيات وشهداء؟ 

وإذا كان واضحا لنا أن مركز المؤامرة هر 
واشنطن فإن من الواضع كذلك أن لها أعوانا 
عدهدين مى مصر وعمان وتوتس 
المفرب والسمردية وبمضش دول 
الخليج: هؤلاء الذين وصلوا إلى قناعة بأن 
مصالحهم الاتتصادية مع مصالع المؤسسات 
الدولية الأمريكية والمصالع الأسرائيلية, 
فرفعوا برقع الحياء وقرروا أن يلقوا بثقلهم 
وراء أمثال تلك المؤمرات. 

إن الحسججة التى تسعخهام الآن لاقناعنا 
بأهسية إبرام سلام عاجل مع اسرائيل أنه إذا 
فاتنا القطار هذه المرة فلن نجد فرصة أخرى. 
لكن هذه الحجة تنسى أن تتسساءل: ماذا 
سوف نصتع فى هنا القطار.. هل 
سنكون خدم الغرب فيه؟ ماهو دورنا 
بالضبط؟ اذا نتهالك على العسليم 
وئظن أن توقيع مماهدة هى الغاية 
وأن ضياعها هر نهاية المالم؟ رمن 
قال حقا أنه لن تكون هناك فرصا 
أخرى لسلام عادل حقا؟ 

إن بعض الحكومات العربية التى تببحث 
عن استقرار أوضاعها تعتقد أن إبرام سلام مع 
أسرائيل من شأنه تحقيق هذا الاسعقرار لها 
بضمان أمريكى. غير أن هذه نظرة قصيرة 
النظر . لأنه حتى إذا أفلح الضمان الأمريكى 
فى تحقيق استقرار قهرى فى الأمد القصير 
فإن نضال الشعوب قادر على فرض وقائع 
جديدة على أمسريكا وعلى اسرائيل وعلى 
أصدتائهما فى هذا الرطن العربى الكبير. 

والعيرة بالخواتيم.. 
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دلدٌ سسض .. ما فيش ف إ بد نا حاجة يا ابئ.. 


كا ما انت تايف وى ”سسباسة عليا .. 
ا !1 ١‏ 


ا 
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مهعر كة انتقارير العلمية و لجان التر فيات ب+جامعة القاصر 3: 


والدولة أيضا.. تتهم المنكرين بالإلهاد!! 


الجامعة تتجاهل أربعة تقارير إيجابية 
لصالح تشرير شاهين الذى يرفص الشر قية. 


رفض مجلس جامعة القاهرة فى ١4‏ 
مارس الماضى. ترقية د. نصر حامد أبو 
زيد إلى درجة الأسعاذية. 

اعتمد المجلس فى قراره على تقرير قدمه 
د. عبد الصبور شاهين- أحد أعضاء اللجنة 
العلمية الغلائية- يحكم فيه على اناج 
الباحث بالضعف العلمىء ويمتلئ بعبارات 
التشكيك فى عقيدة الباحث الذى «وضع 
ننسه مرصادا لكل مقولات الخطاب الدينى» 
حسب نص التقرير. 

ومنذ تلك اللحظة . اشتعات المناقشات 
حول القضية. وبعد احتجاج أساتذة قسم اللغة 
العربية ومجلس كلية الآداب على عدم ترقية 
د. نصر . خرجت القضية الى الرآى العام. 
لتشير عاصفة من الجدل والمساجلات. 

ويعبر المعارضون لما حدث عن انزعاجهم 
لعقد مايسمونه «نمحكمة تفتيش لعقيدة 
الباحث». والخلط بين شخصه وبحثه. 
ويضيفون أنها مواجهة بين قوى الجمود من 
ناحية . وقوى التنوير والتقدم من ناحية 
أخرى. بينما يرى مؤيدو د. شاهين أن ماحدث 
هو الحق. رغم «الهجمة العلمانية» 
المساندة لأبحاث د. نصر كما يقولون 


5. ضر أبو زيد: 
الاستسلام لابتزاز التكفير 
يؤدى لنتائج خطيرة 


<1؟»اليسار/العدد التاسع والثلاثون/مايى ١997‏ 


لنمك.انوصو 010600126 أعم. 


ا601/00012)542. 001 جاععه]. /الالالاننا//:قطخاطا 


ويحذر د. محمد عصقور- أستاذ 
القانون الدستورى والذى يتولى عرض قضية 
د. نصر أمام القضاء الإدارى- من المبالغة فى 
إثارة القضية؛ واختلاق معركة «حيث 
لامعركة» . وحدد د. عصفور أبعاد الموضوع 
بأنه «قانونى بحتء. يتملق بالإجراعات 
التى يجب أن بلتزمها مجلس 
الجامعة عند مناقشعة لعتارير 
اللجان العلمية ,للآخذ أو عدم الآخل 
بهاء. 

«اليسار» تقدم قراءة فى أوراق القضية. 

لصيص 

يخرج ماحدث عن الوصف التقليدى: بأنه 
«سابقة خطيرة» أو «مفاجأة غير مترقعة». 
وربما كان بطل القضية نفسه أول من تحسس 
الخطر القادم, ربما - كما يقول- منذ أكثر من 
عقدين؛ وبالتحديد عندما رفضت الجامعة- 
لأسباب مشابهة- رسالة الدكتوراه المقدمة من 
د. محمد أحمد خلق الله حول 
«الأسلرب القصصى فى القرآن 
١‏ 6 

وفى كتابه الذى ثارت من حسوله 
العراصف, تحدث د. نصر عن سلاح التكفير 
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الذى يشهره الخطاب الدينى فى وجه الذين 
يحاولون كشف قناعه الايديولوجى؛ وهو 
«سلاح فعال فى واقع متخلف, يعانى 
أغلبية أفراده من الأمية التعليمية. 
ويعانى أغلبية متعلميه من الأمية 
الثقافية. وكثيرا مايستسلم بعض 
المقلاتيين لابعزاز هذا السلاح, 
فيلجأون الى العقبة والمصالحة مع 
الخطاب الدينى: وهر موقف خطير فى 
مغزاه, وفى النتائج العى يؤدى إليها ». 

كأن د. نصر فى هذا النص يقرأ سيناريو 
القضية . التى بدأت وقائعها فى 4 ماير من 
العام الماضى, عندما تقدم بانتاجه العلمى إلى 
اللجنة العلمية الدائمة, للدرقية إلى درجة 
أستاذ. وتشكلت لجنة القراءة والفحص من «. 
محمره مكى ود. عرنى عبد الرؤوك 
ود. عبد الصبور شاهين. وفى الثالث 
من ديسمبر الماض اعتمدت اللجنة تقرير د. 
شاهين الذى يرفض العرقية . لأ الإنتاج المقدم 
«لايرقى إلى درجة الأستاذ» . بيئما تجاهلت 
التقريرين الآخرين, الذين أشادا بفكر صاحبه 
المستنير. المستند «إلى قراط النراث قراط 
واعية مسترعبة, بربط فيها بين الماضى 
والحاضر. ويجتهد فى أن يستخلص من تراثنا 
مايمين على نحرر الذكرء بحيث بصيح عاملا 
على تقدم الأمة» كما جاء بتترير د. مكى. 

وعندما عقد مجلس جامعة القاهرة 
جلسته الطارئة فى ١4‏ مارس الماضىء 
لمناقشة اجرا ءات السودان ضد فرع الجامعة 
بالخرطوم. تقرر تخصيص نهاية الجلسة لمناقشة 
ترقية د. نصر. كان أمام المجلس تقرير شاهين 
الذى اختير ليعبر عن رآى اللجنة العلمية » 
وتقرير آخر من مجلس قسم اللغة العربية 
بكلية الآداب. يؤكد أحقيةد. نصر فى 
الترقية. لغزارة إنتاجه العلمى وتميزه. 
والتزامة المنهج العلمى. ثم تقرير ثالث 
من مجلس الكلية. يؤكد أن ابحاث المرشح 
تتميز بكل الصفات العلمية المطلوبة 
للترشيحع لدرجة الأسعاذية. 

للمرة الشانية؛ تم إزاحة كل التقارير 
الايجابية. ووافق مجلس الجامعة على التقرير 
الوحيد الذى يرفض ترقية د. نصر! 
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ليس لهم علاقة بالإسلام! 

يصف أساتذة قسم اللغة العربية وتقرير 
شاهين» الذى تم على أساسه رفض ترقية د. 
نصرهء بأنه «لايقدم وصقا متكاملا 
للأعمال المقدمة. بل يترقف عند 
بعض أجزائهاء تاركا أغلب الأجراء. 
ربصقها بالايكشف عن حقيقتهاء 
ويتاقض المقصد منها...». 

فماذا يقولد. شاهين فى تقريره 
«العلمى»؟ 

يقول فى صفحته الثانية مثلا «يعتبر 
الإنتاج إجمالا أشهه بالأعمال العى لم ينشر 
أكثرها فى دوريات علمية محكمة , ولايجرؤ 
الباحث على نشر أفكاره فى المجتمع الذى 
يرفضها ولاشك؛ بل وقد يحكم عليها حكما 
قاسياء كما يحكم على صاحبها ». 

ماذا؟ 

فى أول الكتب المقدمة من المرشح «الإمام 
الشائعيى وتأسيس الأيديرلرجية 
الوسطية» يقول د. نصر «آن أوان المراجعة 
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والانتقال إلى مرحلة العحررء لامن سلطة 
النصوص وحدهاء بل من كل سلطة تعوق 
مسيرة الانسان فى عالمنا». وهنا يقول تقرير 
شاهين ببساطة وبدون دليل «علمى» ٠‏ أن 
«أول النصوص العى مزكد على 
ضرورة التحرر منها : القرآن 
والستة»! 

يضيف تقرير شاهين: «وهو ينتصر 
بحماس شديد لرواية سلمان رشدى (آيات 
شيطانية) مع ما اشعهرت به من فساد 
وهلوسة». ويرد أساتذة اللغة المربية فى 
تفنيدهم لاتهامات شاهين, بأنه يتجاهل ما 
كتبه د. نصر من أنه ليس بصدد «مناقشة 
القيمة الأدبية لهذه الرواية أو تلك». ولكنه 
يؤكد فقط عدم اختصاص رجال الدين 
وعلمائه بهذا انبل (النقد الأدبى). 

وحول الكتاب الأساسي فى أعمال الباحث 
«نقد الخطاب الدينى» يصل تقرير شاهين 
إلى خلاصة «أن الباحث قسد وضع نقسسه 
مرصادا لكل مقولات الخطاب الدينى. حتى 
ولو كلفه ذلك إنكار البديهيات. أو إنكار 
ماعلم من الدين بالضرورة». وهنا - كما يقول 
د. سيد القمنى- يخلط التقرير بين 
الباحث وبين بحثه. 

وعبر صفحات التقرير الإحدى عشر. 
تعوزع اتهامات شاهين للباحث؛ تم شطب 
بعضها مثل دوهذا كفر صريع» ودرأى 
كافر مردود» لتصيح أقل حدة فى عبارات 
من نوع «يعمد الى تشويه القرآن» أو 
«يكشف أيضا عن خلل فى 
الاعتقاد». «كلام أشبه بالإلحاد».. 
الخ. 
«لم نعهم الباحث بالكفر» يقول د. عيد 
الصيور شاهين فى حديثه إلى جريدة 
الأخبار (15917/4/1) بل ويضيف «ولم 
يرد بالسقرير أى اتهام. ويرى شاهين أن 
مايحدث هر مؤامرة على جامعة القاهرة» ورد 
الفعل أمر غير طبيعى. فالفريب «أن 
الزى يتحدث عن هذه التقضية هم 
أناس ليس لهم أدنى علاقة 
بالإسلام ». 1 

وهكذا- بضربة واحدة- أطاح شاهين بكل 
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3. جابر عصفور: 
زقيس الجاممة بول إلى 
شيخ صغير متدروش 


من يتحدث عن القضية؛ ليتهمهم جميعا 
بالأمدام الصلة بالاسلام, هو الذى ينفى عن 
نفسه اتهام د. نصر بالكفر! 


من حقنا أن نتزعج 


فور خروج القضية من أروقة الجامعة إلى 
الرآى العام أعرب الكثير من المفكرين عن 
فزعهم لتعرض الجامعة لما أسموه «بالبحث فى 
عقيدة المرشع للأستاذية بدلا من فحص 
انتاجه». 

كعبهد. غسالى شكرى (الأهرام - 
6/7/1 أن «القضية برمتها ليست 
مسألة ظلم. ولاهى مسألة ترقية؛ ونا القضية 
هى الحيثيات التى جاءت فى تقرير لجنة 
الترقيات. والتى تشبه محاكم التفتيش, 
من حيث بعدها اليعيد عن التقويم العلمى» 
وقريها القريب من البحث فى التوايا 
والضمائر ٠‏ والحكم بالتكفير وغيره 
من مقردات الإرهاب الذى تحاربه 
مصر كلها. والمعنى المباشر أن هذا الإرهاب 


قد استطاع التسلل أخيرا إلى موقع يمكنه من 
معاقبة هذا الأستاذ عقابا رسميا وقانونيا ». 

والأمر- من وجهة نظر أحمد عيد 
المعطى حجازى- يتعلق بمستقبل الثقافة 
كما يتعلق بالديمقراطية . وكتب (الأهرام - 
1/4/7 «ومع أن البحث فى عقيدة 
نصر أبو زيد ليس من اختصاص د. شاهين ولا 
جنة الترقيات. فإن الذى يقرأ تقرير د. شاهين 
يرى أنه فشل أيضا فى إقناعا بأن عقيدة د. 
نصر زائغة. لأن التقرير كتب بلغة انقعالية 
مليتة بالشتائم . ووقع فى أخطاء كثيرة... ». 

ومن حقنا أن ننزعج؛ هكذا كتب جمال 
الفيطانى (الاخبات- الا/1557/8) 
عندما نرى أن أى مشتغل بالثقافة قد ديفاجا 
بمن يفستش فى أفكاره؛ ويصل الأمر إلى حد 
التكفير تلميحا أو تصريحا.. نتساءل عن 
الفرق بين من يحاول تكفير مقكر أو 
مثقف أو أسعاذ جامعة. وبين تكفير 
آخر بقوم به متطرفون يحملون 
السلاحم ضد مجتمع بأكمله؟. 

وفى نفس اليومء كتبت فريدة النقاش 
فى «الأهالى» أن رفض ترقية د. نصر- الذى 
هر نضيحة بكل المعانى لمجلس جامعة 
القاهرة- يظهر على نحو واضع كيف « تهع 
الإرهاب الفكرى باسم الدين. وهر 
يساند الإرهاب المدجج بالسلاح ويقدم 
له النتاوى. فى توجيه ضربة قاسية- 
بليل- لحرية البحث والفكر 
والاعتقاد» ووصفت الكاتبة تقرير شاهين 
بأنه تحريض سافر للجهلاء ضد تفكير عقلائى 
حر. ودعت كافة المشقفين للتصدى «لهنا 
العدهور الذى يهدد حياتنا الشقافية فى 
الصميم ». 
وطالب لطقى الخولى (الاهرام- 
4/7 أعضاء مجلس الجامعة بأن 
يشرحوا- أمام التاريخ- لماذا قبلوا- علميا- 
تقريرا ومن نوعية كهذا التقرير الذى ديجه د. 
شاهين». وأضاف : علينا أن نطرح بقسوة 
وإلحاح مسألة جامعة القاهرة, وكل المسائل 
الجامعية فى بلادنا. وذلك أن اغتيال العقول 
وتصفية المفكرين بات لهما شواهد مفزعة 
داخل الجامعة وخارجها. 

وكتب فاروق عبد القادر 
(روزاليوسف- ه/1547/4) أن المأساة هى 
أن ينجح هذا الرجل (شاهين) بالإرهاب 
والابتسزاز والتكفير فى أن يفرض تقريره 
«المشيوه» على اللجنة .. ويتساءل الكاتب: 
كيف يمكن أن نتحد فى مواجهة والإرهاب» 
القائم على «التكقير» إذَا كان هذا النمط من 
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د. فؤاد زكريا: 


شيوخ شركات التوظيف 
يثأرون من منتقديهم. 


التفكير يمارس فى أرقى مؤسساتنا العلمية؟ 

وأعريت عبلة الروينى عن انزعاجها 
«لإهدار معنى الجامعة وتقاليدها ورسالتهاء 
إهدار العتل والعقلانية كمنهج.. خاصة وقد 
تجاوزت اللجنة حدود دورها العلمى». 


دعوة إلى القعل 


على الجانب الآخر. وقفت جريدة 
«الشعب» . ومعها مصطفى محمرد 
وثروت أباظةء ضد ماأسمره بشورة 
العلمانيين وأشباه المسلمين. وصفت جريدة 
الشعب د. عبد الصبور شاهين بأنه 
«العالم المتبتل فى محراب العلمء نقلا عن 
أحد المشعوذين (أى العلمانيين أنفسهم). 
وبينما نشرت الجريدة نص تقرير د. شاهين , 
لم يخجل د. مصطفى محمود (الاهرام 
)١19517/4/1-‏ من اقتباس فقرات التقرير 
بالنصء وتسبها لنفسه. كأنه يقرأ ويحلل 
ماكتبهد. نصر . ولم يكلف نفسه حتى 
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صياغة الجمل من جديد. ويختم هجومه 
يقوله: «لم ننكر عليه إلا النيشان والدرجة.. 
إفا أصبع مطلربة أن نذعن. ثم نضرب 
السيادته سلاماء ثم نهتف له.. الخ». 

أما ماكتبه ثروت أباظة الاهرام 
-1591/4/11) فهر أعنف هجوم على د. 
نصسر . وأقل مايوصف به أنه تحريضء, 
ليس فقط على طرد نصر من الجامعة 
كما يقولها يصراحة. بل على قتلة 
أيضا) 

يحفل المقال ببدائع اللغة الأباظية, من أول 
هجرمه على نص «قذر قمئ عقن..» إلى 
«أقسم فير حانث إن الشيرعيين إلى 
فناء. فما هم اليوم عندنا فى مصر إلا بقية 
من حشرجة الموت.. » الخ. ويصيح أباظة 
بأعلى صرته «أن بقاء هذا الآثم المجنون 
فى الجامعة إهدار للدين «لمستقبل 
التلاميذ من الذين يتلقرن الكقر 
على يديه»ء, ذلك أن هذا الأستاذ «كافر 
لاشك» كما يقولها أباظة بكل البساطة. 
مقدما دعرة للمتطرفين للثأر لدين الله. 

ومازال د. عيد الصبور شاهين 
براصل معركته ضد د. نصر شخصا وفكراء 


وفى أع قاب القائه خطبة الجمعة 
4517/4/7 ) فى مسجد عمر بن العاصء 
تعهد شاهين بعدم ترقية د. نصر إلا إذا تقدم 
بانتاج جديدء وقال «بالشكل ده عمره ما 
حيترقى.. ليه؟ لأن الكلام اللى جه لايمكن 
ينجح بيه فى أى وقت.. يعمل إنتاج غير كده 
خالص عشان ينجح» ولم ينس د. شاهين 
الإشادة بنفسه قائلا «مااحنا اساتذة كبار 
قوى.. يعنى مافيش مننا كتير فى 
العالم العربى والإسلامى يعتنى» 
وبالطبع فليس فى هذا شئ من القرور. كما 
اختتم د. شاهين كلمته! 


فضيحة الجلسة العاريخية 


فى مساء نفس اليوم الذى ألقيت فيه هذه 
الخطبة. كان اتيلية القاهرة يحتفى بكتاب 
«نقد الخطاب الدينى» للدكتور نصر أبو 
زيد وكانت مناسية عير فيها الحاضرون عن 
قلقهم البالغ لمرقف الجامعة. ووصف د. فؤاد 
زكريا تقرير شاهين السلبى يأنه « ذو 
مستوى علمى هابط.ء يحتوى على 
عبارات انفمالية وأحكام عامة 


د. عبد الصبور شاهين: 
لن يترقى د. نصر إذا لم يقدم 
انتاجا جديدا.. 
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ضعيقة». وأضاف د. زكريا بأنه لم يندهش 
لانفعال صاحب التقرير . وذلك أن د. نصر 
ينتقد بشدة شيوخ شركات ترظيف الأموال, 
الذين ساهموا فى أكبر عملية نصب فى 
التاريخ باسم الدين, وكاتب التقرير السلبى 
أحدهم» وكانت النزاهة تقعضيه أن ينحى 
نفسه من الحكم على انتاج الباحث.. وقال د. 
زكريا «لقد تنيت أن أشاهد تسجيلا 
لجلسة مجلس الجامعةء وهو يتخل 
قرار رفض الترقية. ذلك أنها جلسة 
تاريخية بأسرأ معانى الكلمة». 

ووجه د. مصطنى مندور تحية إلى 
د. نصر «هذا الرجل الشجاع الذى يكتب هذه 
الأبحاث. فى زمن يخشى فيه الكشيرون 
الاقتراب من تلك المناطق.. وأنا أؤكد أن 
الابتزاز غير بعيد إطلاقا عن كل اللجان 
العلمهة فى الجامعة». 

ونبهت د. هدى زكريا أستاذة علم 
الاجتماع السياسى بجامعة الزقازيق إلى 
ضرورة البحث عن رؤية سوسيولوجية لهذه 
المعركة . لنتفادى حصرها فى إطار الصراع 
الفردى. ونتلمس حدود «تلك الدائرة الجهنمية 
غير الملموسة. التى تنكشف عن أسلاك 
كهرباء عارية» بمجرد أن تقتد يد نحوها». 

وأكد د. جابر عصفور على ضرورة 
الوقرف بحزم لوقف هذه المهزلة وقال «كفانا 
تنازلا.. إذا كنا على الحق. فلماذا 
نقبل الدنية فى علمنا؟ . أن هذا الحادث 
ينطوى على ضياع العلم والجامعة تماما. 
وعندما تبنى رئيس جامعة القاهرة تقريرا غير 
علمى؛ نقل نفسه من مقعد كان يجلس عليه 
لطفى السيدء إلى كرسى يجلس عليه إمام 
متدروش فى مسجد السيدة نفيسة». 

د. نصر . الذى لرفض الحديث عن 
ملابسات القضية, ذكر فقط أنه كان يشعر 
بتريص د . شاهين من قبل التقدم للأستاذية. 

أضاف د. نصر : عندما قرأت تقرير 
شاهين للمرة الأولى: مت من الضحك؛ ودخلت 
على الطلبة متقمصا شخصية كاتب التقريرء 
قرأت عليهم يصوت فخم عبارة من التقرير 
«فهر بحق جدلية تضرب فى جدلية, 

ج بجدلية. تلد جدلية2. تحمل 
فى أحشائها جنينا جدلياء متجادلا 
بذاته مع ذاته..» 

يضيف د. نصر بأسى حقيقى: لقد انفجر 
المدرج فى التصفيق عندما انتهيت من إلقاء 
العيارة! 

فانظروا إلى أية درجة تم العيث 
بعقول الشياب! 


اليسار/العدد التاسع والثلاثون/مايى 45121995> 


21136 نع العم .//:نقمقط 


عندما تقرأ فى كعب التراث 
فى سسيسرة أم المؤمنين السهدة 
عائشة رضى الله عتها وأرضاها. 
تصيبك الدهشة ما قالته مشلا 
تعقيبا على آبة من القرآن. أو 
تأكيدها أن أكثر من آبة كانت تتلى 
على عهد النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم. بصورة مختلفة أويزيادة 
بعض الكلمات فيها. أرإجابتها 
عندما تسأل: هذا عسل الكُتّاب 
أخطأوا فى الكتاب -١(‏ الكتابة) . 
أو تعليقها على ماكان يحدث 
أمامها سراء نى حجراتها أو حجرات 
باقى زوجات الرسول عليه السلام. 

وإذا طالعت مؤلقات «علوم 
القرآن» تصادفك أمور تحيرك وقد 
أورد منها- على سبيل المثال الذى 
يحعمله الخيز المساح- أبر بكر 
عبد الله أبرداروة سليسان 
بن الأشعث السجسعانئى 
المديد منها فى كتابه 
«الصاحف» مثل: 

إختلاف مصاحف أعلام 
الصحابة رضران الله تعالى عل 
ك على بن أبى طالب. وأبى 
بن كعب رعيد الله ين 
مسعرد. رعبد الله بن 
عياس..» الخ, لا فى ترتيب 
السور ولكن فى ألناظ عدد من 
الآبات سسواء بالنقص أو بالزيادة, 
دعك من إختلاف القسرامات أو 
الأحرف. 

ولو أننى ذكرت شطرا ما جاء 
على لسان الصدّيقة- طيب الله 
ثراها ناقلاإياء من أمهات 
مرسوعات السنة «والصحاح»؛ أو 
من أشسهردواوين السيرة المشرفة 
(النى تلتتهاالأمةبالقبول 
والتجلة). أو أوردت بعضاما 
إتضرى عليه كتاب «المصاحف» 
للسجستانى الذى من رواته 
(القاضى الإمام فخر القضاه أبر 
النضل الأرموى) و(الشيخ 
الأمام العدل أبر النضل بن 
عبد السلام ين سلطان) وهما 
من هما فى التسبسحر فى العلم 


وج جح رج ع 13717 
إسلذ م اكهانة 


إعلام الورى . بالعدة الصحيحة ا جرى 


خليل عبد الكريم 


حتى الذين يدأوا حياتهم الفكرية يقدر معقول من الليبرالية مثل الأستاذ العقاد 
لألقيت سردا مختلقا. 

أما المعاصرون الذين يزلفرن فى «علوم القرآن» فهم لايحجمرن عن الاستشهاد بما 
تضمنه «المصاحف» للسجستائى فحسب بل يهاجمرنه ويطعنون عليه حتى فى 
عقيدته يأسلوب يتسم بالمغالطة والمكابرة واللعب بالألفاظ ولى أعناق الكلمات ولو كان 
السجسحانى كذلك لما أقدم على رواية كتابة (الإمام فخر القضاة) و(الأمام 

العدل)!)) 

كثيرا ماساءلت نفسى لماذا تمتاز كتب التراث المتقدمة بهذا الإمتياز الباهر بالأمانة 
العلسية على المزلفات المتأخرة والمعاصرة؟ وماالذى جعلنا نتقدم الى الخلف؟ 

والجراب على ذلك يخلص - على ماتحتمله طييعة هذا المقال-: أنه بعد الطفرة 
الباهرة فى الحضارة والشقافة لدى المسلمين فى القرون الثلاثة الأولى من جسراء 
إختلاطهم بغيرهم من الشعرب واطلاعهم على إبداعاتهم عن طريق الترجمة التى بدأت 
مبكرة- فى عهد الأموبين- وكان المسلسون آنذاك فى قسة مجدهم وانتصاراتهم 
وتوسعاتهم- لم يكن أمامهم من سيل إلا الكتابة بحرية وعقلانية. ولكن للأسف فإن 
هذه ا مرجة الزاهرة إنحسرت. وكانت لذلك أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وعسكرية- لامحل لذكرها هنا- ثم تكرس الارتداد على يد الاشعرى (ترفى فى 
الربع الأول من القرن الرابع الهجرى) ثم على يد الغزالى (القرن الخامس الهجرى) , 
فهيمن على (النضاء الدينى) مانسميه ب الدوجماطيقية أو الإتغلاقية التى 
وجدت فى الطفم الحاكمة آنذاك سندا ونصيرا. وتحددت (المواضيع الديئية) تحديدا 
صارما. بل لهالفة خاصة بها غدا من المحظرر الخروج عنها .من ذلك التاريخ 
أصبع (الفضاء الدينى بكافة فروعه) محصورا داخل ذلك السياج الصارم. ومن وقتها 
لم يستطع أحد أن يقتحمه حتى أصحاب حركة التنرير الحديثة : الطهطارى 
الأفغائى, عيده لم يجرأوا على ذلك وأن حاولوا الإلتفاق حرله وهو مايطلق 
عليه بعض الباحثين خطأ- (التلفيقية) وعلى الرغم من أن الجيل الذى خلفهم: له 
حسين. العقاد. هيكل . بدأ مستنيرا وعقلانيا. إلا أنه فى (الإسلاميات) لم يتمكن 
من الإستمرار فى استنارته وعقلانيته ودخل طائعا مختارا حظيرة الدوجماطيقية- وإن 
اختلفت درجاتهم فى ذلك. 

خلاصة القول أن هذه (الإنغلاقية) الدينية ظلت منذ قرون ومازالت هى 
المسيطرة والمهيمنة وا حاكمة على (الفضاء الديتى) وإذ أنها تعد من أهم أسباب ما 
تتردى فيه الشعوب العربية والإسلامية من تخلف وجمود وقهر. لإنها والتفكير ا حر 


(الانقلاقية) عن سواه ولاترى له 
بديلاء وإفا حلل فقّه الشافعى أو 
فكرة ومن السطور الأولى فى كتابه 
(الأمام الشاقعى وتأسيس 
الإيديرلرجية الرسطية) قال 
عنه: «يبدو وكأنه يؤسس بالعقل 
إلغاء العقلعرهذا فى نظر دهاقئة 
(الدوجماطيقية ) كبيرة الكبائر. 
ولم يقف عتد ذلك بل توغل داخل 
السياج وأقدم على (نقد الخطاب 
الدينى) با فيه اليسار 
الإسلامى- وكاتب هله السطور 
يختلف معه فى هذه النقطة- 
وأصحاب (الخطاب الديئى) هم 
الخلف النجيب لواضعى الخطورط 
العريضة لتلك (الإنغلاقية) فثارت 
ثائرتهم ولم يففروا له ذلك فلمسا 
حانت لهم الفرصة التى قثلت فى 
طلب ترقيته إلى أسعاذ انتهزرها 
وحرمره من حقه. 

هذه هى علة العلل فيما حدث. 

ولذا نإن الذين يضتزلون 
التضية فى كرنها معركة شخصية 
بين مهاجم لشركات توظيف الأموال 
ومدافع عنها يسطحرثها و ينزلون 
بمسستواه من مسفكر صاحب منهج 
متكامل حر إلى أحد الذين ناصيوا 
تلك الشركات العدارة. نضلا عن 
الهبوط بمستواها من قضية قومية- 
حربة البحث العلمى فى الجامعات 
العربية عامة والمصرية خاصة- الى 
فضية ذاتية تحركها دوافع شخصية, 
لو كان هذا التحليل صحيحا رهر 
بالقطع ليس كذلك! 

فلماذا وافق على السقرير 
السالب أساتذة لايختلف إثنان على 
أنهم كبار. منهم الدكاترة شوقى 
ضيق, أحمد هيكل؛ تبيلة 
هائم أيراههم. متحسود 
حجازى. ولاصلة لهؤلاء بشركات 
توظيف الأموال؟ ولكن قد يكون 
أستاذ الجامعة عالما مرمرتا فى 
تخصصة إنا لملابسات عديدة- قد 
يفطن لها القارئ اللبيب- لاطاقة 
لها بأقتحام سور (الدرجساطيقية) 
ولاحتى بالإصطدام ب (سدنتها) وما 


الاشعيار بالنقرى. لر أنتى فعلت 8 لو ايد ١‏ جو أدراك ماهؤلاء والجهات المتنفنة 
اشع ايف لوأ ست | معاي عل ل طحي ل حا فى معر لالد الجا سي 
.0 300" | نفرمن الباحثين- ولعلها لم تكن مصادفة أن تصدر مؤلفاتهم من دار تشر واحدة | إزمر رزهيه!! 
اليسار ولقدمت مع رئيس الشحب | إختراق سور (الدوجماطيقية) التى سجنت فى داخله العقل الإسلامى- وكان و. تمد |. المعزوذههدا 
للمحاكمة بتهم عديدة أخقها الكقر | امن إير وي ا افع ورك ل بيد أ ولكن الدكتور نصر فعل ذلك 
عدوم ّ > |حامد أبر زيد واحدا من ألمعهم. فقد كتب عن الأمام الشافعى ولكن لم يقعل 3 و 
والإلحاد والمروق من الملة والعياة | ,. كفي ليقت الي دل اق : ,ايكرلد, وإدة )زد | بجسارة فاستحق ا حرمان فى نظرهم 
بالله تعالى. كغيره- من المتأخرين والمحدثين - الذين يزلفون عن العياقرة والأعلام وأئمة المذاهب من دوج عَلنيَة هو جدير بها يكل 
قاذا وصلت إلى المحدثين الذين فيجتحون إلى الأسلوب التمجيدى التعظيمى ولايذكرون سرى المناقب والفضائل المقاييس. 0 
0 3 :أ الزسنين عائفة والمزايا والشمائل والنماذج ومفاتيح الشخصيات.. الخ وهر النهج الذى لاترضى : 
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فى ظاهرة إغماء ا لطالبات: 
القبض عسلى ١‏ لضسحية و هسسر وب ١‏ لجسسناة 
عر بصة انهام لمناهج ١‏ لتعليم 

00000 


وخطاب الشعوؤة واجواء الغوتر مزيجا من مكرنات الخيال ومصادر القلق 


ووقائع ماجرى بالفعل فى مدارس اليئات. 
و خسطر ١‏ لحسسر ملك و١‏ لسسبطالة حقل الالغام 


ومحاذير السير فى حقل الالغام لاتنطوى 
على هذا المحظرر وحدهء ففى مثل هذا الجو 
يبرز خطر تقديم الضحية الى المحاكمة وهروب 


يقر ويعترف كاتب هذه السطور أن 
الاقتراب من ظاهرة إغماء الطاليات أشيه 
مايكون بالاقعراب من حقل الغام. ينطو | المناة. 
الخعراكيا ل ل وو ار يبصع والجناة. الذين رشحهم إلخبال الشعبى, 
تعامل معه الى خبراء مفرقمات! ا ا 
كفاعلين اصليين؛ لم يضبطهم ١‏ 
ومع هذاء ققد تكون المخاطرة الحسسوية | البيرارى. بين :لم يشمظلهم احد في مسبج 
ضرورية رغم أن أ مراقب محايد لم ينجع فى شيك عد اسافيل “اناد 
ضبط الظاهرة فى حالة تلبس, فيدات عملية 0 94 أسرائيل تطلق 59 
«اقتفاء الائر» فى مناع مشحون بالتدتد | بالعقمء ولم يتابع أحد حركة الريع: لمشرح 
الاجتماعى والنقسى, اضافت اليه اسقاطات | اذا حطت بفازاتها فى محانظة البحيرا 
الخبال الشعبى. ملامع جديدة؛ واصبحت | بالذات, وانطلقت منها الى الشرقية, ثم باقى 
المحافظات. 
ولم يشاهد احد اسرائيليين ممن 
زاروا أيور حصيرة بمحافظة البحيرة. 
بؤرة اندلاع الظاهرة. وهم يطلتون 
الغاز عن قرب فى اتجاه قرية 
بويط. . مستهدفين بعض مدارس البنات.. 
ص ولم يتقدم للشهادة. اى مواطن؛ رأى 
عناصر الجماعة الاسلامية وهى 
تتسلل تحت جنح الظلام لتنقر على 
حوائط فصول البنات بودرة تصيبهن 
بالدوار امتدادا لموتف الجماعة من سفور 
المرأة مع العلم أن معظم بنات المدارس وعلى 
الاخص, فى القرى, لم تعدن سافرات!. 
ولم يضيط أحد هيئة أركان الحكومة. 
وهى تعقد اجتماعا سريا مغلقا لاعتماد خطة 
الهاء الناس عن فضيحة لوسى 
ارتينء. بفضيحة أخرى.. هى فضيحة 
إغماء الطالبات!. 
اليسار/العدد التاسع والثلاثون/مايى 251021597 
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باختصار كان الخيال الشعبى قد اطلق 
مصادر القلق وينابيع الخرف. وجسد فيهم 
شخوص «الجناة». 

أما الحكومة فلم تسلم:بعريضة الاتهام. 
فقد قدمت للمحاكمة تحليلا نفسياء مجردا من 
أى مضمون اجتماعى. 

ولم يلتع تنسير الحكرمة معظم 
الناس. فالحالة النفسية تبدو فى 
أذهان الناس نوعا من الجنون. 
والتفسير النفسى بدا وكأنه محاولة 
حكومية للتائير على هيئة المحكمة. 
ولم تجهد نفسها فى شرح الاسباب الاجتماعية 
للهسخيريا الجماعية التى امتدت الى كل 
محافظات مصرء مثلما تسرى النار فى 
الهشيم.. 

وفضلا عن ذلك فإن التفسير النقسى. 
بدا ايضا عمليا كنرع من المساعدة على 
هروب الجناة؛ فلم يبق على مسرح الحدث 
سوى الضحية وحدها. وظهر مصطلح ودلع 
البنات» وأصبح مرادفا للتحليل النفسى 
المجرد.. وظهرت بوادر تشير الى أن الضحية 
قد تكون المتهم. وقد تدخل قفص الاتهام. 


ينابيع الخوف 


وعلى الرغم من كل اهمية دراسة مكونات 
الخيال الشعبى التى عكست مصادر خرف 
المجتمع وينابيع قلقه. والتعامل - بكل 
جدية- مع التفسيرات التى قدمها لحالة قلق 
اجتماعى عام تنتمى بصلة وثيقة الى نفس 
مخزون القلق الذى خرجت منه ظاهرة أغساء 
الطالبات.. فإن العسليم يما قدمهالخيال 
الشعبى من تفسيرات للظاهرة ينطرى على 
خطر إضفاء قرة خرافية على خصمم هذا 
الخيال.. تضع المجتمع فى وضع لا إرادى؛ 
تحت طائلة قوة خرافية ماء جحت فى التسلل 
الى مدارس وفصول البنات. مثلما جحت فى 
التسلل الى أجهزة الخصوبة للفتيات.. 


أسئلة حائرة! 


كما أن الاجتهادات الأخرى التى لاتستند 
الى دليل. مثل تسرب غاز من خط أنابيب 
الفاز الطبيعى أو من المحطة الغازية ومحطة 
الكهرياء تطرح اسئلة بأكثر مما تقدم اجابات. 

فإن كانت الراتحة التى ذكرت بعض 
الطاليات انها سبقت حالات الاغماء قد تسربت 
من خط الغاز الطبيعى فإن السؤال يثار.. 
ولاذا تم التسرب الى مدارس البنات يالذات؟ 


وماذا إختار مدرسة بوبط الاعدادية 
التجارية, مع أن المدرسة الابتدائية تجاورها 
على نفس الخط. على بعد امتار؟ 

وناذا ايضا طار الغازيعيدا عن" 
مدرسات وعاملة تعمل فى المدرسة؟ 

وأن كان الفاز قد تسرب من المحطة 
الغازية (محطة الكهرياء) فلماذا ظهر التسرب 
فى بوبطء مع أن المحطة تجاور الملحمودية 
التى انتقلت اليها حالات الاغماء بعد ذلك 
بأيام؟ 

ولاذا اختار الغاز المتسرب مجال التعليم 
بالذات؟ وعلى الاخص مدارس البنات؟ واختار 
فيها مدارس دون مدارس وطالبات... دون 
طالبات؟ 


سحابة فى السماء.. 

والاسئلة التى تطرحها مختلف التفسيرات 
الأخرى كثيرة. ويكشف بعضها عن المسترى 
الثقافى والتعليمى. فرأفت الشرتوبى 
الطالب بتجارة المحمودية فسر الظاهرة بتبنى 
رواية يتداولها الاهالى تؤكد أن هناك سحابه 
معلقة فى السماء فوق شبراخيت ٠‏ بدأت من 
الرحمانية, ركلما حطت فى قرية, انتتشرت 
فيها العدوى.. 2 

وفيما ذكر الاهالى بقرية فيشه أن 
شخصا غريبا كان قد تجول فى فصول مدرسة 
التجارة بزعم السوال عن شقيقتة الغائية. 


الظاهرة انتشرت من 
البؤرة فى المحيط وطارت 
من «بويط» الى كل 
نا نا 


تكررت ا حالة: 
مدارس البنات.. 
التعليم الفنى.. 
الفترة المسائية. . 
بنات القرى 
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والتى لم يكن لها وجود بين اسماء طاليات 
المدرسة, هو الذى نثر البودرةء فتوالت بعد 
خروجة حالات الاغماء.. فإن طاليات من 
مختلف فصول المدرسة انكرن هذه الواقعة . 
من الاصل. وقلن انها محض خيال.. 

وعطا أحمد قبلاوى . العامل بمدرسة 
بوبط أكد. فى نقى مسألة البودرة. أن 
حالات الاغماء بدأت فى فناء المدرسة, عندما 
سقطت الطالبة فرحانه حسين طالبة السنة 
الثالثة. فى حصة الالعاب. 


الحقيقة 


وكل تلك الصعوبات تشير الى طبيعة 
حقل الالغام الذى يسير فيه الياحث عن 
الحقيقة فى ظاهرة اجتماعية واسعة الانتشار. 
لم يضيطها أحد فى حالة «تلبس» ٠‏ بل سار 
وراءها «ويقتفى الأثر» بعد أن اطلق الخيال 
الشعبى جماحه؛ حتى اننا عندما سألت حامد 
عودة المدرس بتجارة دمنهور بنات. والذى 
عاصر حالات الاغماء فى بدايتها عن الفارق 
بين مارآه وماسسعه من روايات تعداولها 
الالسن اجاب بأنه لم يبق من الحقيقة سوى 
بعض الظلال.. 

وليس من سبيل لتجاوز ذلك كه, 
ومحاولة الاقتراب من تفسير علمى للظاهرة 
سوى بدراسة الحالة من عدد من الزاويا.. 
الترقيت.. بؤرة الحدث.. مجالات 


الغائبة 


الاتنشار.. نوع الجنس.. المرحلة 
السنية و«التعليمية.. الفئة 
الاجتماعية.. غط الانتشار... 


ومثل هذا المنهج ضرورى فى ملاحقة 
الحدث وتوابعة. حتى لوئبت أنه كان هناك, 
فى نقطة البداية. فاعل اصلى» واتفاق جنائى. 

سبق الاصرار والترصد! إلا أن المسألة 
الأكثر جوهرية فى تلك الظاهرة؛ ليس نقطة 
انطلاقها فى بؤرة معينة, بل انتشارها على 
هذا النحوء فى كل محانظات مصر مثلما 
تسرى النار فى الهشيم.. 


إثارة 


وحالات الاغماء بدأت فى نهاية شهر 
مارسء وامتدت فى شهر ابريل: وحتى ساعة 
كتابة هذه السطور.. عندما سقطت طالبة 
الفترة المسائية فرحانة حسين من عزبة 
الشراقوة فى فناء مدرسة بوبط تم امتدت 
الى مدارس فيشه وشهبور وسماريس 
على خط واحد شمالا حتى وصلت مدينة 
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المحمودية بعدها باربعة أيام وجنوباء حتئ 
وصلت مدينة دمنهور بعدها بست أيامء وفى 
اليوم السابع حدئت حالات اغماء جماعى 
للطالبات فى محطة قطار دمتهورء وكان 
السبب كما تقول اميرة عاشور الطالبة 
بمدرسة التجارة أن شائعة انتشرت حول وفاة 
طالبستين.. وامستدت الظاهرة الى باقى 
المحافظات وكانت مانشيتات الاثارة قد لعيت 


دورهاقبلها 
(الاغماء المفاجئن يدخل مرحلة 
الخطر) 


(مصرع طالبة بالشرقية وارتقاع 
اعداد الحالات الى ...0) 

(المدوى تهاجم محافظات 
الصعيد وحالة الرعب تسود البلاد) 


انتشار 
ومن نقطة البداية الى مجالات الانعشار 
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فالظاهرة تنشر أكثر فى مدارس 
التعليم القتى للبتات. تليها. مدراس 
المرحلة الاعدادية. وفى فصول الفترة المسائية. 
والحالات تبدأ على الأغلب بطالبات 
الشهادات (الدبلرم والاعدادية)» وهى أكثر 
انتشارا بين الطاليات اللاتى يذهين الى مدرسة 
القرية من العزبة. او مدرسة المدينة من 
القرى.. والاعراض دوخة وصداع.. 
وحالات الافاقة.. تعم سريعا احيانا 
بقطع قطن مبللة بالماء. كما ذكر 
أطباء مستشفى الحميات بدمتهور.ء أو 
بانذار بفتع غرفة العلميات كما ذكر مدير 
مستشفى كفر صقر بالشرقية. 

ومن الأمور الملفتة للنظر ايضا أن الظاهرة 
كانت أكثر انتشارا فى مدارس التعليم الفنى» 
وخذ على سبيل المغال بويط وفيشه 
والمحمودية وتجارة دمنهور بالبحيرة ٠‏ وأحمد 
عرابى ببورسعيد, والفنية والصناعية بنات 
بالشرقية. والفنية بطامية بالفيوم والعجوزة 


0# 


توابع حالات الاغماء 
مثل توابع زلزال الاثنين 
الاسود 
ل لزنا 
طالب دبلوم يفسر حالات 
الاغماء بسحابة معلقة فى 
السماء فوق «شبراخيت» 
لل نا 
اشباح اسرائيل والارهاب 
والفقر والبطالة تطارد 
الاناث والذكور 
لان نا 


سسسالظاه: كشفت مصادر 


القلق #ينابيع الخوف فى 
المجتمع العربى 
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الغانرية التجارية بالجيزة.. 

ويزكد معظم المدرسين على قسرة 
المناهع فى التعليم الفنى. ويفسرون 
بها جانها من ظاهرة الاغماء. 


اشباح البطالة والحرملك 


تعفق اميرة فوزى (تجارة دمنهور) 
ونخرى مفتاح دبلوم تجارة (الشركة) 
وئوال سعد ابراهيم وعايدة سعيد 
(مدرسة بوبط) ومروة فؤاد (الثانوية 
العجريبة بنات) بأن مناهج الدراسة لم 
تكتمل . وانهن يشعرن بقلق بالغ 
مع اقتراب موعد الامتحانات. وتقرل 
هيمات غازى مجد (بويط ) أن حالة 
الاغماء قد بدأت فى فصلها 4/٠‏ فى حصة 
العلوم: التى انقطع مدرسها منذ شهور.. 

وتؤكد بنات الدبلوم انهن خائفات من 
الامتحان... ومن العردة للحرملك مع تضاؤل 
فرص العمل.. 

وتلاحظ زيئب الجبلى المارسة بتجارة 
دمنهور أن البنات أكثر تعاطفا وقابلية 
للابحاء.. وتضرب على ذلك مشلا ببدء 
حالات الاغماء فى الامتحانات بالطالبات 
وتداعى الظاهرة بينهن. فى حين يغلب على 
سلوك الاولاد الرغبة فى تقديم المساعدة.. 

ويشير المدرسون الى أن بنات التعليم 
الفنى ينتمين الى مستريات ثقافية 
واجتماعية ادنى؛ والى اسر تتحمل اعياء 
اقتصادية لمواصلة مشوار التعليم. . 

كما أن ملاحظة أخرى مشتركة وهى أن 
المدرس الخصوصى أو مجموعة التقوية. بدأت 
تلعب دورا مرازيا لدور المدرسة:؛ فمعظم 


الطالبات يخرجن من منازلهن. فى 
السادسة صباحاء على مرعد مع 
«المجمرعة» قبل بدء اليوم الدراسى. 
وتعرد فى السادسة مساءا.. بعد 
استكمال الدروس. 

ومن الملفت للنظر أن معظم المقابلات التى 
اجريتها مع الطالبات قت فى شقق اجرها 
المدرسون. بها كراس وسبورة وطباشيرء 
لاعطاء الدروس للمجمصوعات. لكل مدرس 
حجرة؛ تخرج منها مجموعة لتدخل مجموعة 
فى الميعاد! 

وكما هر واضح.؛ فإن الظاهرة , بدأت قرب 
نهاية عام دراسى طويل تخلله انقطاع أثر 
زلزال ؟١‏ أكتوبر. الذى أصاب أكثر مااصاب 
المدراس. وادى لتعطيل الدراسة ٠‏ فى مناخ 
مشحون بعوامل القلق بعد امتداد عمليات 
الارهاب الى مناطق التجمعات.. 

وقد يكون السؤال مشروعا عن غيبة 
الظاهرة عن طالبات الثانوية العامة. الاكثر 
قلقا فى هذا الوقت من العام؛ ولكن هؤلاء 
الطالبات وبشهادة المدرسين. انقطعن عن 
الدراسة. وتوقفن عن الذهاب للمدارس.. 


توايع الاغماء 

وإذا كانت شهادة الاطباء قد أكدت أن 
الظاهرة لم يصاحبها مرض عضوى, وشهادة 
معامل تحليل الماء والهراء اكدت خلرها من 
مصادر التلوث. فليس من الانصاف اعتبار 
الظاهرة مجرد «دلع بنات» أو مسا من 
الشيطان تليس البنات عندما. أقتربت 
ايام الامتحان.. 

فالظاهرة قى امتدادها وقى الشائعات 
التى طاردتها والجو الذى احاط يهاء لم تتعتصر 
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على البنات. فاجو المام للتلق امتد الى 
الاناث والذكور.. الصغار والكبار ٠‏ وتوايع 
حالات الاغماء الذى ضرب مصر 
مساء الاربعاء ١‏ مارس. ليست 
أقل من ترابع الزلزال الذى ضربها 
يوم الاثنين الاسوه ١١‏ أكتوين.. 

فقد كشفت هذه التوابع عن مخزون هائل 
للقلق وينابيع كثيرة للخوف, واشعف مناعة 
المجتمع أمام منطق الشائعات والخرافنات, 
وتراجع خطاب العلم والتترير لصالح 
خطاب «الشعوذة» وفقدان اليتين.. 

كما كشفت الترابع أيضا صحافة 
الاثارة التى خلطت الخبر بالشائعات 
والتحقيق الصحفى بدور الحاكى أو 
جهاز التسجيل.. فى فوذج مكرر لحادث 
فتاة العتبة الذى قدم للرآى العام كحادث 
اغتصاب تم فى ميدان عام أمام جسوع 
المصريين جهارا نهارا ٠‏ دون أن يملك احد حق 
الاعتراض.. 

وكشفت التوابع أن التعليم فى حاجة الى 
إصلاح عميق لابجعل من المارسة سجنا ومن 
أدمفة الطلاب تربة للتلقين بعد أن تحول 
المعلم الى ملقن؛ تنافسه مجموعات التقوية, 
لنتحول المدرسة من ميدان للتربية والتعليم. 
الى جهاز التلقين والاهم من ذلك أن التسرابع 
قد كشنت أن أسرائيل والارهاب يحتلان مكان 
الصدارة فى مخارف الناس.. وان النقر 
والبطالة اشباح تطارد الناس فى المدراس, 
مئلما تطاردهم فى كل مكان ومن الضرورى 
التقاط هذه الرسالة.. وعدم تقييد 
الحادث ضد مجهول. أو القبض على 
الضحيةء وتوفير الفرصة لهروب 
الجناة. 
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السسساسة الزراعة 
و قسسراء ة فسى بسسبان ا لحسكومة 


حتي لايكون هناك التاق أو تجارز للحقيقة.رحتى نعطى ما 
لقيصر لقيصر نرى أنه يتوجب علينا ألا نقرأ الجانب الزراعى فى بيان 
الحكومة معزولا عن السياسة الزراعية وماحوته من توجهات ارتضاها 
صندوق النقد ونفذها المسئولون بالأمانة المطلوبة وفى التوقيت 
المطلوب.ولن نحتكم إلا إلى أرقام الحكومة الواردة فى البيان حتى لا 
نجعل من الإحصاءات مسألة كلامية أومثارا للجدل والتشكيك.وإذا كانت 
الأعمال بخراتيمها فمن الضرورى أن نضع المآل الذى صارت إليه تلك 
السياسة -بعد رصد وتخبع مسارها من بدء خطة (العحرير) وإذا كان 
المستقبل وليد الحاضر فإنه يكون من السهل عندئذ التنبؤ بمحطة الرصول 
الزراعية وهل هى إلى أرض السمن والعسل أم إلى الضياع والهاوية؟. 

استهانة ومغالطة 

لم ترد الأرقام التى قام بها البيان والمتعلقة بتطور الإنتاج المحصولى 
وفقا لقاعدة ثابتبة فى اختيار سنة الأساس السابقة على عام المقارنة 
مباشرة أو سئة بدء الخطة الخمسية-وإنما كانت عاما لا إلى هذا ولا إلى 
ذاك.والأكثر من هذا أنها اختلفت من محصول لآخر قبينما تمت المقارنة فى 
القمح والذرة بسنة 1544 تت المقارنة فى القطن بعام 195١‏ .وأتسحبت 
عملية الانتقاء كذلك على رحدات المنتج ويجدلتع المساحة ففى القمح 
والذرة والأرز جاءت أرقام الناتج الإجمالى ولم تذكر المساحة. 


عام 1544 عام 193 
قمح من 5.5 مليون طن2 إلى 4.8 مليون طن 
ذرة من © مليون طن 2 إلى 4.١‏ مليون طن 
أرز من 5 مليون طن 2 إلى 5.4 مليون طن 


وتركت إنغاجية الفدان مجهلة مع أنها المعيار الوحيد قياس معدلات 
العنمية الرأسية .لأنه فى هذه الفعرة كما كاثت هناك زيادة فى إجمالى 
الناتج كانت هناك زيادة موازية فى إجمالى المباحة:الزراعية بالحبوب وكان 


إهمال ذكر حركة المساحة فى هذه الفترة-فترة المقارنة- عملا حكوميا 
إراديا لأنه لو عرف إجمالى الناتج وإجمالى المساحة وقسم الأول على 
الثانى جاء الناتج على غير الوجه الذى ذكره البيان وربها بالسالب ويتضح 
أنه لم تكن هناك ننمية رأسية (ولايحزئون). وكما اختلفت وحدات 
المقارنة فى القطن فجاءت بالقنطار فدان اختلفت سنة الأساس فجاءت سنة 
بدلا من سنة 15838 المأخوذ فى الحبوب هكذا. 

قطن بالفدان سنة .154 من 0.١‏ قنطار إلى ١.1‏ قنطار سنة 
افكلء 

هذه الأرقام الانتقائية التى اختيرت لتعطى دلالات معينة فيها قدر 
كبير من حسن ظن الحكومة بغفلة الناس وتصورها بأكمله من الممكن:أن 
تصوغ مفاهيمهم واستنتاجاتهم على الهيئة التى تريدها لا علي الصورة 
التى تقتضيها أمانة المعرفة. 

ولذات السبب- الاعتعماد على غقلة الناس-أهملت عمدا ذكر 
محاصيل أخرى لها من الأهمية والصلة بالأمن الغنائى ماكان يرجب 
إدراجها فى قائمة المقارنات لا لشىء سوى أن خطها البيانى جاء نازلا 
وبالتالى فنتيجتها السالبة لاتجلب التصفيق وإمًا توجب المساءلة وفى ذكر 
مالم يذكر نورد أرقام الحكومة التى جساءت فى غيسر المكان وغيسر 
المناسبة.وهى تثبت أن عمل الحكومة فى الزراعة لم يكن خيرا كله 
وستختار سنة الأساس العتى اختارها البيان مادامت وحدة القاعدة فى 


الأشياء أساس لسلامة الحكم عليها. 
سنة 5١/48‏ بالألف طن سنة1ة/ 1و 
فول بلدى مه ومع 
7 1 1 
فول سوداني لكا 7 
خول.صويا لهذ نل 
سنة 45/44 سنة 1/41ة 
قطن 1 بالألف'قنطار يق 
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ومافعلته الحكومة فى بيانها بالمحاصيل فعلت مثله فى الأراضى 
فذكرت أن الأراضى المستتصلحة فى الخطة الخمسية الغانية 86٠‏ ألف 
فدان ولم تذكر الأراضى المستقطعة باليناء والتجريف من الأراضى القديمة 
ذات الإنتاجية فوق الحدية والبنية الأساسية المكتملة ولم تذكر حقيقة 
المحصلة الإجمالية للناتج القرمى وهل الفرق بين هذا الناتج الذى أضفناه 
بالاسعزراع وذلك الذى خسرناه بالاستقطاع سالب أم موجب علما بأن دور 
الأراضى المستصلحة مازال حتى الأن شديد الهامشية فمن .1971 
مليون جنيه هى جملة إنتاجنا الزراعى سنة 1441/155٠‏ كان إنتاج 
الأرض القديمة 18484 مليون جنيه بنسبة 8. 580/ بينما بلغ مثيله فى 
الأراضى الجديدة 88١‏ مليون جنيه بنسبة 8 4/: وتتراجع هذه النسبة 
أكثر فى مجال إنتاج الحبوب إذ بلغ إنتاج الأرض القديمة ٠‏ 41؟١‏ مليرن 
جنيه بنسبة 44/ من إجمالى الناتج وتراجع إنتاج الأرض الجديدة إلى 
مليرن جنيه مجرد 7/ من المكون الكلى. 


بين الجحيم والجليد 


عن تكاليف وعائد الإنتاج الزراعى يؤكد البيان ص١4‏ ومابعدها- 
على أن رفع أسعار المستلزمات سياسة حكرمية تصاعدية ولها تسمية 
تحاول تبليعها للزراع تحت مقولة (د بيع الأسعار) يقول البيان «ولذلك 
كان من الطبيعى أن تجمع كل الآراء على أن تصحيح الأسعار لأهم السلع 
والخدمات يعتبر عنصرا جوهريا فى برنامج الإصلاح الهيكلى» ويدعى 
البيان وأن هذا البرنامج قد ساعد فى تحقيق تقدم ملموس فى تصحيع 
العلاقة المشعلة بين تكاليف الإتشاج وأسعار امنعج » نهل تم حقيقة 
بع هذه العلاقة فى مجال الزراعة أم م أن أسعار منتجات الزراعة 
تتجمد بينما التكاليف تشتعل؟ 

وفى هذا أيضا لن نتجاوز حركة الأسعار المعلنة حكوميا سواء فى 
ذلك ما يدفعه الفلاح فى مجال التكلفة أو مايقبضه ثمنا لمحاصيله المنتجة 
وهذه هى أهم مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات وخدمة بين 

سنوات 5١/43١‏ الزراعمة ونسبة الزيادة /ز. 


ستة 91 “7 أسنة آله نسية الزيادة/[ 
شيكارة سماد يوريا من "١‏ جنيها 2 8"اجنيها ك/ 
شيكارة سوير أحادى  ٠7‏ 0 وك 
صفيحة وقود آلات 2 4 5 .ة/ 
علبة زيت موتور 1 يفا 12 
إعارة موتور يوم 1 3 ْؤ/ 
ساعة رى ١‏ 6.؟ 1/0 
قطن الأردب ذه 06 / 
دراس الساعة بن 11 / 
مبيدبرومينال 4 وفنا 2 


ويأخذ معدل الزيادة فى كل مفردة من التكاليف واعتبار ماقثله فى 
إجمالى التكاليف الكلية يكون متوسط الزيادة فى تكاليف الفدان 
٠‏ 5 /-ولم يدخل العنصر البشرى فى هذه الحسبة-هذا ماتقوله أرقام 
الحكومة فى حركة مستلزمات الانتاج من واقع أسعارها المعلنة فماذا تقول 
أرقامها فى حركة أسعار المحاصيل المسوقة اختياريا وماهو معدل الزيادة 


بين عامى المقارنة؟ 
سنة 5١‏ الزراعية ‏ سنة 7ه نسبة الزيادة / 
قمع الأردب ب #لاجنيها 6 جنيها صفر 7 
ذرة الأردب ‏ 068 لل صفر 7 
أرز الطن ا 6 عش 1 


أما القطن فمازالت الحكومة تحصل على أتاوة من الفلاحين نيه 
وتأخذه من 77/ من سعره العالمى وبعد كل هذه الزيادة فى تكاليف 
إنتاج المحاصيل وكل هذا الجمود فى أسعار بيعها يصيح الكلام عن تحسين 
أحوال الفلاحين وزيادة مداخليهم اجتراء على الحقيقة ومغالطةلايقدر 
عليها إلا بيان الحكرمة!!! 


الشريك المرفيع 


لقد نهمت السياسة الزراعية المصرية التي وضعتها الحكومة وأقرها 
عليها صندوق النقد الدولى-تحرير الزراعة على أنه التخلص من جميع 
الاختصاصات المتعلقة بتوجيه الزراعة وتوسعت فى الفهم فجعلت هذا 
التحرير ينسحب على جميع حقوق الملكية العامة ثم تواضعت أكثر 
فتجاوزت حتى عن سلطات الشريك المرفوع.ومن الآن فصاعدا ومن واقع 
البياز سوف يقتصر عمل هذا الجهاز العملاق الذى هو وزارة الزراعة على 
مجرد المشورة بالكلمة الطيبة. والموعظة الحسنة.أما جميع مايتعلق 
بتوفير وتقنين وتوزيع مستازمات الإنقاج ودعم السلف وماد الخدمة 
والحركة التعاونية وتسويق المحاصيل فقد تخلت عنه طواعية واختيارا 
وتركت الزراعة هكذا تتحرك عشرائيا بعد أن غاب عنها الترجيه المركزى 
وبالتبعية الهدف القومى والاجتماعى. 


وإذا كانت جميع دول العالم بما فيها تلك الآخذة بنظام الاقتصاد الحر 
تتدخل فى توجيه الاقتصاد الزراعى -بالقرار أوبالحافز-بل وتدعمه ماديا 
يدرجة يالغة الضخامة يتم هذا فى دول العالم الأول والثانى والثالث؛ فى 
دول السوق الأوربية واليابان وأمريكا مغل ما في سنغافورة رتايلائد 
والمغرب- ألغى الحسن الثانى ملك المغرب ديرن القلاحين المستحقة عليهم 
فى عام ١9917‏ -إلا أن حكومة مصر ومن واقع البيان قررت أن تكون 
ملكية أكثر من الملك فقطعت كل صلة لها بتوجيه أو دعم الزراعة 
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الأركازيون الكبير والتقسيط ال مريع 

وكما لوكانت تحرز منكرا سارعت الحكومة بالدخلص من جسيع 
مايتبعها زراعيا سواء فى ذلك الأراضى أو محطات الميكتة أو الغربلة 
وإعداد التقاوى وكذلك كل مايخسها فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 
جميع عنابر اتتسمين ومصانع العلف 84 مشروعا بالتمام تدخل فى 
نطاقها أسماءلها شهرتها ووضمها المتسيز عرب التوبارية-شمال 
التحرير-منطقة البستان-وادى الملاك-إدفينا-الجميزة- وحتى الآن بيع 
١‏ مشروعا ب 2.١‏ مليون جنيه فقط ومازالت تجد فى بيع الباقى .فى 
أكبر أوكازيون يحتوى جميع الميزات من مرونة السعر إلى تيسير الدفع 
إلى عدم الوقوف طويلا عند شخصية المشترى فلم يتحدد بدقة من هم 
المسموح لهم بشراء أو المساهمة فى شراء هذه المشاريع هل هم المصريون 
فقط أ م المصريون والعرب؟أم أن دائرة المستثمرين ستتسع لتشمل 
الأجانب؟وأي أجانب؟ وهل هناك مايمنع من دخول الأجانب غير المرغوب 
فيهم بذواتهم أو من خلال اخرين:المزكد الوحيد أن الأوكازيون سيظل 
منصريا ولن ينفض السوق حتى تأتي الحكومة على كل مالديها من 
تبعيات زراعية يمكن تقريعمها بمقابل نقدى وبذلك ينعهى دور الوزارة فى 
توجيه الإنتاج من خلال ماتقدمه من نماذج رائدة لمايتم فى مزارعها فلن 
تكون لها مزارع وتخرج هذه المشاريع العملاقة ال44 من دائرة إنتاج كل 
مايتصل بخبزنا اليرمى. فا مستثمرون لايحبون زراعة الحبوب ولم تعد 
هناك جهة يمكن أن تلزمهم بذلك . 


تسويق الكوارث 

وضمن سلسلة الإلغاءات التى أقدمت عليها السياسة الزراعية 
الجديدة(تحرير الزراعة) وقدمها البيان على سبيل التباهى والفخر 
وكأنه إنجاز كبير تطلب منا أن نحمدها عليه جاء وقف العمل ينظام 
الدورة الزراعية وإلغاء كل مايتعلق بالتركيب المحصولى 
وترك الناس كل على هراه يزرع من شاء مسا شاء وبدعا من هذا العام 
وأخدا بهذه الرخصة-إلغاء الدورة- بدأت فوضى الزراعة وتداخلت 
المحاصيل وتنوعت فى مساحات شديدة الضآلة ولم تعد هناك أية إمكانية 
لتقديم خدمة آلية متطورة بعد أن فقدت شرطها الأساسى وهو المساحات 
الواسعة الناتجة عن وجود زراعات مرحدة متجانسة فى التوع والعمر فى 
الجوار الواحد .فلم تعد هناك أية إمكانية لاستخدام أجهزة التسوية 
بالليزر وكوميينات الحصاد وكل مايحتاج إلي مساحات واسعة للانتقال 
والحركة - كما إن إلغاء الدورة وترك الزراعة حسب الهوى سوف يففتع 
الباب واسعا أمام الهجرة الواسعة من محاصيل الأمن الغذانى-الحبوب 
الزيعية والسكرية-إلى محاصيل أخرى هامشية من هذا المنظور ولكنها 
ذات ربحية أعلى ولأن هذه الهجرة عشوائيةغير محسوبة فهى غالبا 
ماتؤدى إلي كوارث سعرية للمنتجين تختل العلاقة بين العرض والطلب 
فى الداخل-لصالح الطلب- ويتعثر التصدير فيعجز المنتجون عن 
تصريف مالديهم فيبيعونه بأسعار غير اقتصادية تقل كثيرا عن حسابات 
التكلفة ويتجاوز الأمر حدود الخسارة العادية إلى نزول الكارثة والغرق فى 
دوامة المديونية وهذا الوضع قائم الآن في البطاطس كليو بجنيه والبصل 
ع كيلو بجنيه والبرتقال 0٠‏ قرشا للكيل من الأصناك الزاتية على شكس 
محاصيل الحيوب التى قت الهجرة منها والتى جاوز فيها سعر الدقيق 
جنيها للكيلر وهنا ينسحق المستهلكون تحت وطأة سلعة غير مرنة في 
الاستهلاك-دقيق الخبز-والغريب أن الذى مازال ممنوعا يقانون رغم إلغاء 


الدورة هو زراعة الأرز فى منطقة التتصريح الخامس مع أن الزرا 
لايأخذون مياها زائدة عن المقئنات التى تحددها وتصرفها وزارة الرى وأن 
وزارة الرى تققد مليارات الأمتار المكعبة من المياه بأسباب عدم ترشيد 
أساليب الرى واختلال معامل الإنحدار فى الشرع وورد النيل والحشائش 
المائية والعوالق ولكنه منطق الذى يقرط فى الحصان ويحرس اللجام. 


الععاون الزراعى فى الإنعاش 


التعاون أحد أشكال لملكية الثلاثة-عامة خاصة تعاونية- لم يذكر فى 
بيان الحكومة إلا في عبارات إنشائية فيها من سد الخانة وعدم ذكر أي 
ترجه موضوعى مايؤكد مضمون سياسة التحرير التى أعطت كل السلطة 
للقطاع الخاص ومنحته من التسهيلات مالم يحضل عليه التعاون فلم تعد 
تعاونيات الزراعة تلعب دورا ذا يال في عمليات العسويل أو الخدمة أو 
توفير المستلزمات وقانونها القائم فقد صلاحيته وتجاوزته المرحلة وقانونها 
الجديد لايراد له أن يصدر وسياسة تحرير الزراعة وبيان الحكومة هما 
الامتداد الطبيعى لما بدأه السادات سئة 75 فقد كان له فضل البدء فى 
الحقر تحت جدار الحركة التعاونية كسا كان لحكومة بيان 14/ 417/1١1١‏ 
فضل الاستمرار فى خنقها وماجاء به البيان يوضح إصرار الحكومة على 
غيبوبة التعاون ويقائه أسير غرفة الانعاش 

الفقراء يمتنمرن 

أكد بيان الحكرمة أن إلغاء دعم الانتاج الزراعى والحيوانى وعلى 
عكس ماهو متبع فى دول العالم-هر طلاق بائن بينونة كبرى لارجعة فيه 
رغم أن أوريا-دول السوق-قدمت دعما لإنتاجها الزراعى سئة 1441١‏ 
مقداره 14١.8‏ مليار دولار وقدمت اليابان 57.7 مليار دولار 
والولايات المتحدة 4٠.4‏ مليار دولار لنفس الفترة وبإلغاء دعم الأعلاف 
والقروض قضت الحكومة على اخر المشاريع الحيوانية الناجحة مشروع 
البتلو ويعد ثبات السعر عند ! جنيهات لكليو اللحم البعلو لمدة ٠‏ سئوات 
ألغى الدعم وانفتحت أبواب التصدير ودخلت مفاهيم تحرير الزراعة التى 
أكد عليها البيان فى التطبيق فشاط اللحم ووصل سعر كيلو الكندوز ١١‏ 
جنيها للقطع غير الممعازة و4١‏ جنيها للأخرى وأصيع المكدوب على 
محلات الجزارة الفقراء يمتنمرن 


المستهدفات والآليات 


وإذا كان بيان الحكومة قد حدد فى مستهدفات العام الزراعى الجديد 
زيادات فى محاصيل السمسم والشعير والذرة بنوعيها الشامية والرفيعة 
وعباد الشمس وفول الصويا والقطن ويذرته فمن حقنا أن تحتفظ على 
هذه الوعود لأن الحكرمة لم تعد ملك أدوات التنفيذ بعد أن تخلت عن 
كل ما يتعلق بالتوجيه والتمويل الماعوم والتسويق وتوفير ا مستلزمات 
وجميع الوسائل المؤدية لإحداث تنمية حقيقية ومن المستحيل العقلى 
تحقيق المستهدفات فى ظل غياب الآليات وإذا كان هذا هو ال حال الذى 
أوصلتنا إليه السياسة الزراعية التى أكد عليها البيان ولم نكد ننتهي من من 
سنة أولى تحسرير فليس من الصعب التنبؤ ببما يمكن أن يكون عليه 
مستقيل الزراعة المصرية إذا أصرت الحكومة المصرية على الغبات على 
المبدأ وقسكت بسياسة تحرير الزراعة بذات الصورة التى هى عليه الآن. 
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«عجمين الخلا حة» 


ا 


تقدمة ا لحكومة 


نا للمستتمر بن 


مازالت الحكومة المصرية تراصل مهمة 
سياسيةوعجين الفلاحة »والمعروفة حركيا 
باسم تشجيع الاستشمارات الاجنبية.. حتى ان 
رئيس الجمهوربة فى جولته الارربيية 
والامريكية قد حرص على اصطحاب أكبر 
عدد تمكن من خبرا ء«العجين» اصحاب 
الألقاب العلمية والوزارية تقدمهم سعيد 
الطريل ونخبه من اهل بيت رجال الاعمال.. 
وبعد انتهاء العرض المستع للخبراء والوزراء 
ورجال الاعمال امام وزير التجارة الامريكية 
وعد سيادته بدراسة امكانيات فتع السوق 
الامريكية للمنتجات المصرية بحصه 
محدودة.. ويبدو ان الخبراء قد افرطوا وخرجوا 
عن نص السيناريو ما جعل وزير الجارة 
يتحدث امامهم عن مبادئ علم الاقتصاد 
الامريكى القائمه على مبدأ تحرير التجارة 
والاقتصاد فى البلدان غير الامريكية فقط.. 
وان برنامج كلينتون وكلامه عن دور جديد 
للدولة فى الاقتصاد الحر يخص فقط اصحاب 
الدم الازرق غير المتوافر فى اسواق العالم 
الشالث خاصةارض الكنانة.. ومع اعجاب 
الوزير الامريكى بالاكرويات الذى قدمه الجانب 
المصرى قرر أن يتولى بنفسه مهمة تشجيع 
الشسركات الامسريكية لكن سييسادته 
أضاف«الصغيرة فقط».. اما الشركات 
الكبيرة فلا بد ان يشاهداصحابها«الشر» 
الجديد علهم يقتنعون بالاستثمار فى مصر.. 
وتجاهل الوزير الامسريكى أو تناسى ان 
خبراء«العجين» قد انخلع« وسطهم» من الرقص 
اليومى طوال السنوات الماضيتامام الخواجه 
كلورايد وفيفييس وفايزر وجايجى 
وموبل وفورد وشل.. وعرفوا النوم فى 
شوارع الخواجه مانهاتن ومورجان وروكقلر.. 
وتجرعوا حتى الشماله من المشروب الرسمى 
الدورة برشلونة انتاج الحاجة «كركا» ومع ذلك 


فقد ذهب كل الخواجات الى اسواق الاستشمار 
الاوربى والامريكى واليابانى.. ودائما كان 
ينتهى«الشر» المصرى برسالة رقيقة للدكتور 
عاطف صدقى من ثلاث كلماتهوفوت علينا 
بكره» (راجع العدد الماضى من اليسار). 


يصله الخواجه وغروف الحكومه 


ولأز حكرمة د. عاطف صدقى 
وماسيقها من حكرمات«الباب المفترح» قد 
اعتنقت مبدأ ان وبصله المحب خروف» فلم 
تشغل بالها طوال سنوات الانفتاح التسسع 
عشرة بقراء تقارير الامم المتحدة التى اكدت 
إنخفاض نصيب مصر من الاستثمارات العالمية 
من ١را/‏ فى الفترة.8- 86 الىر. / 
عامقة... 

ونرك الكلام لخيراء الاقتصاد الذين 
لايعرنون«العجين» فنجد ان مصر قد خرج 
منها /اجنيهات مقابل كل جنيه دخلها على يد 
اصحاب الدولارات والفرنكات والريالات.. وهو 
مايفوق استنزاف دول امريكا اللاتينية التى 
اشتهرت تاريخيا بأعلى معدل لاستنزافك 
الموارد القومية على يد رأس المال الاجنبى 
حيث كان المعدل: ١‏ فقط.. 

وفى دراسة اخرى للدكتور حسام مندور 
على عينه من 4 0مشروعا صناعيا تمثل حصرا 
شبه كامل للمشروعات المشتركة على الشركات 
متعدية الجنسيات ثبت ان هيكل التمويل لها 
كان يعتمد على الينوك المحلية فى تمويل 
استثماراتها.. وان بين. - 7/146 من 
القروض بالعمله المحليه لتلك العينه من 
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الشركات تأتى من مصادر محليه.. 
حكومه حاتم 


وأمام كرم حكومات الباب المفتوح 
إشترطت الحكومات الغربية على مصر الاتفاق 
مع شركاتالمقساولاتالأجنبية 
لعنفيذالمشروعات المحلية على اساطيلهم. 
وتشغيل ابناء اليانكى والفرنجة العاطلين فى 
بلادهم. وهو ماادى لتسرب موارد قرمية 
جديدة فى صورة اتعاب ومرتبات ونفقات 
ودراسات جدوى وغيرها من البنود التى 
تجيدها شركات الخواجه.. ووصلت نسبه 
العماله الاجنبية فى مصر الى(80/) من 
حجم الاجانب فى تعداد 1145.. وبينت 
الأرقام ان اجور العماله الاجنبية كانت اضعاف 
ماتحصل عليه العماله المصرية عن نفس 
الاعمال. وقد ذكر د. السيد عبد المولى 
فى احد دراساته ان العامل المصرى- يحصل 
علىةر8١1/‏ فقط من اجر الاجنبى الذى 
يقوم بنفس عمله.. وقالت رساله ماجستير ان 
متوسط نصيب اجر العامل الاجنبى يرتفع الى 
سبعة اضعاف فى المشروعات الصناعية... 
والأهم كما يقول د. ابراهيم العيسوى 
فى كتابه عن الانفتاح ان مساهمه رأس المال 
الاجنبى فى تتشغيل الممالهلم 
تتجاوزة ار - / من اجمالى العمالة المصرية. 

اما تقارير الجهاز المركزى للسحاسبات فانها 
تقول.. فى الثمانينات بلغ عدد المشروعات 
التى ساهم فيها القطاع العام مع الاستشمار 
الاجنبى161 مشروعا مشتركا.. ظلت١51‏ 
شركه منهم من البداية وحتى اوائل التسعينات 
تحقق خسائر متتاليه بلغت عام١؟‏ وحده١ 7٠‏ 
مليون جنيه.. تحمل القطاع العام منها الثلثين 
وفنقا لقواعد الخساره فى النظام الدولى 
الجديد.. اما الشركات الرابحة فلم يعجاوز 
الرقمةر١‏ مليون جنيه عن رأس مال مدفوع 
"4 مليون جنيه فى احدى السنوات؛ بيئما 
تقول الارقام ان بنك الخواجه مانهاتن قد 
حول عن طريق مشاركته للبنك الاصلى فى 
نقس العام مبلغ ١١‏ مليون دولار عن رأس 
مال لايتجاوز * مليون 58 ظ 


صنع عند الخراجة 
منذ بداية عهد الانفنتاح والخصخصه 
وشعار الحكومات الانفتاحية«صنع فى مصر» 
يتحول تدريجيا الى «يباع فقط فى مصر» 
ذلك ان تفضيلات الخواجه الاجنبى لم يلاتمها 
الاستثمار الصناعى.. وبعد ١5‏ عاما من 
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الانفتاح يستطيع أى مواطن الذهاب لمحلات 
القطاع العام (هانو- شيكوريل- عمر 
افندى وغيرها) على الاخص شركه بيع 
المصنوعات المصرية ليجدان السلع المباعه 
كلها من انتاج الخواجه خارج مصر. . 

ومنذ بدء الانفتاح والخواجه يفضل 
الاستثسار الخدمى والبنكى والسياحى وهى 
نفس مجالات تفضيلات اصحاب«الاشداشه» 
فى بلدان النفط.. فى السبعينات احتل 
قطاعا الاستثمار والبنوك 71/ من رؤوس 
اموال مشروعات الانفتاح وكانت الصناعة فى 
المركز الثالث بنسبة8١/‏ فقط والعهده فى 
الأرقام على الجهاز المركزى للتعبئة العامه 
والاحصاء. 

وفى نهاية الشمانينات واوائل التسعينات 
اضطر الجهاز المركزى للمحاسبات للشكوى من 
سلوك البنوك المشتركة والاجنبية والخاصة 
حيث تم توجيه معظم ارصدتها الى مجالات 
ليست لها اولوية في التنمية الأقتصادية.. 
وبؤكد الجسهازان تلك البنرك قد وظفت 
5ر71 / من ارصدتها فى قطاعى التجاره 
والخدمات ولم يرجه للقطاعات السلعية 
سرى 0ر4١1‏ / فقط كما وجهت هذه البنوك 
نسبه كبيره من مواردها من النقد الاجنبى 
للايداع فى الخارج بنسبه ار ١‏ 1/ من أرصده 
الردائع فى البنوك التجارية و4ر84/ من 
ارصدة الودائع فى بنوك الاستثمار.. 

ولم تلتفت حكومات الباب المفترح مره 
واحده على سبيل المجامله للاقتصاديين 
المصريين الذين حذروا فى مؤقرات رسميه تتم 
تحت اشراف البنك ا مركزى من نتائج هذه 
السياسة التي عملت بهمة على تصفية 
ماتبقى من الهيكل الانتاجى المصرى خاصة 
شركات القطاع العام الصناعى وقد شاهدنا 
المسلسل قبل خطه الالف يوم فى بروفة 
محدوده قام بها الخواجه كلورايد فى شركة 
البطاريات. وجارى حاليا تصوير المشاهد 
الاخيرة لبيع ماتبقى عن طريقة الشركات 
القابضة 


بروفه الماضى 

وهى حاله تعود معها ذكريات الماضى 
عند ما قام مندوب الاحتلال البريطانى برفع 
تقرير إلى حكومته فى لندن بنتانج سياسته 
ويقول بالنص «ومن يقارن الحاله الراهنه بال حاله 
التى كانت عليها مصر منذ ١6‏ عاما يرى 
فرقا ضخما.. فالشرارع التى كانت مكتظة 
بدكاكين ارباب الحرف والصناعات من غزالين 
وخياطين وصباغين وصانعى احذية قد اصيحت 
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مزدحمة بالمقاهى والسيارات... والدكاكين 
أصبحت مليئة بالبضائع الاوربية- اما الصاتع 
المصرى فقد تضاءل شأنه وتحطمت كفاءته على 
مر الزمن وفسد لديه الذوق القنى الذى طالما 
اخرج فى العصر القديم المعجزات من مفاخر 
الصناعة.. انتهى كلام المندوب البريطانى- 
وكأن كلماته مكتوبه اليوم وليست في اواخر 
القرن الماضى... 


عجانين وخبراء... 

فى هيئة الاستثمار رفض المسئول عن 
التعامل مع الصحافة مدنابأى معلومات 
تف ة عن اتجاهات الاستثمارات ومجالات 
.. وقدم فقط بيانا مكتوبا بخط اليد 
كتبه احد«العجانين» من الصف الثانى.. 
والغريب ان المسئول الكبير عند سؤاله عن 
البيانات المطلربة قال باندهاش«وبراءة الاطفال 
فى عينيه» انها مشكله مصر.. لاترجد 
احصائيات. واجهته بأننى حصلت منذ سنوات 
على تقارير مطبوعه وتفصيلية ومن داخل 
الهئية.. اجاب نعم لكننا اوقفنا هذا النظام 
الآن.. والسبب.. يقول دون رمشة واحده من 
عينيهدإنها الصحانة» التي تقلب الحقائق 
وتأخذ الارقام السلبية فقط وتقوم بنشرها.. 
اترك« عجانين» الهيئة واذهب للبحث فى 
كتابات الراحل فؤاد مرسى .. ونجد هده 
الارقام المثيرة لترتيب مجالات استثمار المال 
الاجنبى. المركز الاول للسياحة بنسبة 0١‏ 
ثم الاسكان بنسية؟١‏ 1 وبعدها شركات 
الاستشمار١١/‏ والبنوك4/ والخدمات//[ 
والزراعه "5 ثم الغزل والنسيج 5/ 
والصناعات الهندسية ه / ومواد البناء ة /[ 
والصناعات الكيماوية 86 / والممدنية "/ز 
والغذائيات "'/ والنقل وا مواصلات 7/37 
والصحه والمستشفيات 3١‏ / والصناعة الدوائية 
/١‏ ومجالات اخرى "/[ 

وتلاحظ الباحثة «محيازيتون» قى دراسه 
اخرى لسلوك الشركات متعدية الجنسية فى 
مجال السياحة. هو سيطرتها شيه الكامله على 
قطاع الخدمات الفندقية, فقد استحرذت على 
نسبة 2٠١١‏ من قفنادق #نجوم و 1/571 من 
فنادق 6 نجوم و47 / من فنادق 7 نجسوم.. 
الطريف ان الحكرمه قد اصطدمت بالخواجه 
شيراتون وهلنان فى الأسابيع الاخيرة 
لاعتراضهما على عمليات البيع التى تقوم يها 


ا حكومه.. 
شباشب كيماويه 
ولأن الأرقام: حماله او. جه» وتستخدمها 
الحكومه على كل الوجوه فقد قام احد الباحثين 


بمعهد التخطيط واسمه ماجد خشية بتحليل 
ارقام الحكرمه عن الاستثمار الاجنبى فى 
الصناعة فى رساله ماجستير.. وجد الباحث 
أن مشروعات الصناعه الكيماوية يتكون 
٠‏ /متنها من مشروعات منتقجات 
بلاستيكيه( شباشب- اقلام جافه- احذيه 
-شنط) بالاضافه لمشروعات مستحضرات 
التجميل.. وفى الصناعات الغذائية تأتى 
مشروعات المياه الغازيه والعصائر فى المقدمة 
بنسيه ؟ر؟ 0 / من اجمالى الاستثمارات. اما 
مشروعات الصناعات المعدنية فيمثئل نشاط 
تقطيع وتركيب الالرمنيوم النشاط الرئيسي 
فيها بنسبه هر ا7/.. حتى الصناعات 
الهندسية نجدانها قداتجهت الى انشطه 
التجميع وكان اغلب نشاطها تجميع اللرحات 
الكهربائية واجهزة التكييف وآلات التصوير 
والساعات والمصاعسد.. ويمراجعه كل 
المشروعات اثبتت الدراسه انها تخلر من ايه 
صناعه الكترونيه عدا شركة لانتاج شاشات 
التليقزيون تعمل بحوالى /٠١‏ من طاقتها . 


بترولك وخواجات 

الملفت للنظر فى ارقام حكومات الباب 
المفتوح انها دائما لاتدرج حجم الاستشمارات 
الاجنبية فى قطاع البعرول.. وحتى الآن 
لايعرف احد على وجه الدقة نسبيه 
الاستثمارات فى قطاع البترول إلى إجمالى 
الاستثمارات فى كل القطاعات الأخرى.. 
والحكورمه هنا على حق.. فكشف الارقام 
يعنى الفضيحة ويظهر محترفى لعبهوعجبن 
الفلاحة» بالملابس الداخلية ولأن حكومتنا 
الرشيدة تتمتع بقدر عال من ضعف الذاكرة.. 
فقد نسى وزير الاقتصاد امام مؤقر المفتربين 
او رجال الاعمال المصريين فى الخارج ماقاله 
رئيسه عاطف صدقى فى يناير الماضى 
اثناء القاء بيان الحكومه.. تحدث الوزير بفخر 
عن حجم الاستشمارات الخارجية المقدرة ب14 
مليار فى السنوات العشر الماضية.. وقال 
رئيسه امام مجلس الشعب فى بيسانه ان 
الاستغمارات البعرولية تبلغ ١؟‏ مليار فى 
العشر سنوات الماضية.. وامامنا تفسيران.. 
أما إن الاستثمارات البترولية ال١١‏ جزء من 
الاجمالى 4.. او انها مضافه فيصبح الرقم 
كله 4ه مليار.. فى الحاله الاولى تكون 
النسبه للبعرول /6١‏ تقريبا من اجسالى 
الاستثمارات.. وفى الحاله الشانية تكون 
النسبة /ا1/.. وفى الحالتين كان الانضل 
صحيا للحكومة وخبراء العجين اعتزال الرقص 
امامالخواجات. 
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* دعابة اقتصادية * 


سياسات لمنع أكل ا لأطفالي 


لم أصدق حرفا واحدا ئما قساله الرجل, 
ورغم وجود علاقات وخطوط مترازية بين 
ماذكره وبين ما عشناه فى الستوات 
الأخيرة.فإننى مقتنع بأنه قد ألف هذه الحكاية 
من أولها إلى آخرها. 

وعلى كل فقد تكون هذه الحكاية 
حقيقيةءوقد يكون لها مغزى. ولماذا نضيع 
الوقت. سأقص عليكم هذه القصة التي يزعم 
صديقى أنها حدثت فى إحدى بلاد عالمناء 
عالم الجنوب.العالم الفقير وسأحاول أن ألخص 
ماحكاه خلال أمسية طريلة فى مشاهد ثلاثة 
اقضيرةة 

المشهد الأول: 

ليل هادىء مضىء ببدر مكتمل ونجوم 
ترصع سماءا صافية. على الأرض أمتدت 
مائدة العشاء. مليئة بأنواع اللحوم والخضروات 
والنشويات والفواكه. يقوح مع البخار 
المتصاعد أريع التوابل المثيرة للشهية. 

على رأس المائدة جلس الملك وحوله 
زوجاته وأبناؤه وبناته. . 

أجسام سوداء مستديرة لامعة يظهر 
بياض الأسنان والعيسون الواسعة فى ظلام 
الليل وتبرز نهود الزوجات والبنات الكروية 
العارية. وتزين صدور الأبناء عقود الخرز 
وأنيابالحيوانات. 

يأكل الجميع فى سعادة وحيور. فجأة 


لاحظ الملك وجوما على إبنه الأكبر الذى 
يجلس إلى يمينه ويكتشف أنه لايقرب أطباق 


الملك : مالك؟ 

الإبن: ماليش. 

قطع الملك « هبرة» من اللحم بيده ودفع 
بها إلى الإبن .ردها الإين برفق. تعجب الملك 
وقطع قطعة أخرى من طبق آخر. رفض الإبن 
أيضا. عندما الح املك قال الاين بصوت فشل 
فى أن يتحكم فى نبراته:«ماباكلشى بنى 
آدمين». 

الملك :«مابتكلشى إيه؟». 

الإين:< مابكلشي بتى آدمين». 

توقف الجميع عن الأكل. سكتت الحوارات 
الجانبية الضاحكة السعيدة.أسدل الستار على 
الأسنان البيضاء الباسمة والجميلة.ولم تبق إلا 
العيون الواسعة المترقبة فى الجو المتوتر. 

نظر الملك فيما حوله بحرص. وتوجه 
بنظرة تأنيب إلى الزوجات والأبناء. فعادوا 
جميعا إلى الأكل. وإن كان الإيقاع قد هبط 
وأصوات الضحك والحوار قد اختفت. 

ودار الحوار التالى: 
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الملك ؛ «ليه يابنى» 

الإبن: ..سكرت 

الملك : هو ياإبنى لر كانت الآلهة مش 
عايزانا نأكل بنى آدمين هل كانت خلقتهم بهذه 
اللذة وبهذه الطرارة؟ ». 

الإبن؛ «مابكلشى بنى آدمين» 

الملكه: و وهما دول بنى آدمين؟دول 
أطفالأبناء ناس غلابةشرفاء 
مكافحين..بيبيعرهم أهلهم عشان يبتدرا 
بشمنهم مشروع استثمارى: كشك خرز وحلىء 
مطعم صفيرء حانة بوظة...أى رزق 
شريف.نحن مر بظروف اقتصادية صعية ٠‏ وكل 
بلاد العالم فها مصاعب اقتصادية.. 

الإبن: « يمكن مساعدتهم بطرق أخرى». 

الملك: « أحلام صبيانية. عايزنا فنع 
الناس إنها تبيع وتشترى زى ماتحب]ده اللى 
تعلمته برة؟ ماسممتش عن آليات 
السوق؟ ماسمعتش عن هربز وآدم 


سميث1. 

الإبن: ..سكورت 

الملك: و ماسمعتش عن البنك الدولى 
وصندوق التقد؟ 

الإبن: ...سكورت 


الملك : نسيت جذورنا وتقاليدنا؟ 
راحث فين أخلاقيات القربة؟ 
الإبن:..سكرت 
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الملك : هد بلاش صتدوق 
النقد..ماسمعتش عن يلتسن؟ ماسمعتش 
عن فؤاه سلطان؛ماسمعتش عن سعيد 
النجار وحازم ببلارى؟. » 

الإين بإنقعال شديد ودموع منهمرة يهمهم 
ببعض الوقائع والأسماء: 

سد عالى- حديد وصلب- 
الومنيوم- سماد- ناصر- عزيز 
صديبقى- سبوتنك- تنمية- نو 
/٠‏ فى الصين.. 

الملك وقد إننعل جدا واحمر وجهه١‏ هكذا 
زعم صديقى..وأنا لا أعرف كيف يحمر وجه 
رجل أسود ) وارتفع صوته: «إخرس ياكلب- 
ملحد- شيوعى - كافر- شصولى- 


إخرس..إخرس2 ..إلخرس». 

وهكذا انتهى المشهد الأول. 

المشهد الثانى: 

الملك يجلس على العرش وحوله الشيوخ 
والوزراء ورجال الأعمال بشنطهم السامسونايت 
ونظارات البيرسول. 


كبير السحرة: « بلغنا ياجلالة الملك 
ماحدث..كارثة بكافة المقاييس.. إن الآلهة 
غاضبة أشد الغضب ولدى علامات عديدة 
منها تدل على أن ماصنعه إينكم يسترجب 
بتره من المجتمع ». 1 

وزبر الإقتصاد: « إن أى درااسسة 
علمية جادة متأنية لهذا الموقف توضع مدى 
الكارئة. ماذا يريد الإبن المسزيز.هل نأكل 
البقر؟ إننا نعيش على تصدير لحوم البقر 
والماشية؛ إن أى خطر على التجارة فى لحوم 
الأطفال سيثير غضب الهيئات الدولية». 

ثم تحدث الوزبر طويلا عن إتفاقية اجات 
والنظام العا مى الجديد. 

وتحدث طويلا عن أهمية التصدير وقال « 
إن كل مانستورده من خرز وسكاكين وحراب 
يسدد ثمنه مما نصدره من لحوم البقر». 

تحدث رجل أعمال فقال:« إن الدولة 
الحديثة تعتمد فى حياتها على الإستيراد 
والتصدير..وإن سياسة منع أكل الأطفال قد 
جربت من قبل في عصور شمولية وانتهت إلى 
كوارث»..أوضح وهو يبتسم أن استيراد 
السكاكين يعود على الجالسين جميعا 
بالرفاهية والسعادةه ولاأريد أن أذكركم 
بالهدايا التى ترسلها لنا الشركات ال منتجة فى 
الغرب.» 

وتحدث وزير الإسكان فقال: إن هذه 
« التقليعة» الجديدة سوف تتسبب لو تركت 
في كوارث كبيرة.. إن ترك هؤلاء الأطفال 
حتى يبلغوا سن الكبر سيؤدى إلى 
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أولا- إنهم سيتزوجون ويتناسلون.. 

ثانيا- سوف نضطر إلى ترك أطفالهم 
أيضا ليتزوجوا ويتناسلوا وتعفاقم المشكلة 
تفاقما لوغاريتميا. وسيطالب الجميع بخدمات 
وأعمال. .بما لاطاقة لنا به. 

ثالنا- النهاية واحدة.. سيموتون 
عاد كبير السحرة إلى الكلام وقال:م 
إن كل طفل يكبر من هؤلاء الأطفال سيتسيب 
في غضب الآلهة غضيا شديدا». 

بفتور غير مقنع حاول الملك أن يدافع عن 
إبنه ولم يقتنع أحد ..وأصدر المجتمعون 
الحكم. 
وانتهى المشهد الثانى 

المشهد الثالث: 


نفس المنظر الأول: الزوجات والأبناء 
والبنات والإبتسامات والأسئان اللامعة 
البيضاء والنهود المستديرة وعقود الخرز 
وا مأكولات الشهية: 

على يمين الملك جلس إبن آخر يلبس نظارة 
بيرسول. .يقطع الملكد هبرة» من اللحم..أكلها 


الاين بشراهة. 


غاب الإبن الأول عن مكانه. .ولكنه على 
أى حال- كان موجودا على المائدة. .فى أطباق 
اللحوم. 

ألم أقل لكم إنها قصة غير معقولة؟ 

ولكن..ألا تذكركم هذه القصة «ينداء 
جديد» نسمعه هذه الأيام؟. 
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مع تصاعد الارهاب المعستر بالدين» 
ودخوله إلى مرحلة جديدة نوعيا فى الفعرة, 
الأخيرة؛ بمسارساتة ضد المجتمع ككل. طرحت 
بشكل واسع من كافة أطراف الحياة السياسية 
والترجهات الفكرية والإنتما ءات الاجتماعية- 
طرحت- قضية الارهاب وكيفية مراجهتة. 

ولاشك أنها قضية تكتسب أهميتها من 
إدراك دوائر معزايدة الاتساع للحظر البالغ 
على مسست مستقبل الوطن, وللخطأ المدمر الذى 
تسببه أساليب تعامل الحكم مع القضايا 
الكبرى. وهر ماأفضى إلى ما نواجهه الآن. 

ولايمكن الحديث عن القضايا الشلاث. 
سوى من منظور القناعة بأن بلادنا تمر الآن 
بأزمة مجتمعية شاملة, تتطلب إدراكا واعيا 
ومفعما بروح المسئولية لدى التصدى لقضايا 
تحدد مصير الرطن لفترة طويلة قادمة. 

كما يتعين منذ البداية. أن نصحح نظرتنا 
لمسألة الارهاب لتشمل جانبى الظاهرة. فلطالما 
تم الاهمال العمدى أو العنوى للجانب الاكثر 
أهمية فى الظاهرة وهو الارهاب الفكرى, الذى 
يفضى بالطبيعة الى الشكل ال مادى للارهاب. 
وبدون هذه النظرة؛ فلا يكن نجاح أية محاولة 
لمواجهة الارهاب المشتعل الآن وايقافه. 

لقد بدأت مقدمات معاودة انبعاث ظاهرة 
الارهاب اللخغستر بالدين مع انقلاب 
ماير١1571.,‏ وذلك باطلاق العنان للعيار 
الإرهابى ليقوم بدوره التاريخى فى ممارسة 
ارهاب جسدى وفكرى كابح لقوى التصدى 
للترجهات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية 
الجديدة للحكم. ومع سياسة الانفتاح 
الاقتصادى فى عام 197/4 والعأثيرات 
السلبية للطفرة النفطية تصاعدت عملية 


ابراهيم بدراوى 


إطلاق العنان لهذا التيار. وتعزز الاقتناع 
بوحدة الهدف بين الحكم وبينة. فى ضرورة 
تحطيم المقاومة وتحقيق الرده الكامله على 
السياساتالسابقة. 

ولم يستطع الحكم فى غبرة حماسة 
لاستراتيجيته الكبرى وترجهاته الجديدة. .- 
لم يستطع أن يفهم- أنه لايمكن التحكم فى 
نوع نسار عملية اطلاق الإرهاب ونعائجها 
المدمرة. ونسى أن القوى التى أطلق لها العنان 
لهم اهدافها الخاصة. وأن الاداة يمكن أن تدمر 
حاملها. 

وسرعان ما أثمره ت سياسة الحكم. عملية 
الكلية الفنية العسكرية, إلا أن الحكم عاد 
إلى مااستخدم هذه الاداة الفتاكة فى أعقاب 
اندلاع الانتتفاضة الشعبية فى18. ١5‏ 
يناير//1591 ضد الجماهير والقوى الوطنية 
الدمقراطية بهدف تكفيرها وتلويثها عبر أوسع 
عملية ارهاب فكرى وقمع روحى فى المجتمع. 
ولعبت صحف الاخوان ا مسلمين وكوادرهم فى 
الاعلام الرسمى الدور المنوط بهم فى مواجهة 
الانتفاضة الشعبية ولم يستمر الوضع طويلاء 
إذ عقب ذلك تمت عملية اغعيال الشيغخ 
الذهبى؛ ثم اغتيال السادات نفسه. 

القد كان نسيان التاريخ أحد المعالم البارزة 
فى سياسات الحكم عموما وفى هذه المسألة 
على وجة الخصوص. لقد نسي أن نفس الاداه 


<؟4>اليسار /العدد التاسع والثلاثون/مايى 1١997‏ 


1.6»0نه نو 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كام طاععه]. /لالناننا//:قطخطا 


قد تم استخدامها من القصر الملكى ومن 
حكومات أحزاب الاقلية قبل عام ١181‏ 
وأعطت نفس الثمار. 

وهكذا كانت الجماعات السياسية الارهابية 
جزء لايتجزأ وأداة رئيسية فى صياغة 
مقدمات الأزمة الشاملة التي يعيشها 
مجتعناء كما أنها جزء هام من الأزمة الراهنة, 
أى أنها جزء من الاسباب والنتائج ولعب 
عنصر وحدة الهدف القريب بين الحكم وبينهم 
العنصر الحاسم والغلاب. 

وازاءاختلاف القوي والشخصيات 
القومية الوطنية والديمقراطية فى موقفها من 
التيار السياسى الارهابى المتستر بالدين: فأنه 
ينبغى طرح عدد من النقاط الاساسية التى 
تساعد على محديد الموقف إزاءه. 


الموقع الطيقى للتيار السياسى 
المتستر بالدين: 


بداية فأن نقطة الضعف الأساسية فى 
تناول ظاهرة التيار السياسى المتستر بالدين 
هى عدم الاستناد الى التحليل الطبقى له. 
ولقد لعب هذا التيسار عن عمد 
وبالذات"الاخوان المسلمون أبرز فنصائله"- 
لعب- الدور الرئيسى فى انتاج هذا التشوش, 
بعدم افصاحهم عن برنامج سياسى واجتماعى 
واضع: اكتفاء بطرح شعارات عامة؛ ومبهمة. 
وبالهجرم على مظاهر الفساد. دون تقديم 
حلول بديلة واضحة. ومخاطبة المشاعر الدينية 
للجماهير الغارقة فى مشاكلها اليرمية. 

وفى غمرة الأزمة تم نسيان بدهية أن كل 
حزب سياسى هر تعبير عن مصالع طبقة 
محددة. ومن ثم نسيان الدور المدمر للاخوان 
المسلمين منذ نشأتهم فى تزييف وعى العمال 
والجماهير الكادحة إزاء الاستغلال الرأسمالى» 
كما تم نسيان مواقفهم ضد الاصلاح الزراعى 
بعد يوليو ١4817‏ وضد كافة الاجراعات 
التقدمية خلال الخمسينات والستينات. 
وتغافلنا عن علاقتهم بشركات ترظيف 
الأموال”فوذجهم الاقتصادى". وعن مصالحهم 
الاقتصادية الواسعة داخل البلاد وخارجها" 
بنك التقوى” وغيره من المشروعات المالية فى 
الخارج. 1 

ويؤكد الواقع أن هذا التيار السياسى 
يعبر الآن عن مصالح اكثر قطاعات الرأسمالية 
الكبيرة والطفيلية التابعة تخلفا. ويعمل علي 
توفير اكمل شروط للاستغلال الرأسمالى تحت 
أقسى ارهاب وقمع فكري وجسدى فى المجتمع 
ياسم الدين. 


21]36نع العم .//:نقمقط 


وفى نفس الرقت فإن النظره الصحيحة 
للأحزاب والتيارات السياسية لتحديد 
طبيعتها لاتكون بالرؤية العابرة لمجمل بنيتها 
التنظيمية ولكن بطبيعة القياده التى تنتج 
وتعيد أنعاج القسرار السياسى والخطوط 
الفكرية. 


التمايزيين قصائل هذا التيار: 


لعل أهم النقاط التى طفت فى السنوات 
الأخيرة. هى محاولة البحث عن التمايزات 
داخل هذا التيار. والتفرقة بين معتدلين 
ومتطرفين ارهابين. وتصوير الإخوان المسلمين 
بأنهم الفصيل الذى استفاد من دروس نكباته 
فى الماضى. 

وقد لعبت الدولة وكافة القوى السياسية 
بما فيها اجزاء من اليسار دورا كبيرا فى 
الترويج لهذا التصور. دون مييزبين الشكل 
والجرهر. أو بين أسلوب الممارسة وبين الهدف 
النهانى. 

وبالرغم من امكانية وجود وحدة أو حتى 
شكل من توزيع الأدوار بين فصائل هذا 
التيار. الا أن جوهر المسألة هو الهدف الذى 


مأمرن الهضيبسى 
تعبير عن الرأسمالية الكبيرة والطليلية. 
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تسعى كافة فصائل وعناصر هذا التيار 
للوصول إليهء وهو اقامة "الدولة الدينية” التى 
يحكمها بشر يعتبرون أنفسهم ظل الله على 
الأرض. ولايمكن محاسبتهم أو مغارضتهم. 
ويكفينا فى ذلك ماذج ايران والسودان 
وأفغانستانء وماجرى لشعوب هذه البلدان 
تحت نظم الحكم القمعية الدموية الدكتاتورية 
المتخلنة والمعادية للحضارة وللعقل وللعصر 
فى آن واحد. 

إن مسألة الموقف من الدولة الدينية هى 
المعيار الذى يجب استخدامه للحكم على أى 
فصيل أو فرد فى هذا التيار أيا كان انتماؤه 
الظاهر. ولا يمكن قبول رياء الاخوان المسلمين 
فى ادعائهم الاعتراف بالديمقراطية. فالدولة 
الدينية لاتسمح بتداول السلطة أو محاسبة 
الحاكم الذى يعتبر نقسه ظل الله على 
الأرض"مدهب الحاكمية". ويكفينا فى ذلك 
موقف جبهة الانقاذ الجزائرية التى تم تقديها 
كحزب اسلامى مستنير وديمقراطى, اذا أعلن 
قادتها فور اطستنانهم على الحصرل على 
الاغلبية فى انتخايات عام!115 بان 
الدهقراطية يدعه نصرانية ضد الاسلام؛ رغم 
حصولهم على الأغلبية بواسطة آلياتها. 


الارهاب المادى والارهاب القكرى: 


ينصب الحديث عن الإهاب علي مانلمسه 
فى الآونة الأخيرة من أعمال ارهاب مادى. 
واتخاذ الظاهرة ابعادها الجديدة ضد المجتمع 
ككل ل 

بيد أنه قد تم تجاهل طويل- ولايزالت 
للارهاب الأساسى المفضى الى انتاج واعادة 
اناج الارهاب المادى فالأرهاب القفكرى هو 
الجذر الاساسي للارهاب المادى. 

وعئى مدى اكثر من عشرين عاما مورس 
الارهاب الفكرى وشاع بشكل شديد الخطورة. 
واستخدم فيه الاعلام والتعليم والنشر 
والمساجد. وشارك فيه علاوة على فصائل هنا 
التيار المعروفة عناصر كثيرة وهامة من 
المؤسسسة الدينية الرسسية ووزارة الأوقاف. 
»واستهدف ترويع وإرهاب المعارضة ورجال 
الفكر والثقافة وأساتذة الجامعات والصحفيين 
وجرى بواسطته الاعتداء على حرية البحث 
العملى والابداع الأدبى والقنى ومسصادرة 
الكتب. 

إن سيادة هذا المناخ من الارهاب الفكرى 
فى المجتمع هو الذى ينتج ويعيد اناج 
الارهاب المادى وامداد هذا التيار بالمئات من 
الشباب كل يوم. 


خلط الأوراق بين الدين والفكر 
الدينى: 


ويعمد هذا التيار بكل مكوناته عبر 
استغلال العاطفة الدينية لدى الناس؛ ليسبغ 


على خطابه الفكرى والسياسى صفة الدين. 
وساعده على ذلك الدعم المباشرله من 


أجهزة الدولة. وهو الأمر الذى أدى اكبر خدمة 
لهذا التيار واستفحال خطره. وتمكن من نشر 
وتقديم خطابه على أوسع نطاق باعستباره 
الدين» بدءا من بث الفتنة الطائفيج حتى 
الخطاب المعادى للديمقراطية والتقدم والعقلانية 
والعدالة الاجتماعية. 

موقف ضد الاستعمار الغربى ام 
مراوغة سياسة؟ 

لن أطيل فى العودة إلى تاريخ هذا التيار 
وموقفه من الغرب لكن الثابت تاريخيا هر 
قيام صلات عميقة للمرشد العام"حسن البناء" 
بالبريطانيين وبالإدارة الأجنبية الاستعمارية 
الشركة قناة السويس منذ البدايات الأولى 
للجماعة. وتلقيه للعون المالى والسياسى 
منهما 
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ويكفى فى هذا الصدد أن أذكر يعدائهم 
لكافة عناصر ومكوتات المشسروع الوطنى 
المصرى فى الخمسيتات والستينات بجواتبه 
الايجابية والسلبية على السواد. وارتمائهم فى 
أحضان”السعودية” رغم صلاتها المعروفة 
بالولايات المتحدة, الامريكية والغرب عموما. 
وعلاقاتهم المتشابكة برأس المال العا مى قى 
المرحلة الاخيرة”بنك التقوى فى البهاما” وكذا 
تهريب مدخرات المصريين الى البنوك الأوربية 
والأمريكية عب ر"شركات توظيف الأموال"... 
الغ وارسال الوف الشباب للتدريب بواسطة 
المخابرات المركزية الأمريكية فى افغانستان. 
والصلات التى اعلن عنها موخرا فى الصحف 
الأمريكية والمصرية بين فصائل هذا التيار 
الإرهابى وبين المخابرات المركزية الأمريكية. 
ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية الامنية 
والسياسية والاعلامية والمالية لمفتى الجماعة 
الاسلامية عمر عبد الرحمن. 

واذكر أيضا بمواقف نظم حكم"الدولة 
الدينية" في بعض البلدان الأخرى . 

هذه النظم التى تلقى كل دعم وتأييد من 
التيار السياسى المتستر بالدين؛ والتى 
يعتبرها فاذج يحتذى بها. فى مقدمتها 
افنتضاح صلات النظام الايرانى باسرائيل 
والمخابرات الامريكية فى فضيحة ايران 
كونتراء إرتباط باروناث المجاهدين الافغان- 
“اكبر منتجى الافيون والهيروين فى الشرق" 
ارتباطهم- بالولايات المتحدة الأمريكية التى 
اوصلتهم للحكم فى اففانستان. نهب نظام 
البشير الترابى فى السودان للقطاع العام؛ 
وتخريب الاقتصاد السودانى ووصول البلاد 
للمجاعة واحتمالات تقسيمها. وقيام كل هذه 
النظم بضرب وتصفية كل القوى المعادية 
للاستعمار والمناضلة من أجل التحرر الوطنى 
والتقدم الاجتماعى والاستناره. وهو مايفضى 
لاستمرار التخلف والتبعية فى هذه البلدان. 

وبالرغم من كل ذلك. فكيف نقسر 
صراخهم ضد الغرب إبان حرب الخليج؟ وكيف 
نفسر تباكى أحد وجنوه هذا التيار”عادل 
حسين" على القطاع العام المصرى؟ 

هنا بالتحديد تعبدى وتعضع المراوغة 
السياسية والرياء وفقدان المصداقية لدى هذا 
العيار فى مصر.ذلك أن جذور الموقف 
الموضوعى ضد التبعية للغرب تكمن فى 
مشروع متكامل ينهض فى الاساس على 
التنمية المستقلة وعلى بناء اقتصاد وطنى 
قرى وراسغ اعتمادا على الثات. وعلى 
منظومة كاملة مترابطة من السياسات 


الاجتماعية والثقافية والفكرية والعلمية 
والعلاقات الدولية المقضية مرضرعيا للتقدم 
الاحتماعى والديمقراطية والاستقلال الوطنى 
ولم نر أى أثر فى موقف هذا التيار من هذا 
المشروع الوطنى وفي القلب منه التنمسية 
المستقلة. بالعكس رأينا فقط شركات توظيف 
الأموال. وتجارة العملة وتهريبها... الخ ورأينا 
القمع الفكرى والجسدى والعداء لحرية الابداع 
وللدمقراطية وللاستنارة والعقل؛ وكلها تفضى 
لاستمرار التخلف والتبعية. ورأينا أيضا وجهة 
نظرهم فى الغرب باعتباره فقط منقجا 
للخلاعة والكفر. ورأينا أيضا تأييدهم 
لنظم”الدولةالدينيه فوايران 
والسودان.وأفغانستان. التى لاتحمل أية 
ملامع لنظام مستقل موضوعيا عن الغرب 
قادرعلى بناء مشروع نهضوى وحضارى يرسى 
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هذا الاستقلال. 

ويذكرنا التاربخ والحاضر الملموس أيضًا 
أن هذا التيار يجيد ركوب أية موجه بصرف 
النظر عن قناعاته الفكرية والسياسية, 
خصوصا فى المنعطفات الحادة. لاجهاض 
التحرك الجماهيرى من ناحية ولاقتناص ثمرة 
التحركات الجماهيرية من ناحية أخرى. ويتبع 
فى ذلك كافة السيل والمواقف والسلوك حسب 
مقتضي الظروف, فالغاية تبررالوسيلة. 

حينما تتبدى مقدمات حركة جماهيرية 
معادية للغرب إبان حرب الخليج, ينحون جانبا 
علاقاتهم التاريخية مع السعردية ودول الخليج 
الركوب الموجة, ثم يعودون أدراجهم بعد ذلك 
إلى أحضان الخليج. وحينما تبدأ ارهاصات 
حركة جماهيرية لحماية القطاع العام يحاولون 
ركويها رغم عداهم لهذا الشكل من 
الاقتصاد. والامثلة وافرة فى هذا الصدد. 

وماذا بعد؛ 

لعل الأمر قد أصبح واضحا لحد ما. إذ 
تبين أن هذا التيار السياسى المتستر بالدين 
يمثل أشد قطاعات البرجرازية الكبيسرة 
والطفيلية التابعة تخلفا. كما يتضع عدازه. 
الشديد لأى مشروع وطنى وللديمقراطية 
والعقل والعلم والاستئارة. ويقضح تجانس 
فصالله على الأقل فى هدف اقامة"الدولة 
الدينية* عبر وسائل الارهاب الفكرى والمادى 
على السواء. وأنه تيار مراوغ ومرائى يخلط 
الأوراق الغاية لديه تبرر الوسيلة. كما أنه- 
وهو الاهم- جزء من نسيج الأزمة المجتمعية 
الشاملة فى مقدماتها نتائجها. 

فى ضرء هذه الحقائق يبدو غريبا موقتف 
بعض القوى والشخصيات الوطنية التى ترى 
وجودأ حقيقيا واسعآ لهذا التيار ومن ثم ترى 
فى نقس الوقت وعلى هذا الاساس ضرورة 
التعاون والتعامل والتحالف والحوار معه. 

بيدان السياسة الصحيحة لاتنهض على 
مثل هذا السببء فالوجود القرى قد يكون 
سيبا أساسيا فى موقف مخالف. فى منافضة 
حقيقية وجادة وواضحة لأى تيار سياسي يمثل 
خطراً جسيما على المجتمع. وأرى أن هذا 
التيار لايساعد على الخروج من الأزمة. وانما 
يعمل عن عمد على تعميقها ودفع الرطن الى 
هاوية سحيفة لايمكن النبؤ بكيفية الخروج منها 
ولعل الأوضاع الراهنة- شديدة الحظر- وتفاقم 
ظاهرة الارهاب بوجهيه يطرح تساؤلات عن 
كيفية الخروج مما نحن فيه. وقثل قضية 
الدهقراطية والجيهة جوانب هامة فئ هذا 
السياق. وهو ما سأحاول تناوله فى العدد 
القادم, 


36اأذوع متعم .]// :سمط 


© © إن الولايات المتحدة الأمريكية لاتتصرف كشريك كامل 
فى عملية السلام؛ بل كشريك لاسرائيل. 
صائب عريقات 


عضو الوفد الفلسطينى للمفاوضات 
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تعاون أمريكى - سربى - اسرا شبلى 


عسنوا نه : مكافحة الارهاب 


و نتيجت : خدمة الارهاب 


الحكومة الاسرائيلية ساهمت فى اقامة وتقوية الجماعات الاسلامية المتطرفة 
فى فلسطين. نتحت لها تقنوات المال. واعطتها حرية الحركة. وصفقت لها وهى 
تحارب منظمة التحرير الفلسطينية وتحرض التاس على قيادتها. ولم يزعجها إن 
هذه الجماعات مثلا تريد اقامة دولة اسلامية واحدة فى المنطقة. لايكون فيها اثر 
لدولة اسرائيل. الحكومة الاسرائيلية اعتقدت انها ٠‏ بالمراقبة القريبة وبدس 
العملاء والجواسيس الى صنوف هذه الجماعاث. تستطيع السيطرة عليها. وقد 
اكتشفت بطلان هذه النظربة فى وقت متآخر. فغيرت التكتيك لكنها لم تغير 
شيئا جذريا. وما زالت تقوم بانتهاج سياسة مؤداها خدمة تلك الجماعات 


واهدافها. 


يكفر الحديث فى الآونة الأخيرة عن 
استراتيجية تعاون أمريكى- عربى- 
مصرى- فلسطيئى لمكافحة الجماعات 
الاسلامية المتطرفة والأعمال 
الارهابية التى تقوم بها بعضها وبكثير من 
اليقين وبتأكيد أكثر من مصدر واحد. يحكى 
أن هذا الموضوع احتل حيزا كبيرا فى 
المحادثات التى جرت فى الشهر الماضى فى 
واشنطن والقاهرة والاسماعيلية ما 
بين الرؤساء كلينعون ومبارك ورابين 
وعرفات. ويؤكد ذلك الاعلام الغربى 
والعربى والاسرائيلى. وكذلك إعلام تلك 
الجماعات الاسلامية المتطرفة . فى شتى انحاء 
الرطن العربى. 

نحن من جهتنا لانريد أن تجزم بوجود 
مثل هذا التعاون الاستراتيجى؛ أو حتى جزء 
منه. وما نبغيه هناء هر محاولة استشفاف 
حقيقة الموقف الاسرائيلى من هذه الجماعات. 
وهو ليس مجرد موقف فى الواقع انما سياسة 
وبمارسة وتعامل واحتكاك. ومن الجدير بكل 
من يهمه هذا الأمر أن يلقى نظرة على هذه 


رسالة حيفا 


العلاقة وتطورهاء قبل أن يغرص عميقا فى 
موضوع التعاون أو عدم التعارن. فان 
السياسة الاسرائيلية انتيهت لرجود 
هذه الجماعات وتطررها قبل آية 
سلطة فى الشسرق الأوسط. وكعادتها 
تعاملت معه بكل جدية فرضعت خطة 
استراتيجية تناسب اهدافها نحره. واقامت 
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أجهزتها الخاصة لمراقبته واختراقه ومتابعة 
برامجه خطرة خطوة وتحليل تصرفاته ورصد 
علاقاته ومصادر تموبله وغير ذلك من 
الاجر مات. ومن دون شكء التسقت أساليب 
السلطة الاسرائيلية فى التعامل مع هذه 
الجماعات مع اساليب سلطات أخرى فى العالم 
العربى حيناء واختلقت عنها حيئا أخر. وهى 
جديرة بالمعرفة والدراسة. 


الوقائع 


الجساعات الاسلامية المتطرفة العى تقع 
تحت طائلة السلطة الاسرائيلية مؤلفة من عدة 
تنظيمات ويمكن تقسيمها الى قسمين: 

الأرل: مجموعة تنظيمات تقوم فى 
المناطق المحتلة منذ العام /551 (الضفة 
الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقسية). 
وابرزها وأكبرها «حماس» ( حركة 
المقاومة الفلسطينية ). يليها تنظيم 
الجهاد الإسلامى وعدد من التنظيسات 
الصغيرة. 


21136 لماعم .//:نقمقط 


محاكمة مجمرعة من الاصرليين فى القاهرة 


الثانى: 

الحركة الاسلامية فى اسرائيل» وهى التى 
نشأت فى اوائل الثمانينات وتعمل فى صفوف 
الجماهير العربية الفلسطينية التى بقيت فى 
وطنها عام 1544. 

كما فى سائر دول الشرق الأوسط وغيره. 
بدأت الجماعات الاسلامية نشاطها فى مطلع 
الثمانينات واواخر السيعينيات. فى اعقاب 
انتصار الثورة الاسلامية الايرانية 
بزعامة الخمينى. واذا كان دافع نشوء هذه 
الحركة فى مصر والاردن والجزائر والسودان 
وغيرها الواقع الاجتماعى الاقتصادى المتدهور 
وسياسة الظلم والكبت الحكومية؛ فان سببا 
أساسيا آخر اضيف الى هنا الراقع الاليم فى 
المناطق الفلسطينية المحتلة, الا وهو الاحباط 
من الرضع السياسى. ففى تلك الفترة توالت 
الضربات الموجهة الى الشعب الفلسطينى 
والعالم العربى: 

- اليمين ا متطرف بزعامة مناحم 
بييجنء صعد الى الحكم . لأول مسرة فى 
تاريخ اسرائيل » فى العام 151/1 

- غزوة الليطانى: التى قام بها 
الجيش الاسرائيلى واحتل خلالها جنرب لبنان 
حتى نهر الليطاني؛ دون أن يعترض أى جيش 
عربىء فى العام 151/4 

- زبارة الرئيس المصرىء اتور 
السادات .الى اسرائيل واتفاقيات 
كامب ديقيد . العام ؤلاؤ١ا.‏ 

- ضرب القرن الذرى العراقى. 
بقصف صاروخى اسرائيلى؛ فى العام 1941 

-حرب لبنانء التى جرى شلالها 
ولأول مرة فى تاريخ الصراع 
العربى- الاسرائيلى- دخول عاصمة 
عريية ايضا دون أن يعترض ذلك الاحتلال 
٠‏ أى جيش أو قوة عربية. 

- انسحاب المقاومين الفلسطينيين 
من مختلف فصائل منظمة التحرير 
القلسطينية من بيروت والتشتت فى 
مختلف انحاء العالم. 

فإلى جانب الاحتلال نفسه وممارساته 
القاسية (نهب الاراضىء اقامة مسترطنات. 
قمع واععقال وتعذيب..الخ) ادت تلك 
الاحداث الى زيادة الاحباط واليأس من 
اليسار/العدد التاسع والثلاثون/مايى 80/21997> 


القيادات وفقدان الأمل بعحقيق حل مشرف 
للقضية الفلسطينية (علما بأن الاذاعات 
العربية كانت وعدت النلسطيتيين بعحقيق 
انتصار ساحق على العدو . وليس حلا 
مشرفا). 

فى ظل هكذا ظروف وهكذا نفسية راح 
رسل الثورة الايرانية يتصيدون المؤيدين 
كما يصطاد الصيادوناسماكهم بالشياكء 
بالجملة فد بدأوا يحتلون المساجد مسجدا 
مسجدا. وبقيمون الروابط الخيرية. سيطروا 
على كليات الشريعة الاسلامية (الخليل 
وغزة). اخترقرا الجامعات الاخرى. النقابات. 
اقاموا الشركات والمدارس. العيادات الطبية. 
وتدحرجت فى ايديهم الدولارات بالملايين فى 
كل سنة. فى الهداية من السعودية ثم 
من ايران ومن مصادر مختلفة من أورويا 
والولايات المتحدة (فى آخر احصاء نشر عن 
هذا الدعم خلال 41 بين أن حماس قيضت 
٠‏ ملابين دولار والجهاد ٠١‏ مليونا 
من ايران). 

هذه الصورة . قد تبدو مألوفة لدى القارئ 
المصرى وهكذا تقريبا عملت الجماعات 
الاسلامسية فى مصر والجزائر والسردان 
وغيرها. وقد كتب كثيرا عن ذلك. 

ولكن فى الحقيقة هناك اختلاف جرهرى 
بين هذه البلدان وبين اسرائيل. فقى حين تبدو 
تلك البلدان ملعبا محليا بالنسبة للجماعات 
الاسلامية الناشئة. تسرح وقرح فيه بحرية.. 
ويحدود منتوحة على رحبها.. ووسط تقاليد 
اجتماعية متلائمة؛ فأن الجماعات الاسلامية 
التى عملت تحت انف السلطة الاسرائيلية. 
كانت وكأنها تلعب على طبق مكشوف. 
فالحدود الاسرائيلية مغلقة بالاسلاك الشائكة 
المكهرية. والسلطة الاسرانيلية تسيطر على 
كل حركة نقدية فى البنوك وعلى الحدود. ولا 
يمكن لشخص أو مجموعة اشخاص أن يدخل 
تلك الكميات من المال وفيما بعد الاسلحة. 
بدون معرفتها. ولا يمكن لهذه الجماعات كثيرة 
العدد أن تتحرك بدون المعرفة الدقيقة للسلطة 
الاسرائيلية. 

وليس هذا فحسب . فقى مرحلة 
معينة شجعت أسرائيل قيام الجماعات 
الاسلامية. كما فعل السادات واكثرء 
خصوصا عندما بيدأت هذه الجماعات 
تؤلب الجمهور على منظمة التحرير 
النلسطينية وتحرضه على قادتهاء 
وخصوصا على ياسر عرفات وتتهمهم 
بالكفر «بالشموعية أو بالعمالة 
«للشيرعية الحمراء فى مرسكرع. 


وكان هناك اتفاق غير مكترب بين أجهزة 
الأمن الاسرائيلية والجماعات الاسلامية يحند 
اصيل اللعب: الجماعات تعمل ضد 
منظمة التحرير والقيادات العربية.. 
ولا تععرض بدا للسلطة 
الاسرائيلية. واجهزة الأمن قنع 
الحرية لهذه الجماعات فى العمل 
وصرف التقود. 

وقد حفظ الطرفان الاتفاق بكل أمانة. 

الجماعات الاسلامية فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة ركزت نشاطها اولا فى تقوية 
تنظيمها وتوسيعه وزيادة نفوذها وسيطرتها 
من جهة؛ وبالمستوى نفسه قاومت م.ت.ف. 
وشوهت سمعة قادتها من جهة ثانية . 
وعندما اندلعت الانتفاضة كان 
للجماعات الاسلامية دور سلبى جدا 
منها. وفى البداية رفضرا المشاركة 
فى نضالاتها بتاتا. وحاولرا منع 
النساء من المشاركة . مع أن دررهن 
كان حيريا وجيارا. ثم يدأوا يخربون 
على الانتفاضة ونشاطاتها. فنى حين 
بدت الانتفاضة اروع تعبير عن الرحدة 
الوطنية التى طاما تاق لها العرب فى كل 
ارجاء الوطن العربى- ظهرت الجماعات 
الاسلامية الفلسطينية تشق الرحدة .فاذا 
دعت القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة 
للاضراب فى يوم ما تدعوالجماعات 
الاسلامية الى اضراب اخر فى يوم آخر لنقس 
المناسية. حتى الاضراب الذى يعلن فى الذكرى 
الشهرية للانتفاضة (العاسع من كل شهر) 
اختلفت عليه الجماعات الاسلامية وحددت 
«أضرابهاء» الشهرى ليوم 4 من كل شهر. وكان 
المواطنون يرفضون الانصياع لطلب الجماعات 
الاسلامية. فراحت تفرض الأضراب 
بالقوة. عن طربق ارهاب اصحاب 
المحلات وانزال فرقها الضاربة الى 
الشرارع تشتبك مع القرات الضارية 
التابعة للاتعفاضة. وكان جثرد 
الاحتلال الاسرائيلى يتقرجون 
مبتهجين- فهناك من يقرم برظيئتهم 
على أكمل وجه. وتطررت هذه المهمة 
لدرجة وقوع اشتباكات عنيفة كبرى, وصلت 
الى درجة القعل فى قطاع غزه. 

وكانت قيادة الانتقاضة. بالاتفاق مع 
القيادة الفلسطينية الشرعية فى تونس. تبادر 
كل مرة الى حقن الدماء وتصفية الأجراء. 
وتتنازل فى الكثير من الأمور حتى تضمن 
الحد الأدنى من الرحدة ومن التفرغ لمقارمة 
الاحتلال وعدم صرف الجهود على الخلاقنات 


<4»اليسار/العدد التاسع والثلاثون/مايى 19957 


02(1.600و 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كام و طاععه]. /لانناننا//:قطخاطا 


الداخلية. فاتفقت مع الجماعات الاسلامية 
على تقاسم الأيام النضالية. وصار الطرفان 
يلتزمان بتعليمات كل طرف. واصبحت هذه 
الجماعات مطروحة فى الشارع كجسم مستقل 
وكبير فى مواجهة جسم آخر يعضم كل الفصائل 
الفلسطينية بل أن بعض هذه الفصائل. 
مكل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
والجبهة الشعبية- القيادة المامة 
وغيرهماء راحت تفازل الجماعات 
الاسلامية وتنسق معها فى مواجهة 
التيادة المرحدة. 

الى هذا الحدء كان كل شئ تمام الغسمام 
بالنسبة لأجهزة الأمن الاسرائيلى الصاحية 
والمتيقظة. 

أما الحركة الاسلامية داخل اسرائيل فقد 
اختارت لنفسها من البداية وحتى اليوم نهجا 
أساسيا واحداء هو اضافة الى اقامة المساجد 
والروابط الخيرية والعيادات الطبية. شن 
حرب على القوة السياسية الاساسية 
التى تقوه نضال الجماهير 
النلسطينية (عرب 48) منل قيام 
درلة اسرائيل. الا وهى الجبهة 
الديوقراطية للسلام والمساراة. فالحركة 
الاسلامية هنا مستعدة للتفاهم والتعاون مع 
الحزب الدمؤتراطى العربى (برياسة عضو 
الكنيست عبد الوهاب «راوشة. الذى 
انتخب بداية فى قائمة حزب العمل) ومع 
الحركة التقدمية للسلام برياسة عضر 
الكئيست السابق . محمد ميعارى ومع 
حركة ايئاء البلد (حركة صغيرة ومحدودة 
لكنها تزاود على القرميين فى القرمية وعلى 
الشيوعيين فى الماركسية اللينينية) ومع 
حزب العمل الاسرائيلى (الحاكم حاليا) ومع 
حزب شاس اليهود المتدينين الشرقيين. ومع 
الجبهة الدمتراطية للسلام «المساوأة 
(التى يقوده كتلتها البرمائية الشاعر 
الفلسطينى والمناضل المعروف ترفيق زياه) 
٠‏ فهى العدو . بالنسبة لهذه الجماعات. لا 
تخلو نشرة لهم من التحريض عليها. ولا تمر 
خطبة جمعة دون مهاجمتها. وفى السنوات 
الأخيرة, تسمح لنفسهاهى أيضامثل 
رفيقاتها فى الضفة والقطاع. بأن تهاجم 
.ت.ف. 

للدلالة على نشاط هذه الجماعات, نقدم 
مثلاطازجا وقع فى ١‏ آذار/ مسارس 
الماضىء الذكرى السنوية ليوم الأرض. ففيى 
هذه اليومء تتحد الجماهير العربية الفلسطينية 
بكل احزابها وفئاتها. لاحياء ذكرى الشهداء 
السعة من ابنائها الذين سقطوا برصاض رجال 
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الشسرطة الاسرائيلية فى #١‏ / 1910/5/8 
خلال مظاهرات احتجاج ضد مصادرة الحكرمة 
لأراضيهم فقد حاولت هذه الجماعات جعل 
النساء يسرن فى المظاهرة المركزية ليوم الأرض 
فى مدينة شفاعصروء باللباس الاسود 
وبكتلة منفردة. ولا فشلت دعرتها (لم تحضر 
ولا أمرأة واحدة باللباس الأسود. بل بالعكس 
حضرن بملابس عادية وملونة وسرن جنبا الى 
جنب مع الرجال وهتفن وحملن الشعارات)» 
جن جنونهم. ولما قام توفيق زياد وحياء من 
على منصة ال مهرجان المركزى. جماهير النساء 
على اصرارهن على حقهن فى المشاركة فى 
المظاهرة بالشكل الذى اخترنه وليس الذى 
فرض عليهن. هاجمه أحد ابرز القادة الغلاثئة 
للجماعات الاسلامية الماعر «الشيخ كمال 
الخطيب» وحاول وثلة من رفاقه الاعتداء 
عليه جسديا. فانفجر ا مهرجان وفشل وتفرقت 
الجموع بخيبة أمل. 

عندما تفيرت قرائين اللعب 

اذن؛ فقد ظلت أجهزة الأمن الاسرائيلية 
تنظر بعين الرضا على نشاطات الجماعات 
الاسلامية . طلما هى لا مقس باسرائيل 
وسلطتها. وكان هذا الأمر غريبا. اذ أن 


الجماعات الاسلامية وضعت فى 
برنامجها السياسى موقفا. واضحا د 
وجود اسرائيل. وهى التى تدعو الى دولة 
اسلامية فى فلسطين الكاملة. 

وهنا لابد من وقفة قصيرة. فالجماعات 
الاسلامية. التى اعتمدت على يأس الجماهير 
من امكانية حل مشرف للقضية الفلسطينية 
يقرم على اساس اقامة دولة فلسطينية صغيرة 
الى جانب دولة اسرائيل فى حدود 219551 
وضعت لنفسها هدفا يبدو بكل وضوح وهميا 
وفى أحسن الاحوال يبدو بعيد المنال. وهنا 
بعد ذاته قمة فى اليأس والتيئيس. 

وقد ادركت الأجهزة الاسرائيلية هذه 
الحقيقة. فقررت الاستفادة منها الى أقصى 
الحدود. فتركت لها الحبل على غاريد. 

وفى الرقت نفسه. ومن منطلق الحذر من 
خطورة تنظيم الجماعات الاسلامية, اهدمت 
بمتابعة نشاطها من الداخل ومراقيتها حتى لا 
تتنجاوز الحدود. وزرعت يداخلها العملاء. 


واتضح لها خلال بضع ستوات ٠‏ أن 
الطريق مابين الدعاية الشفقهية 


المعادية لاسرائيل ومابين تنفيذ 
أعمال عدائية هو قصير جدا. وخلال 


0 


السنة الاخيرة نشسرت وسسائل الاعلام 
الاسرائيلية العديد من المقالات الى تهاجم 
المسؤولين عن دعم نشوء وتطور الجماعات 
الاسلامية من بين زعماء اجهزة الأمن 
واصحاب القرار السياسي. واعتيروا تصرفهم 
مسقامرة بأمن اسرائيل. وتحسول الأمر الى 
موضوع نقاش جماهيرى. وخرج عدد من 
اولتك المسؤولين يدافعون عن انفسهم . 
ويزكدون أن خطتهم تحت . ووالدليل 
أن مءت.ف. أصبحت أضمف 3 ودأن 
عدده المواطنين العرب الذين قتلرا 
بأيد عربية,. فى الصراعات الداخلية 
فى تزايد مستمر». وعرضوا قائمة من 
الوتائع التى تم فيها القاءالقبض على 
«تنظيمات ارهابية قبل أن تتمكن من تنفيذ 
أية اعمال ضد اسرائيل». 

ولكن. كما يقول المثل «لم تأت 
العدمة على قد يد الحرامى». فالامور 
تدهررت بسرعة. وبدأت خطب تكفير اليهرد 
واقامة الدولة الاسلامية على كامل فلسطين.. 
تشرك اثرها فى الممارسة. فالشارع يضغط: 
انتم تقولون أن «الاسلام هو الحل». فماذا 
يفعل اصحاب هذا الشعار من أجل الحل؟ 
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لاشئ. بينسا النصائل الأخرى كلها تقاوم. 
والاحتلال يشدد قيضته الحديدية ويقمع . 
والذين سمعوا الخطب الرنانة وتعيأوا بالحماس 
الملتهب والتحريض الأعمى, خرجرا الى 
الشارع للعمل.. وصارت قوانين اللعبة تتغير. 

اجهزة الأمن الاسرائيلية لم تعد 
مسيطرة على نشاط الجماعات 
الاسلامية بالكامل. وحتى لا 
اععقلت المئات من نشطاتهم 
والمشرات من زعمائهم وابمدت 
أربعمائة من البارزين منهم. ظلت 
ممارساتهم ملموسة فى الشارم 
النلسطينى وننذوا عمليات جزئية 
داخل اسرائيل. 

وزعماء الجماعات الاسلامية انفسهم, لم 
يعودوا يسيطرون على نشطائهم. وفى شهر 
كانون الاول/ ديسمير انعكس هذا الاننلات 
بشكل صارخ. فقد قام عدد من نشطاء 
«حماس» بخطف جندى اسرائيلى الى اريحا. 
وهددوا بقعله فى الساعة التاسعة مساء اذا لم 
تطلق اسرائيل سراح الشيخ احمد ياسين 
زعيم «حماس» فى الضفة والقطاع وخلال 
4 ساعة. اصدر زعماء وحصاس» فى 
المناطق المحتلة وفى الاردن, ويمن فيهم الشيخ 
احمد ياسين بنفسه. تعليمات مباشرة الى 
المجموعة . عبر الأذاعة وعبر التلفزيون. أن 
لا تقتلوا الجندى. ولكن المجموعة لم تنصع 
لععليمات القيادة. وقتلت الجندى الاسرائيلى 
المخطوف بعد ساعتين من انتهاء مرعد 
الاتذار. 

فى الحالتين. عجز أجهزة الأمن 
الاسرائيلية وعجز قيادة الجماعات الاسلامية, 
يصع القرل أن «المسخ قام على خالقد». 
فقد خرجت الأمور من أيديهم. ومن الأمثلة 
الصارخة على ذلك ما فعله أحد العملاء الذين 
زرعتهم المخابرات الاسرائيلية داخل حركة 
«حماس». فقد انكشف امره داخل الحركة. 
فأعلن التوبة. ولكى يثشبت صدقه, وعد بأن 
يقتل ضابط المخابرات الاسرائيلى الذى يشغله 
. وبالنعل, حدد موعدا للقائه فى شقة سكنية 
فى القدس واطلق عليه الرصاص وأرداه قعيلا 
وهرب. ولا يزال طليقا حتى اليوم. 

ولا تقحصر اعمال القتل القى تنفذها 
الجماعات الاسلامية الفلسطينية على الجنود 
الاسرائيليين أو المواطنين العرب من الخصرم 
أغا تصيب أيضا أناسا من المواطنين اليهود 

٠١‏ معروفين بايمانهم بالسلام وبالتعايش السلمى 

مع الفلسطينيين وبنشاطهم الانسانى الذى 
يتحدون به السلطة الاحتلالية واليمين 


المتطرف فى مجتمعهم فقد قتلت امرأة يهودية 
تعمل على نقل عمال فلسطين من دير البلع 
الى عملهم فى اسرائيل. وقستل عدد من 
اصحاب العمل (مزارع. بناء حدادة) الذين 
يشغلون لديهم عمالا فلسطينيين بأيدى 
عمالهم وهكذا.. 

وتجدر الملاحظة هناء بأن قوى فلسطينية 
أخرى معارضة أخذت تتبع هى أيضا هنا 
الاسلوب من القعل. وفى يوم ١4‏ نيسسان/ 
أبريل قتل محام اسرائيلى فى غزة خلال جلسة 
مع ميادرين فلسطينيين جرى فيها البحث 
بتموبل عدد من مشاريع التطوير الاقتصادية 
والفلسطينية .. وقد عمل المحامى من طرف 
منظمات أوروبية تقدم التمويل لهذه المشاريع. 
وقبل أن يقتلى جاءه شابان وابلغاه انهما ارسلا 
لقتله فتدخل رجال الاعمال الفلسطينيون. 
وراحوا يرجونهما أن لايقعلا. ويقولون لهما 
أن الصامى مسعروف بعمله لخدمة 
الفلسطينيين. ولكن.. لم ينقع الرجاء. وقد 
اخذت منظمة تابعة للجبهة الشعبية مسؤولية 
الحادث على نفسها . 


اللعب بالنار 


من الواضح تاما أن السلطات الاسرائيلية, 
رغم الازعاج الذى تسبيه لها هذه العمليات. 
فانها تستغلها أكبر استغلالضد الشعب 
القلسطينى كله وضد العرب والاسلام. فهىء 
رغم انها تمارس ابشع انواع القمع والقتل ضد 
النلسطينيين. تظهر فى العالم ضحية 
للارهاب الاسلامى» . رئيس الحكومة 
رابين سمع لنقسه أن يصف الفلسطينيين 
بالنازية التى أرادت إبادة اليهود. وصار يبرر 
كل ممارساته القمعية على أنها رد على 
الارهاب. وأَخَذ يعزو عرقلته لمفاوضات السلام 
الى النشاط الارهابى. وخلال اللقاءات التى 
اقامهافى واشتطن وبون وباريس 
والاسماعيلية» راح يقنع محادثيه بأن المشكلة 
الاساسية والعقبة الكأداء هى الارهاب وليس 
غيرها. 
ويلفت النظر أن كل الانظمة التى تتحدث 
اليسوم عن الارهاب وتدعو للتعاون ضد 
الارهاب المعزو الى الجماعات الاسلامية؛ كان 
لها دور أساسى فى نشوء هذه الجماعات وفتع 
الطريق امامها للنمو وقريلها وتقويتها 
فالرلايات المنحدة الأمريكية تحتضن المكاتب 
المركزية لهذه الجماعات. وليس فقط الشيخ 
عمر عبد الرحمن. وتعتير واشنطن وبنوكها 
أحدى القنوات الاساسية لتمرير الأموال الى 
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هذه ا لجممساعات فى الشسرق الأوسط. 
والسعودية . كانت المصول الأكبر 
لهذه الجماعات. بما فيها تلك العاملة فى 
أسرائيل نفقسها ومصر ٠‏ رعت فى مرحلة 
معينة هذه الجماعات رعاية الأب 
واسرائيل فتحت لها الطرقات 
وغيرها.. 

كلها شاركت فى العرس. وكلها تندب 
حظها مع ذلك العريس الشرس. 

والأنكى من ذلك؛ أن هذه التيسارات 
السياسية التى يجرى الحديث عن تعاونها فى 
مكافحة الارهاب. تعمل بالطريقة الخناطئة 
نقسها : فهى لاتكافع الارهاب من جذوره ولا 
تكافح أسبابه انما تكعفى بمحاربة النتيجة. 
تحارب بالقمع وبتضييق الحريات 
وبالتعل «بالتعذيب. ولكنها لاتعمل 
شيئا لاقناع الناس بوجوه بديل 
أفضل. 

ففى اسرائيل ابعدت الحكومة اربعمائة 
فلسطينى الى لبئان. واعتقلت ١١.١‏ 
آخرين. واغلقت المناطق المحتلة. واتتحمت 
بيوتها بيتا بيتا . ضربت وعذبت كل مشبره , 
وهدمت بيوتا. قتلت شبانا واطفالا ونساء. 
ضربت بيد من حديد. فماذا كانت النتيجة؟ 

عمل هذه الجماعات ظل مستمرا 
وبعمليات أقسى. 

بدلا من أن توجد عملا للناس العاطلين 
عن العمل (40/ من قوة العمل فى المناطق 
المحتلة). حرمت ١١‏ الف عامل اضافى من 
العبل. 

بدلا من أن تؤدى الى عزل الجساعات 
الاسلامية المتطرفة بين المواطنين, الذين 
بغالبيتهم الساحقة جدا يتنصلون من اعمالها 
ويرفضونها ولايشاركون فيهاء تنفذ عقوبات 
واحدة» بل فى خندق واحد. 

بدلا من أن تبث الآمال بين المواطنين حول 
احتمالات السلام وتقنعهم بأن اسرائيل تريد 
فعلا السلام مع الشعب الفلسطينى وبأن 
مفاوضات السلام فى واشنطن ستنجح حتماء 
نراها تبدد هذه الآمال وتبث اليأس وقاطل 
وتضعف الونفد الفلسطينى فى نظر 
الشعب الفلسطينى وتحاول أن تفرض 
عليه شروطا مذلة وتشده | 
والقتلى وكل ما من شأنه أن يعمق 
الكراهية ويزيد الاحقاد. 

وهناء لا يؤدى الا لنعنيجة 
واحدة: خدمة تلك الجماعات 
وارهايها. 
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«...لاشئ يحدث فى الاراضى 
الفلسطينية المحتلة») 


لاشئن بالنسبة للعالم العربى- الرسمى- 
سوى مسافة أخرى فى الشوط الاسرائيلى» 
على الطريق الذى يزاوله خسبسراء الحسرب 
الاسرائيليون منذ سنرات. ضد النساء والاولاد 
والاطنال الرضع الفلسطينيين. مسافة تمشيها 
اسرائيل بأريحية كاملة. دون أن تجد فى عالمنا 
الواسع من يعتب عليها. ولو «بأضعف 
الامان »1 

لاشئ.. مسافة أخرى على الشوط الذى 
ظل لهاء على البشر والشجر وفضاء السقرف 
الواطئة للفلسطينيين العزل الذين يواصلون 
«المشاغبة» بلا تضامن.. ذلك أن العصر 
المواتى يغسدق على حرب اسرائيل ضسد 
الانتفاضة مشروعية لم تكن اسرائيل حلمت 
بها منذ الاسرائيليين الأوائل» الذين وافساهم 
ا مرت قسبل أن يشسهدوا هذا العصر 
«الميارك»- عصر بديع اعفى اسرائيل 
وزعما مها من بيانات الشجب والاستنكار التى 
ظلت تقصفهم بالبلاغة الى ماقبل «تحرير 
الكويتث»! 


لاشئ يحدث فى الاراضى 
الفلسطينية المحتلة!! 


لاشئ ان استثنائيا فى «القدر الخاص» 
للشعب الفلسطيني.. لاشئ يستحق 
الانتباه..فالعالم العربى- الرسمى يتشغلء 
الآن , بالقضايا الكبيرة من طراز زيارة «بابا 
بوش» الى الكويت المحررة أو .. فضيحة 
«ولوسى ارتين» . عالم عربى واسع. ينفل 
من اقصاه الى اقصاه .بالزعماء وجيرش 
المسؤولين المعأئقين و.. الععاسة- عالم 
يستطيع أن يتمغط مسافة أخرى تحت قدمى 
«اسرائيل الكبرى». يقرش جسده الى أخر 
مدى من صبمر العرب الببؤساء وا مهزومين» 
للحصيل على «سلام اسرائيلى»: يريع 
الاعصاب. مرة واحدة والى الابد. من شعب 
مشاغب لم يتورع من قذف اطفاله فى مواجهة 
دولة صفيسرة تطمح فى «الامن» والسلام 
وخدمة اعدقائها الالداء الذين اتكفأوا على 
وجرههم..بلا حضاره. ولاتقدم ولا «سوق 
شرق أوسطية»...!! 
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فالع العطاونة 


لاشئن يحدث فى الاراضى الفلسطينية المحتلة!! 


لاشئ ..«اسحق رابين» رئيس وزراء اسرائيل واكشر ملوكها ولعا بالسلام يعمل ويفكر 
ويخترع ٠‏ ويؤكد للعالم العربى الذى ينشد السلام؛ أن سلام اسرائيل يستلزم شجاعة خاصة. 
وفكاكا لارجعة فيه من الحياء العربى.. ويحتاجء لاجل ذلك؛ الى تلاميذ غير كسالى 
ويحستون التعلم من تجربة الرئيس السادات- المدرسة: رئيس شجاع تجرأ على عقدة العرب 
واعلن حالة فك ارتباط بشعب مشاغب لايعجبه العجب ولا الصيام فى رجب! 

لاشئ: فى الاراضى المحتلة يستحق الانتباه. قال اسحق رابين أن سياسته تقضى العمل فى 
المجال الامنى وكأن عملية السلام غير مرجرده.. والعمل لاجل السلام وكأن الاجرامات الامنية 
غير مرجودة! وما على العالم, بما فى ذلك العالم العربى الا أن يبتلع المفارقة الاسرائيلية.. ذلك 
أن العصر الذهبى الذى نعيشه على البلاط الأمريكى, يعج بالمفارقات البائسة العى لاتنتهى عند 
حدء. 
لاشئ. فقط , مسافة أخرى فى الشوط الاسرائيلى.. ترسم حدود السلام وتحول شعبا بأكمله 
الى الاعتقال الادارى- حطابين وسقاة ماء وباحثين عن خبز أولادهم.. حتى جذور البلرط. 
يستخرجرنها من تراب الارض ديبيعوتها لدباغة الجلود! 


سلام رابسين. . ! روما نى! 


لاشئ يحدث فى الاراضى المحتلةا 


فقط. عدد آخر من القتلى والمعتقلين وركام البييوت.. وساحة اوسع للحصار تصرفها اسرائيل 
سلفة على السلام الشامل الذى سيحل عما قريب- سلام رومانى بطبيعة اسرائيلية منقحة: «أنا 
مسرور لانى سيدك و.. عليك أن تكون مسرورا لانك عبدى!.. 

لاشئ فى الاراضى المحتلة يستحق الانتياه! على القلسطينيين احتمال ماشاءت اسرائيل من 
اجراءات أمنية.. وماشاء العرب من ضغوط للقبول بالسلام و.. من امتثال لدعوة رابين:«العمل 
لاجل السلام» وكأن الاجراءات الامنية الاسرانيلية, ضد الفلسطينيين غير موجودة! 

لاشئ. . مسافة أخرى على الشوط الذى ظل لاسرائيل على شعب يواصل صبره بأعلى الرجع 
و.. أعلى اليطولة.. ومسافة أخرى من الزحف على البطون. يراصلها العالم العربى الرسمى؛ الى 
أن يتحقق سلام رابين.. الرومانى. 

وعليكم السلام.. الرومانى» ورحمة ألله وبركاته. 


اليسار/العدد التاسع والثلاثون/رمايو 01<1997» 
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واشنطن تستخدم لغة الحرب الباردة 
منظمة ا لتحر در 


والخقاطعة العربسية فى مقدمة الأهداف 


يؤزكدالمسلك المملى للأدارة 
الأمريكية الحالية برئاسة كلينتون والادارة 
السابقة برئاسة بوشء بانها لانزال تمارس 
سياسة المواجهة والحرب الباردة. لاسيما ضد 
تلك الدول وا حركات التى كانت محسوبة فى 
السابق على المعسكر الاخر فى فنترة ا حرب 
الباردة؛ بالرغم من انهيار هذا الملعسكر. 
وبالرغم من الاحاديث المنمقة والجميلة والحالمة 
عن النظام الدولى الجديد. 

ولعل شهادة وزير الخارجية الأمريكيى 
وارن كريستوفر أمام بجتة الشسؤون 
الخارجية الشابعة لمجس النواب الأمريكى. 


حيدر عيد الشافى 
الرفد النلسطينى ال مثاوض 


رسالة القدس 


تعبر أصدق تعبير عن استخدام لغة ا حرب 
الباردة ولاسيما تجاه منظمة التحسرير 
الفلسطينية ويصورة أكشر تطرفا من تلك 
اللغة التى استخدمت فى عهد الادارة السابقة. 

وفى هذه الشهادة حده كريستوفر أيضا 


وارن كريسترفر 


<؟0»اليسار/العدد التاسع والثلاثون/مايى 1997 
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أن من الاهداف المباشرة للسياسة الأمربكية 
فى الشرق الأوسط انهاء المقاطعة العربية 
المفروضة على اسرائيل, وذلك بالرغم من 
رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات العربية- 
الاسرائيلية التى تستهدف الوصول الى سلام 
متوازن ينهى الاحتلال الاسرائيلى للاراضى 
العربية من ناحية وبنهى جميع مظاهر ا مراجهة 
بما فيها المقاطعة العربية من الناحية الثانية. 

وتظهر لفة ا حرب الباردة فى شهادة 
كريستوفر من خلال تركيزه على النعائعج 
وتجاهله للاسباب التى أدت اليها, وتجاهله 
أيضا للحديث عن الاحتلال الاسرائيلى 
للاراضى العرييسة كسيب رئيس للمقاطعة 
العربية والتركيز على المقاطعة وكأنها عملية 
فى فراخ. 

والسؤال المطروح هنا كيف يمكن للمقاطعة 
العربية ا مفروضة على اسرائيل أن تزول. ما 
دامت حالة الحرب بين العرب وأسرائيل والتى 
أدت لفرض هذه القاطعة, لاتزال قائمة؟! 
وكيف يمكن لهذه المقاطعة, من وجهة نظر 
كريستوفر أن تزول مادامت اسرائيل تواصل 
احتلالها للاراضى العربية وتتنكر لقرارات 
الشرعية الدولية ولاسيما القرارين 1147 
و78 بالنسبة للقضية الفلسطينية والقرار 
6 بالنسية للبنان؟1 

ويبدو أن الجواب يتسثل فى محاولات 
الادارة الأمريكية تحديد نتائج العسلية 
التفاوضية سلفا وتجريد الجانب العربى من 
ورقة ضغط تفاوضية قبل بدء المفاوضات. 
ولهذا نقد قال كريسعوفر أن ابقاء المقاطمة 
العربية. خصوصا ضد الشركات الأمريكية 
أمر غير مرغوب فيه ولايمكن تبريره. 

أما بالنسبة لمنظمة التحرير فقد جاءت 
أقرال كريستوفر على الشكل التالى:ه إن 
الحرار مع منظمة التحرير الفلسطينية انقطع 
لان المنظمة لم تتقيد بالالعزام الذى قدمته لنيذ 
اعمال الارهاب إضاف « ند ليس لد الادارة 
الأمريكية أى نية لتغيير هذا الموقف, ولكن 
اذا فملنا ذلك. واذا ظهرت النية للقيام بذلك. 
وهذا يدخل فى اطار الفرضيات. فان ذلك 
سيستم فى الاطار الواسع, بمعنى النظر ليس 
ققط الى الحادث الذى أدى الى تعليق الحوار 
بل الى الاطار الأوسع بالنسبة الى- ماوصفه- 
بالاعمال الارهابية التى تنسب الى منظسة 
التحرير الفلسطينية. 


36الذوع متعم .]// :سمط 


وهذا يعنى أن المطلرب من وجهة نظر 
الادارة الأمريكية حاليا هر مراجعة مجمل 
نشاطات منظمة التحرير ودورها السيساسى 
وفى قيادة النضال الوطنى الفلسطينى. 

ويعتبر موقف الادارة الأمريكية ا حالية 
أكثر تطرفا من مواقف الادارة الأمريكية 
السابقة التى أعلدت على لسان وزير 
خارجيتها بيكر فى أكثر من مناسبة بانها 
ليست على استعداد لاستئناق الحوار مع 
المنظمة فى الوقت الحاضر. ومثل هذه الاجابة 
وردت على لسان بيكر ردا على طلب للوفد 
الفلسطيني باستئناف الحوار مع المنظمة وتكرر 
استخدام هذه العيارة من جانب المسؤولين 
الأمريكيين فى أكثر من مناسية. 

ان هذا الموقف الأمريكى يقدم ترجمسة 
عملية للسلام المنشود على الطريقة 
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الأمريكية, فى منطقتناء قهو سلام قائم على 
تصفية الحسايات مع حركات التحرر الوطنى 
ومع كل جهة أو طرف كان على علاقة مع 
المعسكر الاخر فى زمن الحرب الباردة. 

ولهذا فعندما تتحدث واشنطن عن 
استعدادها للقيام يدور الشريك الكامل فى 
المفاوضات فيجب أن تؤخذ مجمل مواقفها 
بعين الاععبارء وأن يجرى التعامل مع هذا 
«الشريك» كما هر بالقعل أى شريك للطرق 
الاخر وحليف استراتيجى له. 

وعليه يكون رفض الادارة الأمريكية 
المتكرر رغم المحاولات العديدة ويوادر حسن 
النية المختلفة التى قدمتها منظمة التحرير 
للحوار معها. دليل على اصرار هذه الادارة 
على مواصلة سياسة المواجهة رغم موافقة 
منظمة اتحرير على المفاوضات وفق صيغة 


مدريد. 


ومن هنا يكون من الخطأ الافنتراض يان 
مزيدا من بوادر حسن النية, ومزيدا من 
ا مرونة» أو التساهل فى المفاوضات مع اسرائيل 
سيدفع بالادارة الأمريكية التى التحدث 
مباشرة مع المنظمة والى اقناع اسرائيل 
بالتفاوض معها. 

ونفس الشئ ينطبق على بعض الاطراف 
العربية التى قد تعتقد انها من خلال انهاء 
المقاطعة على اسرائيل تستطيع تحتيق بعض 
المكاسب المناسية. فمثل هذا التنازل لن يؤدى 
الا الى إاضعانف الجانب العسربى وتجريده 
تدريجيا من أسلحته وأوراقه حتى يتسنى 
للولايات المتحدة أن تفرض عليه ماتريد. 

بقيت الاشارة الى أن مطلب انهاء المقاطعة 
العريية كان قد طرح فى اواسط العام الماضى 
مقابل تجميد الاستيطان فى الاراضى العربية 
اللحتلة. 

وفى حينه جسرى رفض هذا الطلب لان 
المقايضة المطلوبة وفق هذه المعادلة هى بين 
مسألتين احداهما تكتيكية, أى تجميد 
الاستيطان. والاخرى استراتيجية أى 
المقاطعة. وتعود واشنطن الان لطرح نفس 
المطلب ولكن يصورة أكثر حسما وأقل لياقة 
من الناحية الدبلوماسية على الاقل. فمطلب 
انهاء المقاطعة الحالى؛ هو مطلب غير قابل 
للنقاش وللتنفيذ القورى ومقابل لاشئ! وهذا 
دليل اضافى على التصعيد فى لغة المواجهة 
الأمريكية. 

ويبدو واضحا أن مقاطعة بعض العرب 
للمنظمة ولجوء البعض الاخر الى استخدام 
الضغرط ضدهاء هو الذى يغذى موقف الادارة 
الأمريكية بهذا الشأن. كما أن غياب التضامن 
العسربى وتفضيل المصالح الاقليمية على 
المصلحة القومية المشتركة هو أيضا يغذى 
التمسادى فى مسواقف الادارة الأمسريكية 
ومطالبها التى تقعرب أكثر فاكثر من لغة 
التهديد والاملاء. 

ان مثل هذا الواقع يتطلب وقفة شاملة 
والنظر الى الامور ز بيدة تضع حدا منهج 
التأقلم مع ما يراد فرضه على منطقتنا وتقدم 
الاجوبة الصحيحة وا موضوعية لوقف هنا 
التدهرر فى الموقف العربى. واذا كانت عوامل 
الضعف التى تستفيد منها واشنطن باتت 
معروفة , فإن التخلص منها يات امرا ملحا 
على أن تكون الخطرة الأولى فى هذا الاتجاه 
ترميم التضامن العربى واعادته وتعزيزه على 
الصعيدين الشعبى والرسمى وهذه مهمة كبيرة 
ومعقدة ولكنها فى متناول اليد. 


اليسار/العدد التاسع والثلاثون/مايى 0521991» 
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السعودية 


حاشية على «مذكرة النصيحة» 


٠‏ رجل د يدن وأستسحاذ جاعى ومثقف 
يطالبسون بال صلاج السسباسى وحمساية حمسوق الا نسان 


31-7 

منذ حركة « الجمهان» العى بدأت مع 

مطلع القرن الخامس الهجرى حتى مذكرة 
التصيحة حرم 1415١ه-‏ والتى حررها 
ووقع عليها عشرات من رجال الدين والأساتذة 
والمثقفين ووجهرها إلى سماحة الشيغ عيد 
العزيز بن عبد الله بن يار ليرفعها 
بدوره إلى خادم الحرمين الشرينين املك فهد 
بن عيد العزيز آل سعود .مرورا ب 
«الحركة النسائية الاحتجاجية» التى 
نفذتها صفوة من النساء اللائى يعملن في 
التدريس بالجامعات وفى بعض المهن الراقية 
منذ عامين فى الرياض وتمثلت فى توليهن 
قيادة السيارات يأنفسهن.ومرورا أيضا 
بالتكتلات والتجمعات الشبابية التى يكونها 
خريجوا الجامعات والمعاهد العليا على هيثة 
نواد وجمعيات ثقافية وأدبية وفنية ورياضية 


.ومرورا مرة ثالثة بالمعركة المحتدمة فى 
أغلب الصحف والمجلات الأسبوعية والشهرية 
والدوريات السعوودية بين الأصالة 
والحداثة..فإن المراقب والمتتبع لهذه الظواهر 
لايسعه إلا أن يؤكد أن النار مضطرمة تحت 
الرماد ؛ وأن المظهر الخارجى البراق الذى يزعم 
لناظره أن هناك اسستقرارا وأمانا ورخاعا 
ورفاهية لكل فرد. هذا المظهر خداع ولكن 
اليس للعليمين يبواطن الأمور. 


عندما فرغت من قراءة روايتى عبد 
الرحهمن متيف: «رشرق المقتوسطظ» 
ودالآن هنا- أو- شرق المعرسط مرة 
أخرى .» تيقنت أن الرياح أصبحت تأتى 
بكثافة هالاتشعهى السقن الحاكمة. مع أن 
الذين يجرؤون على تحريك الرياح يدفعون 
ثمنا رهيبا وباهظا وفظيعا لايدرك بشاععه 
وبربريته إلا من قرأ الروايتين. 
لذ ليا 

اجتمع مايزيد على مائة رجل دين وأستاذ 
جامعة ومثقف وعقدوا العزم على تحريك قدر 
ولو يسير من الرياح إما بطريقة قانونية وعبر 
القنوات المشروعة حتىئ لا يتالهم مالاحق أبطال 
روايتى عبد الرحمن منيف ويقضون 
مابقى من أيامهم فى «سجن العييد» الذى 
يسخر من سجون القرون الوسطى ويثبت له 
أن ما كان يحدث فى سراديبها لايعدو أن 
يكون ولعب عسيال».- - فحرروا!ملكرة 
نصيحة) من نيف وأربعين 
فلوسكاب من الخط الدقيق . الذى أجهدني 
فى القراءة- موجهة أساسا إلى جلالة الملك 
عبر رئيس شئون التقديس فى المملكة 
الشيغ عبد العزيز بن باز( صاحب 
الفتوى الشهيرة التى ملخصها أن من يعتقد 
أن الأرض كروية ويصرح بذلك يكون قد أنكر 
ما هر معلرم من الدين بالضرورة 2 
خلال ثلاثئة ل أيام كوامل- أى بلياليهم- تطلق 
عليه زوجته ويحل دمه وعرضه وماله) ٠‏ إنما 
المفاجأة التى لم يكن يتورقعها أحد والتى 
عقدت الألسنة من الدهشة وأصابت العقول 
بالحيرة هو أن عددا من أبرز رجال الدين 
الرسميين والمرتبطين بالدولة أيدوا ١‏ المذكرة) 
وزكوها ولم يكتفوا بذلك يل أفرغوا تأييدهم 
وتزكيعهم فى وثائق مكتربة بخط أيديهم 


أت 
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ووقعوا عليها وأرفقوها بالمذكرة تدعيما لها. 
والذى لايصدقه القارىء أن بعضا من أولئك 
المؤيدين المزكين أعضاء فى أكبر هيئة دينية 
حكرمية هناك هى ( الرئاسة العامة 
لإدارات البحرث العلمية والإفتاء 
والدعرة والإرشاد).وأعلل هذا المرقف من 
هؤلاء المؤيدين والمزكين ؛ سواء فى الرئاسة 
العامة أم فى هيئات رسمية أقل منها درجة ؛ 
أنه امتداد للموقف المعارض الذى وقفه العديد 
من رجال الدين وخاصة الشباب منهم الذى 
أبدوه فى حرب الخليج الفانية من إسععانة 
الأسرة السعددية ب(الكفار)!!) لحماية 
الأراضى المقدسة إلى.إنشاء كنائنس مسيحية 
ويهودية هناك لجنود التحالف١‏ لإنه يناقتض 
الأثر : لايجتمع دينان فى جزيرة العرب-أى 
لابجتمع مع الإسلام دين آخر فى الجزيرة 
العربية) - إلى ظهور المجندات الأمريكيات 
فى مدن المنطقة الشرقية وهن يلبسسن 
الشورتات الساخنة ويششرين البيرة ويدخن 
السجائر المحشوة بالماريجوانا علانية. 

هذا الموقق المعسارض أدى إلى سجن 
بعضهم وتوقيف الآخر عن عمله فى المساجد؛ 
المهم أن مذكرة النصيحة هذه لم تكن نبتا 
شيطانيا بل هى إفراز طبيعى لكل 
مابدور فى المملكة بداية بانفلات 
وسائط الإعلام(فى نظر السلفوبين 
المتعئين) إلى إسعئفار العائلة 
المالكة بالمقدرات السلطوية والمالية 
مرورا بالتفاوت الطبقى الفادح أو 
الناضع.ووجرد نفر.وعوز نسبة 
ملمرسة من السكان تعيش قريبا من 
خط الفقر والأخرى على الصدقات 
بأنواعها ومدن وقرى- دعك من 
النجوع فى البوادى- محرومة من 
أيسط المرافق. 


علا 


مذكرة النصيحة انضرت على مطالبٍ 
رائعة لايسعك مهما كان رأيك فى محرريها 
أو الموقعين عليها أو مزكيها إلا أن تقف 
بجانبهم وهم يرفعون صوتهم بها: فهم يطالبون 
بضرورة حماية حقوق الإنسان ومئع ( 
منسوبى الأجهزة الأمنية من 
التجسس والتصنت وتفتيش المنازل 
وفتح الرسائل والتعدى أحياتا 
بالضرب والعدوان وتعذيب المعهم) 
وهذا مطلب ملح وعاجل وفى غاية الأهمية 
لأن جمعيات حقوق الإنسان العالمية أكدت 
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فى تقاريرها: إن حقوق الإنسان فى المملكة 
مهدورة .وفى معرض القاهرة الدولى للكتاب 
(فبراير 41) كان بعض تلك التقارير يباع 
بعكس سنوات سابقة كان للعرض فقط. والذى 
أتيحت له فرصة الإطلاع عليها أو على بعض 
منها لا أستبعد أن يشيب قبل الأوان. 


وطالبت المذكرة بنع ( المخصصات 
المالية للأسر الغنية وصرف مبالغ من 


بيت مال المسلمين للاستهلاك 
الشخصى لغير المحتاجين) و( 


المحافظة على الثروة النفطية) وحظر 
تشييد المبانى القارهة من بيت مال 
المسلمين) و(إقطاع الأراضى 
الشاسمة لفئات من أولى الجاه 
والسلطان للمتاجرة بها...الخ).' 

وهى إشارات واضحة ولاتحتاج لكبير 
عناء لتعرن من المقصدد بها. الأهم أن 
واضعى المذكرة حرصوا على أن يؤكدوا 
ويكرروا أن ثروات البلاد هى ملك لجميع 
المواطنين دون تفرقة وليست حكرا على أسرة 
معينة أو أفراد بذواتهم وهذا يستشف من 
استعمالهم لعبارة (بيت مال المسلمين) 
ذات الدلالة المعيارية والعاريخية . 

وأهم -أومن أهم- مالفت نظرى فى 
مذكرة النصيحة وصف الطبقات المسحوقة فى 
المجتمع السعودى والتى ترسب فى القاع 
والتى تغطى عليها المظاهر الخادعة فى 
السطح والتى تضخمها وسائل الإعلام فى 
الداخل.تؤازرها الأقلام .والتحقيقات المأجورة 
فى الخارج( فى الوطن العسبسربى وفى 
غيره) .فهناك: 

( مناطق فى المملكة تعيش دون 
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حد الفقر.فمساكن أهلها ملاجىء من 
العشش والصفيح ولاتسأل عن 
معاشهم وتعليمهم وصحتهم) بل إن 
الفتر دفع بعض أفسراد الاسرة إلى 
الانحراف!!ار( هناك شبابا يعجزون عن 
الزواج بسيب قلة ذات اليد وهنا 
مايعرضهم للنان أو يدفعهم إلى طرق 
أبراب المحسنين) كما (أثيتت 
الدراسات الاجتماعية أن أكير أسباب 
انحراف الأحداث وتعاطى المخدرات 
هر عجز الأسرة عن الوفاء بحاجات 
الصغار الضرورية) وهناك( أسر 
كثيرة فى المدن والقرى لاتجد ما يسد 
حاجتها من المطعم والملبس والمسكن 
حتى بلغت حالتهم حدا قريبا من حال 
رعايا بلاد العالم الفقيرة.إذ تجمع 
لهم الملايس من المساجد ومن 
المحسنين)» حتى دور العبادة فإن كثيرا من 
المساجد (بلا دوات مياه ولامساكن للأئمة 
والمؤذنين وتفتقر إلى المستوى المعمارى اللائق 
وإلى التأثيث وغالبيتها شيدها الأهالى وهم 
الذين يقومون على رعايتها). 

وهى صررة ناطقة لاتحتاج لشرح أوتعليق 
وأجزم أن غالبية قراء اليسار سوف يدهشون 
عندما يعلمون أن هذه هى حال البنى التحتية 
فى المجتمع السعودى لأنهم مأخوذون بالصورة 
الزائفة التى تجند الأسرة الحاكمةكل 
إمكانياتها لتكريسها فى عيون ووجدان 
الناس سواء فى الداخل أو الخارج. 

(وشهد شاهد من أهلها) 

05 أن غير سعودى كتب هذه التقريرات 
لما صدقه أحد أو نسب إليه التشنيع أو 
الإفتراء أو الإساءة كما أنه لايرجد بين من وقع 
على المذكرة أو أيدها يسارى أو شيوعى 
ولاحتى اشتراكى حتى يقال إنهم كتبوا هذه 
التقريرات المذهلة إنطلاقا من أيديولوجيتهم 
المعروفة. 

وفى مقابل هذه الصورة الكالحة الكئيبة 
للطبقات المطحونة فى ذلك المجتمع توجد قلة 
مترفة تعيش عيشة أسطورية ويقرأ الناس فى 
أركان الدنيا الأربعة وبجميع اللغات عن السفه 
والتبذير وعن الملابين التى يصرفها أبناء تلك 
القلة امترفة .بتعبير المذكرة ( العرائل 
الغنية) على مرائد القمار ونواد «البلاى 
بوى» فى أوروبا وأمريكا..الخ دعك من 
التبرعات السخية لبلدية نيوبورك وغيرها. 

ثم تناولت المذكرة جانبا خطيرا وهو الفساد 
الذى تزكم رائحته الأنوف المخشومة والرشاوى 
والعمولات والاختلاسات والتريحات التى 


تعزيا بأزياء مختلقة: 


(حصول البعض على مناقضات 
الدولة) و(الامعيازات العى تمطى 
لبعض الشركات والمؤسسات) 


(والهيمنة على وكالات الشركات 
الأجنبية) وقصر التسراخيص فى يعض 
الأنشطة التعجارية على ذوى النفسوذ 
ومحاسيبهم ..الخ. 

ثم تحدثت عن الجيش وكان بديهيا أن 
يتطرق الحديث إلى ما أسمته المذكرة ( أزمة 
الخليج) رتابعت: إن الميزانية البالفة 
الضخامة للقطاعات العسكرية لاتتناسب مع 
عددأفراد القرماتالمسلحةولا 
إمكاناتها .وحتى بعد حرب الخليج الثانية ( 
أو أزمة الخليج) فإن الحال لم يعغير قيد أفلة 
بل ظل كما هو. 

ويضيق المجال المسموح به لهذا المقال عن 
سرد كل ماجاء ب(مذكرة النصيحة). ثم اقترح 
محرروها الإصلاحات التى يرون ضرورة 
تطبيقها وفورا فى كل القطاعات: 

فى مجال حقوق الإنسان «القضاء 
والمحاكم. فى المال والاقتصاد- فى 
المرافقن الاجتماعية والإدارية وأخيرا 
فى الجيش.وهى اقتراحات جيدة وإن 
جنحت للمثالية فى بعض الأحيان. 

ينيدا 

ولكن الذى يعيب المذكرة أنها وهى 
تستعرض واقع ا حال فى المجالات التى 
تناولتها اكتفت بالتوصيف دون التحليل أى 
رصدت النائج وهى مجسمة على الطبيعة دون 
ذكر الأسباب التى أدت إليها. فعلى سبيل 
المثال عندما وصفت حال البنى التحتية المزرية 
لم توضح لنا العلل الكامنة وراء انقسسام 
المجتمع السعودى إلى قلة تعيش فى قصور 
تغوارى منها خجلا قصور ألف ليلة وليلة أو 
قصور هارون الرشيد فى بغداد وإلى أغلبية 
مطحرنة تعيش فى الملاجىء والعشش ومدن 
الصفيح. كذلك وهى تكشف عن حجم الفساد 
الذى يهيمن على دواوين الحكومة والعمولات 
والاختتلاسات والرشاوى فى المسيطرين على 
هذه الدواوين والمحيطين بهم لم تذكر الأسباب 
التى أدت إلى أن يكون الفساد هو السمة 
المميزة لهؤلاء وأولئك كما لم تخيرنا لماذا توجد 
لدى الجيش السعودى معدات يمئات المليارات 
مع قلة عدد أفراده ولم استسمر الوضع على 
حاله رغم الدروس التى أسفرت عنها أزمة 
1 


الو أن واضعى المذكرة عمدوا إلى التحليل 
وكشف الأسباب والعلل الكامنة وراء الأوضاع 
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المتردية فى القطاعات التى ذكروها لأضفى 
ذلك على المذكرة مصداقية أكبر تدفع إلى 
مزيد من القناعة بالمطالب العى نادوا بها ءولكن 
يبدو أن قدراتهم أو ملكاتهم تعجز أو حتى 
تقصر عن التحليل ومن ثم اكتفوا 
بالتوصيف. 


55 
المذكرة كما أوضحنا تحتوى على جانب 
مشرق ولكنها فى ذات الوقت تضم جانيا 
مظلما شديد الإظلام شوه صورتها بل أفقدها 
الكثير من قيمتها وكادت فى نظرى أن 

تتحول إلى وثيقة كهنوتية. 

ذلك أن الإصلاهات التى نادى بها 
واضعرها اشترطرا أن تنم عبر رجال الدين أو 
بتعبيرهم (١‏ قضاة الشرع) فهم ( حرس على 
حسن تطبيله وينع الخروج منه بوهم الذين 
برامصرن كل الترانين والأنظمة والأنشطة 
بلااستثثاء قما وجدره مرافتا للشرع أقرره 
وماكان غهر ذلك ألغرة وأبطلره. 

إذن هى حكومة العمائم البييض التى تحكم 
بالحق الإلهى الملقدس والتى يحساول 
الإسلاميون فى مصر- خاصة من ينسبون 
إلى أنقسهم الإستنارة- يحاولون أن يتكروها 
.ولكن الإخوة السعوديين كانوا أكشر منهم 
صراحة وجرأة فكشفوا عن هريتها وأوضعواً 
قسماتها وحجتهم فى ذلك هى ذات الآيات 
التى يرفعها التيار الإسلامى فى مصر يفرعيه 
المتشدد ومدعى الاعتدال والاستنارةءوهم 
جميعا ( سعوديون ومصريون يبترون الآيات 
(الشعار) من سياقها ويتفاضون عن 
مناسبات ورودها وأسباب نزولها ودلالات 
ألناظها وقت أن جاء بها الوحى ثم نطق بها 
الرسول عليه الصلاة والسلام واختلافها عنها 
الآن. يغضون الطرف عن ذلك كله ليصلرا 
إلى غرضهم تحت رايتها. 

والسؤال الذى يرد إلى الذهن مباشرة من 
هو صاحب الحق فى أن يقسرر أن هذا موافق 
للشرع أو مخالف له.وقد رأينا- وهذا على 
سبيل المكال- فى حرب الخليج .كيف اختلف 
أصحاب الفضيلة فى داخل المملكة ذاتها فى 
المسائل المتعلقة بالاستعانة بجيوش الفرنجة ( 
بعضهم مشى فى ركاب الدولة وأطلق عليهم 
الحلناء وأحل الإستععانة بهم والفريق الآخر 
وصفهم بالكقار وأدان الإستعانة بهم).. الخ. 

ولاندرى هل قرأ الإخوة قراءة تدبر وقعن 
ماقاله الرسول عليه الصلاة والسلام ل(بريدة) 
عندما أرسله لمحاصرة أحد الحصون: 

إذا أرادوك النزول على حكم الله 


فلاتقعل إما أنزلهم على حكمك أنث 
لإنك لاتدرى حكم الله). 
فإذا كان صحابيا بمعية الرسول لايعرف 

حكم الله فى مسألة واحدة محددة فكيف 
يدعى رجال الدين فى مصر والسعودية أو فى 
غيرهما أنهم يعرفون حكم الله فى الصغيرة 
والكبيرة فى الشاردة والواردة؟ أين رجل 
الدين الذي يحيط علما بكل الأمور 
والأنشطة: 

فى السياسة الخارجية والداخلية- فى 
الاقتصاد- فى المالية العامة- فى الإسكان - 
فى الإعلام- فى الصحةتفى التسريية 
والتعليم.فى البيئة-.الخ 

وهل يترك رجال الدين علرمهم ليتفرغوا 
لإتقان هذه العلوم؟ وماالحكم فى أمسور 
اسعجدت تقدر بالألوف فى كافة المجالات لم 
تكن معروفة وقت نزول الوحى ولاتوجد لها 
أمور ممائلة آنذاك أو حتى قريبة الشبه حتى 
يمكن أن يقاس عليها ؟ 

صو 

لقد استشعر واضعدما المذكرة استحالة 
تحقيق مطلبهم وهو هيمنة رجال الدين هيمنة 
كاملة على تشريعات الدولة لذلك أخذوا 
يعخبطون وأفلت الخيط من أيديهم فتارة 
يطلبون ضرورة وضع مذكرة فقهية لكل 
قانونالائحة) وأخرى يرون ضرورة إنشاء 
محكمة شرعية عليا لمراجعة أى قانون 
يصدرءوعندما فطنوا إلى استحالة معرفة رجل 
الدين بكل العلوم والمعارف طلبوا تحسويل 
الأقسام الأكاديمية والتعليمية للأنظمة فى 
الجامعات ومعاهد الإدارة إلى أقسام 
معخصصة بالفقه الشرعى أى لايدرس فى 
الكليات النظرية! خاصة) بالجامعات إلا 
دروس الفقه- وهو مطلب فرق أنه يشير 
الرئاء- فإنه يناقض نفسه إذ كيف يعرف 
الفقيه أن يقيم قانونا متعلقا بالاقتصاد مثلا 
وهو لم يدرس لأن قسم الاقتصاد فى الكلية 
يجب أن يلغى ليحتل الفقه مكانه!!! 

بصنا 
وإذا كان هذا هو دور أصحاب العمائم 

البيضاء فى الدولة. بيدهم وحدهم الميزان ولهم 
دون غيرهم حق الحكم فيما يختلف أو يأتلف 

مع الشرع فسا هو الفرق إذن بين هذا النظام 
وبين ( نظرية ولاية الفقيه)- أصحاب 
العمائم السوداء فى المذهب الشيعى الأثنى 
عشرى؟ 

وإذا كان كبير رجال الدين فى السعودية 
ينكر حتى الآن كروية الأرض ويقتى بكفر من 
يعتقد ذلك .والناس فى كافة أنحاء العمومة 
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رأوها يأعيتهم وتأكدوا بحواسهم أنها كروية 
فكيف إذن تكون حالة فتاوى هؤلاء الجهابذة 
فى الاختراعات والاكتشافات المذهلة التى 
تدهشنا وتحير عقرلنا كل يوم ويكفى أن 
نشير إلى ماتحققه الهندسة الوراثية على 
سبيل المثال؟ 

ع 

ويجنح واضعوا المذكرة إلى التسسويه 
والمخرقة والشعبذة بادعاء أن مايقولون به هو 
تحكيم لشرع الله الذى اجتمعت الأمة على 
الانقياد له ولايسع أحد الخروج عليه. 

وهكذا يتم توحيد أقوالهم بالشرع ومن 
يخرج عليها يكون خارجا على الشرع وهى 
ذات النغمة التى يعزفها التيار الإسلامى من 
الجزائر حتى أندونيسيا. ومذكرتهم لاتدور 
على العقيدة أو العيادة بل ار أمورا 
معاشية ومسائل حيايتة وفيها ومن أجلها : 

قال الرسول:أنعم أعلم بشئون 
دتهاكم. 

والاجتهاد فيه أمر بشرى والإختلافت 
حولها أو بشأنها لايعد خروجا على الشرع. 

ولكن لأن دعرى سيطرة رجال الدين 
وأصحاب العمم على مرفق التشريع بأكلمه 
وفى كل قطاعاته- لما كانت هذه الدعوى هشة 
ومتهافتة فلاسبيل لمؤازرتها وتدعيمها إلا 
باللجوء إلى سلاح التكفير- المسهوه- 
وا خروج على الشرع وإجماع الأمة. 

ألايكفى رجال الدين- أصحاب 
الفضيلة- مايتمتع رن به من مكائة 
ومايحظون به من تقدير لقاء علمهم الدينى 
فلماذا يصرون على الخروج عن اختصاصهم 
الأصيل والسخول فى دائي أودوائر هم غير 
مزهلين لدخولها .وإذا أصروا فإنهم بذلك 
يسيتئون إلى الدين الذين هم سدنعه وإلى 
أنفسهم وليتركوا ( علماء الدنيا )وشأنهم 
حتى يعتدل الميزان.وتصع الأمرر وتضع 
الشعرب العربية والإسلامية أقدامها على 
الطريق الصحيع. 

يننا 


خلاصة الأمر أن ( مذكرة النصيحة 
41 1ها)حملت جوانب مشرقة أحسن 
مايكون الإشراق وفى ذات الوقت ضمت جانها 
مظلما أشد ماتكون الظلمة أوشك أن يفسدها 
ويفقدها كل قيمة وهو مطالبة محرريها بهيمنة 
أصحاب العمائم البيض على التشريعات أى 
بمعنى واضح وصريح لالبس فيه المطالبة ب 
(حكومة رجال الدين). 

وصدق الله العظيم( خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئا » الآية ٠١17‏ من سورة التوبة. 
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اغتيال كريس هانى فى جنوب أفريقيا 


محاو لة ١‏ فتبال تحالف ١‏ لحزب ا لشيو ضى 
والمؤتسر الوطنى الأغريتى 


يشكل حالف الحزب الشيرعى فى 
جنرب أفريقيا مع المؤقر الوطنى 
الأفريقى ظاهرة متميزة للقاء الشيرعيين 
والرطنيين فى الحركة الوطنية الديمقراطية فى 
العالم الشالث. حيث فشلت من قبل تجارب 
كبيرة مثلما حدث مع «الكومئعانج» فى 
الصين. أو لم تتحقق الا فى ظروف قيام الحكم 
الوطنى التقدمى بتنظيم الحلف أو التوحد فيه 
(كوبا كاستروء مصر عبد التاصرا)ء 
وهى من ناحية أخرى نموذج معميز أيضا 
الوقارناه بوضع اليساريين اليهود فى فلسطين 
مجاه مشروع الدولة الدمقراطية. 

وقد أدت ظروف كثيرة لنجاح التجربة 
حتى الآن فى جنوب أفريقيا وعلى مدى أكثر 
من اربعين عاماء وعاونت اختيارات 
الشيرعيينت ومواققهم الوطنية 
والاجماعية المدسقة مع طمرحات 
أكبر قاعدة جماهيرية على نجاح هذا 
التحالف. لقد عبر حزب المؤتر 
الوطنى منذ 1517 عن علق المعارضة 
الجمافيرية لسيطرة البيض والعمييز 
الاجتماعى والاتتصادى والسياسى ضد السود 
وعزلهم ماما فى أفاط مختلفة من نظم 
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الابارتيد خاصة منذ 1548. وكان الحزب 
الشيوعى الذى نشأ أساسا بين البيض عام 
يحرك القرى التقدمية بينهم وخاصة 
من النقابيين والمشققيين ويبث فكرية الصراع 
الطبقى ضد مستغليهم البيض أنفسهم ويدقع 
بالمنات منهم إلى ساحة معارضة النظام 
العنصرى والاستفلالى والانتماء فى خط 
مشترك مع المؤقر حول الدولة الدمقراطية. 
وفى نفس الرقت كان قادته من البسيض 
حريصين منذ البداية على نقل جسم الحزب 
إلى الأفارقة السود ليشكلوا الاغلبية فيه وهو 
ماحدث منذ 15174... وتبع ذلك مباشرة 
تغيير إيديولوجية الحزب تجاه الاستعمار 
الاستيطانى من كونه مسألة قومية 
(اجتماعية) الى اعتياره استعمارأ امبرياليا. 


تحالف عميق الجذور: 


اليس مصادفة إذن أن يتعمق التحالف 


السياسى بما هو أكثر من الجبهة, وأن يتصور 
النظام العنصرى الذى تسلط تماما عام 1954 
أن عدوه الأول هو الحركة. الشيوعية 
وأن يصدر لهنا الغرض قانونا خاصا 
بعجريم الشيوعية عام ١5868.‏ مع 
اصداره قانون التخريب لمتاومة 
الحركة الرطنية.. ويحظر النظام 
وجود الحزب الشيوعى منذ عام 
- 6 بينما فرض الحظر على المؤقر 
الرطتى عام 1550. 

وقد أعاد الحزب الشيوعى تنظيم نقسه 
سريا عام 1481 وأعلن دتحالف المؤقر» 
فى ذلك العام أيضا وعاون الشيوعيون حزب 
ا مؤمر الوطنى الافريقى فى تتنظيم التحالف 
الشعبى الوطنى العريض الذى أعلن ميثاق 
الحرية عام 1560 ليشكل وثيقة العمل 
الرطنى الرئيسية فى جنوب افريقيا يختلف 
ويتفق من حولها جميع الفرقاء. وعندما 
تصاعد نفوذ الحركة الرطنية والرطنيية 
الديمقراطية فى ظل وجود دول التحرر الوطنى 
والدول الاشتراكية. شكل الحسزب 
الشيوعى مع المؤمر الرطنى الافريقي 
منظمة «رمع الامة» وأمخوتودى 
سيزوى» الشهيرة عام 147١‏ لتقود اعمال 
العنف ضد النظام العنصرى ثم الكفاح المسلح 
مع تصاعدة فى كافة المستعمرات فى ذلك 
الرقت ولاينكر أحد دور العناصر الشيوعية 
البيضاء فى اخناء أو تهريب الوطنيين 
الأفارقة. 

وحتي خروج مائدهلا من السجن فى 
فبراير 1454٠‏ فى ظل عرض لحل تفارضى من 
أجل دولة ديمقراطية لمواجهة الأوضاع المتدهررة 
والعنف المتصاعد فى جنوب أفريقيا كان 
جوسولوفو زعيم الحزب الشيوعى 
(الأبيض) وكسريس هائى أمينه العام 
(الأفريقى) من قادة استراتيجية الكفاح 
المسلح وتنظيم عمليات العنف تخطيطا 
وتنفيذاء سراء أثناء وجودهما فى زامييا 
وموزمبيق أو بعد عردتهما للداخل حتى 
بدأ تالملفارضات.وكانتحياة 
سلوفووكريس هانى تخصص لطليها 
المكافأت المغرية من قيل النظام العنصرى حتى 
انفجرت إحدى قنابلة المدمسرة فى مكتب 
«سلوفو» وزوجته الكاتبة المعروفة «روث 
فيرست» فى موزمبيق فأودت بحياة 
«فيرست» وانقذت الصدف حياة «سلرفو» 


التوازن الدقيق 
وقد شكل وجود كريس هانى وسط 
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التنظيم المسلع لتحالف الحزب الشيوعى 
والمؤتمر الوطنى الأفريقى ظاهرة فى حد ذاته, 
لم تؤثر فقط على بلورة مواقف حركة الشباب 
الذين يشكلون جسد «رمع الأمة» ولكتها 
أثرت على الاختيارات السياسية والاجتماعية 
للحزبين معا. وكريس هانى من كيب 
تاون بلد التفتح الفكرى والسياسى والتنوع 
العنصرى. وهر أقرب الى الحركة العمالية 
والنقابية بحكم نشأته العائلية وأصوله 
النقيرة, وأتاح له وضعه التنظيمى وخطه 
الراديكالى شعبية بين حركة الشباب وا حركات 
الدمقراطية القاعدية جعلت استقباله مع عردة 
الكرادر من الخارج وشعبيته أثناء حركته 
وسط التنظيمات الجماهيرية موضع حسد 
البعض فى حزب المؤمر ننسه وموضع حقد 
النظام ١١‏ العنصرى وقادته. وقد أهلته شعبيته 
تلك ليضبط إيقاع الترجهات الراديكالية 
والوسطية على الساحة السياسية كلها فى 
فترة التفاوض الحساسة مع النظام العتصرى: 

- فعلى المستوى الراديكالى: كانت 
المنظمات القاعدية لاهالى المدن السوداء 
والحركة الطلابية والنسائية -التى تتمتع 
وبنى ماندلا بمكانة بينها- وشباب «رمع 
الأمة» طلاب استمرار العنف والكفاح المسلع 
يطالبون بنقل السلطة فى جنوب افريقيا 
مباشرة الى الأغلبية الديمقراطية. أى الاغلبية 
السودداء . وبتهمون قادة المؤمر 
«العاربخيين» بالمساومة فى عملية 
تفاوض فوقية تتجاهل تنظيم الجبهة 
الدمتراطية المنحدة السابق والذى 
شمل أكثر من ستمائة تنظيم قاعدى. 

ويتهم هذا الجناح ماتديلا نقسه 
بالمساومة فى المفاوضات. بل ولابعبرون عن 
ثقنتهم فى الأمين العام الجديد لحزب المؤقر 
«سيريل رامافرزا » رغم أنه من قادة اتحاد 
العمال (كوزاتو) إلا أنه تروج حوله إشاعات 
عن مصادقة أصحاب المصالع من الرأسماليين 
الأمبرياليين..الخ 1 

ويكاد هذا الجناح أن يشكل حلفا مستقلا 
يلتقى فيه شياب رمح الأمة والحزب 
الشيوعى ببعض عناصر حزب الوحدة 
الأفريقية (باك) الذى كان يرفض 
المفساوضات حتى وقت قريب. ومجصوعة 
«العمال الماركسيين» داخل المؤمر الوطنى 
والمشكلة منذ عام 1414, ومثشقفى «حركة 
الوحدة الجديدة» التروتسكية. 

ويرى هذا الجناح عدم التتسليم بوقق 
العنف قبل تسليم النظام العنصرى بحكم 
الأغلبية فى دولة ديمقراطية كما يرى الابقاء 


على الشعارات الاشتراكية للمؤقر الوطنى 
وضرورة مشاركة المنظمات القاعدية فى 
المفاوضات وليس فقط المنظمات القيادية أو 
الحزبية الساسية كما فى صيغة وكوديسا» 
الحالية (موتمر جنوب افريقيا 
ديتراطية) . 

- وعلى المستوى المسمى «بالممتدل» 
أو المساوم: يعتير مائديلا على رأسه, 
ويرى معظم قادته مثل سولركرى وراما 
فوزا أن لعبة الحتفاوض تفترض العدرج 
ومساومة الاطراف العنصرية ويهتم هذا الجناح 
بقبول تفاوض ثنائى مع النظام العنصرى على 
نحر ماكشفته وثيقة صادرة عن المؤمر نفسه 
واجتماعات ثنائية تت فنعلا مع الحزب 


جرسلرفر زعيم الحزب الشيرعى 
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الوطنى (ديكليرك) فى ديسمبر 7ؤوا 

وتدور المناورة «الثنائية» للمعتدلين حول 
تشكيل حكرمة مؤقتة عام 14817 واجراء 
انتخابات جمعية تأسيسية آخر هذا العام, ثم 
تشكيل حكومة انتقالية ووضع دستور للبلاد 
عام 1454 يضمن نظام تعدد الأحزاب 
والتمثيل النسبى (بالقائمة وه / من 
الاصرات على الأقل) لضمان تمثيل كل القرى 
والفئات و«الألوان». 

ورغم رفض الراديكاليين لمعل هذه 
الاتفاقات التى يعتبرونها «أجندة خنية» 
«بين مانديلا وديكليرك فان المعتدلين 
لايتوقعون مرافقة البيض عليهاء حيث يصر 
الجناح اليمينى حول «ديكليرك» على ضمان 
تفيل خاص للبيض فى «مجلس 
شيوخ» متوازن له حق نقض التشريعات. 
والتمثيل النسبى فى مجلس النواب (مجلس 
الاغلبية) بنسبة /٠١‏ من الأصرات كشرط 
دخول البرلمان. ووضع مواصفات لفترة انتقال 
تمعد من 2١ -٠١‏ سنة أى أنها فى مجملها 
صيغة شبيهةبا حدث فى حالة اتفاق 
«لانكستر هاوس» الخاص بروديسيا. 
(زيمبابوى الآن).. 

وبينما يرى المعتدلون أن الظرف الدولى 
لايسمح باكثر من ذلك ٠‏ كما أن ظروف 
التدهرر الاتتتصادى أصبحت تطول جنوب 
أفريقيا ولابد من السعى لتحقيق «استقرار» 
سربع خاصة للاستثمارات الرأسمالية ورأس 
المال الأجنبى ويعلن مانديلا أكثر من مرة 
أن جنوب افريقيا لن تستطيع اتباع نهع 
الاشتراكية لتطمين أصحاب المصالع .فإن 
الراديكاليين يرون أن مثل هذا الوضع لن 
يسمح بتغيير الاوضاع العنصرية إلا شكليا 
وان زيمبابوى نفسها انتهت باستمرار 
سيطرة المصالح الأرربية وتكرين 
برجرازية افريقية كرمبرادورية 
حليفة لهذه المصالح رقم الادعاء 
باستمرار «الترجه الاشتراكى» لحزب 
زانو. 

استطاعت معادلة ثنائية مانديلا- 
ديكليرك أن تضمن استمرار المفناورضات 
حتى الآن ويكاد الزعيمان الا يحققان سيطرة 
فعلية على المتطرفين فى معسكر كل منهما. 
ومع ذلك فبينما كانت شخصية مثل « كريس 
هانى» تقف كصمام الأمان بجانب وطنية 
مانديلاء وقوة ضبط للشباب وحركة 
الراديكاليين الضاغطة (وهى التى تفجرت فى 
الشوارع فعلا عند اغتياله فى ١١‏ ابريل 
51) فإن المتطرفين البيض لم يتوانوا فى 
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تأكيد وجودهم وخطهم الرافض للتسسليم 
للاغلبية الافريقية. 


من قتل هانى؟ ولماذا؟ 

لقد بقى جناح قسوى فى المؤسسة 
العسكرية البيضاء 'يستعرض وجرده فى 
الانتاج النروى ليقنع الغرب بقاعدته جنوب 
الاطلنطى ظهير بلدان الجنوب القلقة. وفى 
استمرار اضطراب الموقف بمعاونتهم فى انجولا 
وموزمهوق؛ كما بقى جناح الشرطة السرية 
والعسكرية يغتال الأفارقة فى أية مناسبة 
تظاهرا لاثارة الاضطراب أمام النظام؛ كما 
شكل البيض العنصريون أنفسهم تنظيم 
«حركة المقاومة الأفربكاترية» من 
المزارعين البيض أصحاب المصالع المضارة من 
أى اصلاح فى قانون ملكية الأراضى مقابل 
قانون الاستثمارات الصناعية. هذه الأجنحة 
العنصرية التى تساند فى النهاية ديكليرك 
كقوة ضغط على مانديلاء هى التى ساندت 
الاضطرابات العرقية بقيادة قبليين أفارقة 
(إنكاث) وهى التى ضمت جنرالات مذيحة 
سويتو القريبة وهى التى نظمت قيام رجل 
أبيض عنصرى يدعى «يانوش قالوس» 

باغتيال كريس هانى. 


جانب من الأجراءات الأمنية التى اتخات حرل مقر المحكمة التى مثل أمامها المنهم بقعل كريس 


م 


وليست المسألة هى مججرد قيام بعض 
المتطرفين البيض باغعيال زعيم أسود مثل 
«كريس هانى» ولم يكن «هانى» مجسرد 
موازن جيد بين جناح التفاوض وجناح الرفضء» 
أو أنه احتياطى جيد لقرة الرفض. ولكنه 
كان رمزا وآلية نشطة: لتحالف 
خطير على المصالح الأمبريالية فى 
جنوب افريقيا هو محالف الحزب 
الشيوعى ولمؤتمر الوطتى الافريقىء 
فى وقت يبشر الجميع بانتهاء مرجة 
الشيرعية وسقرط قواعدها ورموزها 
هنا وهناك. إن جناح هانى فى الحسزب 
الشيوعى بجنرب افريقيا هو الذى زحف 
«بالماركسية اللينية» واستهدف «الاشتراكية» 
فى العمل الديمقراطى فى آخر مؤقر للحزب 
(ديسمبر 1541), وهو الذى عبأ للحزب 
عضوية بعد عردة اعلانه حزبا شرعيا تزيد 
على 8؟ ألف عضر فى أقل من عامين. وفر 
الذى ضمن تجاح 1١‏ عضرا شيرعيا فى اللجنة 
التننيذية الرطنية للمرقر الرطنى الافربتى 
والتى تضم 0٠١‏ عضوا وهو الذى يهدد كثيرا 
من قيادات المؤقر الوطنى الأفريقى فى نفوذهم 
وسط شباب ونساء الحزب رغم أنه لايتطلع الى 
قيادة حزب المؤقر ونا كان يعلن أنه بعد 


الانتتخابات الديمقراطية وتشكيل حكومة 
الاغلبية فإن النضال لن ينتهى لأن الحزب 
الشيروعى سيظل يناضل من أجل 
الاشتراكية والسلطة الكاملة للطبقة 
العاملة. ركان نفوذه فى الحركة العمالية 
يهدد حزب المؤقر نفسه ويشير اشاعات عن 
تكرين «حزب للممال» بعد انفضاض 
صيغة ال مؤتمر الوطنى وتحالفه.. 

لذلك كان ديكليرك يصرح -محرضا- 
إن وجود الحزب الشيوعى مع حزب المؤقر لن 
يساعد الأخير على كسب الاستثمارات للبلاد 
لتساعده على تحقيق وعوده. وكان مائديلا 
يلمح الى أن الحزب الشيوعى سيتخذ طريقه 
الخاص «لأن حزب المؤتمر لن يتبع الاشتراكية. 
وفى صيف 155١‏ رفض مجلس الشيوخ 
الأمريكى اعتماد حرالى8١‏ مليون من 
الدولارات لمكاتب المؤتقر الوطنى الأفسريقى 
ضمن معونات الهيئات العاملة بالدعاية فئ 
الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب 
استمرار تحالف المؤتمر مع الحسزب الشيوعى 
بجنوب أفريقياء وحتى يفض هذا التحالف! 

اععقد أنه لكل ذلك اغتال 
يانوش فالرس.. المناضل كريس 


هائى.. 
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مرحلة ١‏ نتقالية. . أم بدابة لحقبة جديدة؟.. 


دخلت فرنسا منذ نهاية مارس الماضى حلقة جديدة فى مسلسل تداول الحكم بين 
الاحزاب. حيث تسلم اليمين الوزارة فى ظل رئيس اشتراكى تنتهى قترة رئاسته بعد 

ويشير الواقع الى ان نهاية هذه الحلقة مفتوحة على جميع الاحتمالات انتظاراً لأمرين. 
أولهما ماستسفر عنه تجربة التعايش الحالية- وهي الثانية خلال ١١‏ عاما- بين رئيس 
اشتراكى ووزارة يمينية؛ وكانت الاولى قد انتهت بعودة الاشتراكيين الى الحكم بعد عامين 
قضاهما اليمين فى الحكم(من 81 الى 1984). 

والأمر الغاتى هو ماستقدمه الوزارة اليسينية من حلول ملموسه للمسشاكل 
الجماهيرية- وخاصة البطالة- التى كانت السبب الرئيسى فى هزيمة الاشتراكيين والتى 
يدرك قادة اليمين انها ستشكل تحديا كبيرا لهم. الى جانب تحديات أخرى على رأسها 
الخلافات بين رموز الحكم اليمينى أنفسهم. 

هذا الواقع انعكس على رد فعل قادة اليمين على انتصارهم فى الانتخابات التشريعية 
فى مارس الماضى حيث اتسم بالتواضع الشديد؛ وبالقلق من المستقبل. 


بداية نؤكد أن نتيجة الانتخايات لم تكن 
مفاجأة لأحد لافى فرنسا ولا فى خارجها... 
الكل كان يدرك- لأسياب كثيرة- أن 
الحزب الاشتراكى الحاكم سيتحول الى 
صمفوف المعارضة. وان المعارضة 
اليمينية ستقدم الى متاعد الحكم. 

مؤشرات هذه النتتيجة كانت واضحة 
ويعترف بها قادة الحزب الاشتراكى أنفسهم» 
ففى يناير الماضى كان الوزراء الاشتراكيون 
يحزمون حقائبهم ويستعدون لمغادرة مراكزهم» 
ويتحدثون عن مشاريعهم ما بعد الانتخابات. 
وفى فيراير- وقبل الانتخابات- كان الرئيس 
ميتران يصرح بانه يستبعد امكانية تعيين 
شخص مناهض للوحدة الاوروبية على راس 
الحكرمة اليمينية بعد الانتخابات. ممايؤكد 
اعترافه بتولى اليمين الحكومة. 

الجديد فى الأمر هو أن سقوط الحسزب 
الاشتراكى كان مدويا وغير مسبوق فى 
تاريخ فرنسا. حيث حصل حالف اليمين على 
متعدا برمانيآ من أصل 6117 مقعدا 
بينما حصل الحزب الاشتراكى على 717 
مقمدأ فقط. فى المقابل حافظ الحزب 
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الشيوعى عل كتلته النيابية(4؟1 
مقعداً). وخرج اليمين المتطرف من البرلمان 
وفقد مقعده الوحيد الذى كان يحتله 
العنصرى جان مارئ' لوبان رئيس الجيهة 
الوطنية, كما خرج انصار البينة والخضر أيضا 


هذه التشكيلة البرلمانية- مع الوضع فى 
الاعتبار نسبة التصريت(54/) مقابل 
7/ ممتنعين وهى نسبة ضئيلة للغاية فى 
بلد ديمقراطى مثل فرنسا- تضع أيدينا على 
أهم أسباب سقوط الحزب الاشتراكى؛ فهى 
لاتشير الى تفضيل الناخبين لليمين ورفضهم 
التام لليسار(نلاحظ احتفاظ الحزب الشيوعى 
بمقاعدة) بقدر ماتشير الى رغغبة فى 
تلقين الحزب الاشتراكى وقادته درسا 
بسيب تخليهم عن مبادئهم وتحولهم الى 
قادة بورجوازيين يميلون الى تبنى ا حلول 
اليمينية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية, 
وبسبب فضائحهمء وتعاليهم بعد أن مكثرا 
فى الحكم اثنى عشر عام 

الصخرة الاولى 

تعتبر الازمة الاقتصادية عامة- ومشكلة 
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حم 


البطالة خاصة- الصخرة الاولى التى تحطمت 
عليها شعبية ا حزب الاشتراكى فبعد حكم 
دام؟١‏ عاما- بينها سنتان للحكم اليمينى- 
زاد جيش العاطلين بمقدار مليون 
شخص(من امليون عام/١4‏ الى املايين 
حالياً). وقد شهدت فرنسا فى الشهور القليلة 
السابقةعلى الانتتخابات مظاهرات 
واحتجاجات على تفاقم هذه المشكلة وعلى 
فقدان الآلاف لوظائقهم نتسيجة الكساد 
الاتتصادى. 

واذا كان الرئيس ميتران يبرر هذه 
الازمة بانعكاس الازمة الاقتصادية العالمية 
على فسرنساء فالواضح انه لم يتخذ من 
الخطرات ما من شأنه حماية الاقتصاد الفرنسى 
بل انه تراجع منذ مندصف الثمانيات 
عن اجراءات الاشتراكية العى بدأ بها 
سكس سيا ا 
االتأميمات-وخطرات2 الاصلاح 
الاجتماعى مثل تضطفيض ساعات 
العمل...) وتحول الى سياسات يمينية مثل 
السماح للاجانب بالمساهمة فى 
المشروعات الحكرمية ينسبة 446/ 
وغيرها من الاجراءات التى أدت الى ازدياد 
العجز والتضخم وارتفاع معدل البطالة الامر 
الذى أدى الى فقدان المزب الاشتسراكى 
لشعبيته. 

ونرى على خلفية الازمة الاقتصادية ذلك 
الاندفاع الفرنسى بقبادة ميتران نحو"البناء 
الاوروبى" والذى يهدنف الى تغطية حول 
ا حكم الاشتراكي نحو الحلول اليمينية؛ وقد 
وافق على معاهدة ماستريخت للرحدة 
الاوروبية بدون تضمينها أى شق اجتماعى. 
بل الاسوأ انهم اتجهوا نحر ضبط اقتصادهم 


على المعايير الليبرالية التى تفرضها المعاهدة 


مثل رفع سعر الفائدة واستمرار اليطالة. 
الصخرة الثانية 
وكانت الصخرة الثانية التى تعثر فيها ' 


الحزب الاشتراكى هى ترهل الحزب وقادتهء 
والفضائح السياسية التى اثيرت حولهم- 
ومنها اقتراض بييربريجوفوا رئيس الوزراء 
مليون فرنك بدون فوائد من أحد رجال الاعمال 
لتجهيز منزل اشتراه فى باريس- واعتمادهم 
على أهل الفقة فى المناصب بدلا من أهل 
الخبرة... وكانت هذه النقطة هى السيب فى 
انفضاص المثقفين من حول الاشتراكيين. 
واتهامهم لهم بانهم تحولوا الى" برجوازية 
جديدة". ومن وجهة نظر هؤلاء المثقفين فان 
البرجوازية اليسارية هى أمر مرفوض أكثر من 
البرجوازية اليمينية. ولعل موقف المثقفين هنا 
يبرر انغفاض نسبة العصريت وارتفاع 
ا ممتنعين عن التصويت. 

وقد أدرك الرئيس الفرنسى الاشتراكى 
هذه الحقائق وتأكد- قبل الأنتخابات -من 
استحالة اصلاح صورة حزبه أمام الرأى العام 
فحصر اهتمامه فى كيفية خوض تجربة 
التعايش مع الأغلبية اليمينية. وأكد انه 
لايوجد حالياً خلافات بارزة بينه وبين المعارضة 
خلافا للوضع فى فترة التعايش الاولى(450- 
8) حينما تولى جاك شيراك رئاسة الوزراء 
وسعت الأغلبية اليمينية الى اشراك فرنسا فى 
برنامج حرب النجوم الامريكى. 

مواجهة الدرس 


بعد الانتخابات قال لرران فابيوس 
أمين عام الحزب الاشتراكى إن الناخبين اصدروا 
حكما قاسيأوسمحرا لليمين بتحقيق هيمنته 
الشاملة على البرمان» وأكد على ضرورة اعادة 
بناء الحزب عبر الوفاء للاشتراكية والانفتاح 


روكار: تخلينا عن الاشتراكية فعاقبنا الناخبون. 


هل يستوعب الحزب الاشتراكي الدرس ويعود لبادثه 


قبل 11996 


البطالة... وخلافات قادة اليمين تحددان مسار 


المستقبل. 
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على القيم الديمقراطية الاجتماعية. 

ميشيل روكار رئيس الوزراء السابق 
قال إن الذى مات ليس الحزب الاشتراكى ولكن 
الأسلوب السياسى الذى سار عليه فى الفترة 
الماضية؛ وانصاف الحلول فى مواجهة مشاكل 
خطيرة مثل البطالة. 

وقال إن الناخبين لم يماقيوا 
الاشتراكيين لأنهم اشتراكيون بل 
لانهم. تخلوا عن الاشتراكية. وقال ان 
الناخبين الذين صوتوا لليمين يتوقعون تحسنا 
فى أوضاعهم المعيشية, ولكنهم سرعان 
مايكتشفون أن ازمبعهم سعععمق. وان 
ديمقراطيتهم ستتراجع. 

تحديات فى طريق اليمين 

هكذا جاءت نتيجة الانعخابات..وهكنا 
تمحدث زعماء الحسزب الاشستراكى عن دروس 
المعركة الأنتخابية فماذا عن مستقبل ال حكم 
اليمينى؟ وماهى التحديات السياسية 
والاقتصادية العى تنتظره... وتنتظر فرنسا 
معه؟ 

يدرك قادة اليمين خطورة وعظم 
المسئوليات الملقاة على عاتقهم من أجل 
اخراج الاقتصاد الفرنسى من أزمته, وخاصة 
من أجل تشقيف حدا مدكلة البطالة, ولذلك 
لاحظ المراقبون تواضع تعبير قادة اليمين عن 
فرحتهم بالانتصارالذى حققره فى الانتخابات. 
وكان أول مظاهر ذلك هو رضاوهم بالتعايش 
مع رئيس اشتراكى لمدة سئتين. 

قبل الانتخابات أعلن آلان جوبير أمين 
عام حزب التجمع من أجل 

الجمهورية.وفرنسوا بهرو أمين عام حزب 

الاتحاد من أجل الدمقراطية البرنامج 
الانتخابى للتحالف اليمينى وكان يتضمن 
عبارات إنشائية مثل «تعبئة كافة طاقات 
الأمة فى إطار خطة تطبق على مدى خمس 
سنوات لمكافحةالبطالة عوئقل عدد من 
مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص... 
ولكن هذا البرنامج لم يحدد أرقاما لفرص 
العمل التى يتعهد يتوفيرها. 

اكثر من ذلك فان أحد رموز حسزب 
التجمع- صاحب الأغلبية الجديدة- وهر 
الوزير الاسبق فيليب ساجان والذى أنتخب 
رئيسا للجمعية الوطنية يؤكد انه من الخطأ 
الاعتقاد بان النمو الاقتصادى سيأتى تلقائيا 
بحل لمشكلة البطالة. وهو بذلك يعارض واحدة 
من أهم المقولات التى يرتكز عليها اليمين 
فى دعايته لقدرته على حل مشكلة البطالة: 

هذا بالنسبة للبطالة. أما بخصوص بيع 
القطاع العام- وهى النقطة الشانية الجوهرية 
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فى برنامج اليمين- فان الصحفى دانيل 
جيرفيه يطرح تساؤلاً هام فى عدد ابريل 
من مجلة"مون «يبلوماتيك"... التساؤل 
هر هل تستطيع الاسواق المالية 
المحلية استيعاب الاسهم الممروضة 
للبيع؟... ويجيب بان الكثسيسرين 
يتشككون فى امكانية ذلك رغم أهميته حتى 
لاتتسرب المشروعات الوطنية الى 
الايدى الأجنبية!!(هذا مايقرلون فى فرنسا 
ذات الاقتصاد القوى فما بالنا بالحال عندنا 
ونحن نعرض قطاعنا العسام لأى مشتر فى 
العالم!) 

واتصالا بالتحديات الاقتصادية نجد 
رئيس الوزراء ادوار بالادور يؤكد فى أول 
اجتماع لوزارته على ضرورة خفض الانفاق 
الحكرمى بنحو "١‏ بليون فرنك. وتخفيض 
النفقات المخصصه للاستقبالات بنسبة ٠١‏ ,/. 
وفى هنا الاطار جاء تشكيله للوزارة من 8" 
وزيراً فقط مقابل ؟4 وزيرا فى الحكرمة 
السابقة. 

السياسة 

اليمينية 

محدى آخر يواجه اليمين وهو المتعلق 
بالسياسة الزراعية والملاقات مع الولايات 
المتحدة فى اطار مفاوضات الجات... وقد 
تعمد جاك شيراك وحزبه القائز بالأغلبية 
وبالوزارة التتشدد فى مواقفة تجاه المطالب 
الامريكية المتعلقة بالتنازلات الاوروبيه. وهذا 
التشدد كان ضروريا من أجل كسب أصوات 
المزارعين. ولكنه بعد النجاح والوصول الى 
الحكم سيؤدى بشيراك الى مسآزق: فلو انه 


الزراعية والخلانات 


أراد الوناء بتعهده. فانه يصطدم بالرئيس 
ميتران وسيربك عمل رئيس الوزراء المعتدل. 
واذا هر تناسى وعوده وتحول الى المرونة وقبل 
الشروط الامريكية فانه سيخسر تأبيد 
المزارعين فى الانتخابات الرئاسية 
بعد عامين2 بينما قاعدته الانتخابية 
الاساسية من المزارعين... كما أن مرونته 
ستجعله يخسر تأييد عدد من رجال حزيه مثل 
ساجان النى يجاهر برفض اتفاقيه 
ماستريخت للوحدهة الاوروبية ويعلن 
تصميمه على اسقاطها. وهو يعمل فى ذلك 
مع زميله فى الحزب شارك باسكوا الذى عين 
وزيرآ للداخلية فى الحكومة الجديدة؛ والمعروف 
ببعض مراقفه المؤيدة والمتماشية مع مواقف 
اليمين المتطرف تجاه المهاجرين. 

معارضة ساجان وباسكوا وغيرهما من 
رموز الحكم اليمينى لاتقعصر على الموقف من 
ماستريخت فقط بل انهما يعارضان العزام 
اليمين بالاستمرار فى سياسة الحفاظ على 
الفرنك قويأء وهما يطالبان بخفض قيمته 


هل تضحى الحكومة 
اليمينية ب"ماستريخت" 
لكسب ثقة الناخب 
الفرنسى؟ 
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ويخفض الفائدة عليه حتى يمكن تطبسيق 
برنامج التخصيص بتشجيع المشترين على 
شسراء أسهم الشركات. هذه الخلافات 
الاقتصادية تخفى وراءها انقسامات تاربخية 
بين أجنحة اليمين كانت السبب وراء سقوط 
ديسعان فى انتخابات الرئاسة عام 1941 
وذلك عندما طلب حليقه- غرهه جاك 
شيراك. من حزبه التصويت ضده. 

واليرم فان كلا القطبين- ديستان 
وشيراك- مازال يتطلع الى انتخابات الرئاسة 
فى 1448 وهو السبب الذى جعل شيراك 
يرفض رئاسة الوزارة حسيث يدرك حسجم 
الصعوبات الاقتصادية التى تواجه الحكومة 
فى هذه الفعرة والتى يرى انها تحتاج الى 
معجزات اقتصادية لكى تتصدى لمشكلة 
البطالة, ولاعادة انعاش الاقتصاد... فهل 
يتكرر سيناريو ١‏ نفسه بعد سنتين من الآن 
ويعود الاشتراكيون مرة أخرى بعد أن يكونوا 
قد استوعيرا الدرس؟ أم تدخل فرنسا فى 
دوامة الازمات السياسية الناتجة عن عجز 
اليمين واليسار معا عن ايجاد حل لشكلة 
البطالة, وعن فقدان الناخب الفرنسى الثقة فى 
وعودهما معاً؟ 

أم ينجع اليسين خلال هذه الفنترة فى 
كسب ثقة الناخبين ولكن على حساب الوحدة 
الأوروبية التى ينادى بعض أقطابه بالتضحية 
بها فى سبيل انعاش الاقتصاد الفرنسى؟ وهل 
يسمح الرئيس ميتران بهذا الحل الذى يمثل 
ضربة لاحدى انجازاته التى يتمسك بها بكل 
قوته؟ هذا ماستجيب عنه الاحداث من الآن 
وحتى 1596 ... 
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هاربين من كليادجار التى احتلها الأرمن 


الصراع 


الأذريبجا نى - الار مينى 


وتقشسيم ا لنفو ذ الدولى 


كان أحد الاسباب الرئيسية التى أدت 
للاطاحة بمطاليهرف الرئيس الشيوعى 
السابق لأذريبجان هر موقفه المتراخى من 
الصراع على قرة باخ, واسترشاده الغابت 
برنين الأجراس الهاتفية التى تصله من 
الكرملين؛ علارة على أن الشعب الاذريبجانى 
لم ينس له أنه- وكسان السكرتير الفسانى 
للحزب- لم يفتح نمه بكلمة عندما اقتحم 
الجيش السوفيتى ياكو فى 15- 2٠١‏ يناير 
بل واصبح فى مايو من نفس السنة 
رئيسا لأذريبيجان. وخلال فترة حكمه من 
مايو حتى ١‏ مارس 41 تمكن الأرمن تقريبا 
من قرة باخ. وبلغ تخاذل مطاليبوف نهايته 
خلال هجمم الأرمن على قرية «خجلى» 
والمذبحة التى راح ضحيتها السكان الابرياء. 
ما أدى لعجمع المعارضة بأحزابها : الجبهة 
الشعبية والجناح النوابى املعسروف ب : 


«أذريسيجان المستتلة». وحرب 
«الاستقلال القرمى» . «وحزب 


النهشة» للاطاحة بالرئيس. لكنه عاد 
للحكم فى ١4‏ مارس بتدخل من 
المخايرات الروسية. وحاول أن يقرض 
حالة الطوارى. الا أن المعارضة نجحت 

فجر ١5‏ مايو فى الاسعيلاء على 
مقرات الحكم ٠‏ وانزال الرئيس من 
متعده, وفى تلك الفتزة نجح الأرمن فى 
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أحمد الخميسى 


رسالة موسكوقو 


ألسيطرة على بر «لاتشين» همزة الوصل بين 
أرمينيا وقرة باخ. وبعد شهر من إقالة 
مطالييوف وصل الحكم فى يونيه رئيس 
جديد فاز على منافسيه فى انتخابات شعبية 
وتعلقت به الآمال. بعد أن بدا أنه ابن للشوارع 
والمظاهرات والمجايهات. والزعيم الحقيقى 
للجبهة الشعبية : أبو الفضل العشى- 
ههه الذى بلغ الرابعة والخمسين يوم توليه 
الحكم. وكان تاريخ العشى- بيه يوحى بأن 
رجلا مثشقفا وصل للحكمء فهر حاصل على 
درجة الدكترراة من جامعة باكر بمعهد 
الاستشراق عام 54 عن رسالة موضوعها هر 
:«دولة أحمد بن طرلون» وله أكثر من 
خمسين مقالة ودراسة منشورة تدور كلها حول 
الأدب العربى والفلسفة الاسلامية. ويتحدث 
العشى- بيه بالعربية باللهجة المصرية أفضل 
ما يتحدث بالروسية, وكان يعمل فى مصر 


مترجما مابين 15354-517:. وفى خوار خاض 
معه فى أحد قصور الضيافة بمزسكوء تعمدت 
أن ابادءه الحديث بالعربية» فترك كل من حوله 
مندهشا وسألنى: الله... انت من فين؟. قلت: 
من مصرء قال: انا عرفت من لهجتك؛ لكن 
من أى منطقة فى مصر؟ شبرا.. المطرية؟. 
قلت له: السيدة زينب. فعلق بصيحة قصيرة: 
الله أكبر.. منطقة عمرانة وحلوة. وبعد 
عشر سنوات من عودة التشى حبيه 
من مصر اعتقلته السلطات 
السرفيتية عام ١978‏ بتهمة تأجيج 
النزعات القرمية الأذربيجانية: وبعد 
7 سنة إذا به يصبح رئيسا 
لأذريبجان. إذا بالانظار تتعلق به ليحل 
مشسكلة قرة باخ التى بدأ الصراع عليها 
مع الأرمن عام 1544. وفى مواجهة أبو 
الفضل. وتف على الجانب الاخر مثقف آخر 
هو الرئيس الأرمسينى بيتروسهان. لكن 
الاثنين لم يتسمكنا من التتوصل لحل للصراع 
الذى بدا لسبب ما أن وقفه أو حلة مستحيل. 
وهو الصراع الذى استخدم فيه الطرفان 
نوعا من القنابل اشد من تلك التى 
ألتيت على فيتنام. وأسلحة 
كيميائية محرمة دوليا وتساقطت فى 
هدير القذائف المتبادلة الاف الضحايا 
والمبادرات السلمية المتعددة وكان أهمها مبادرة 
ماريو رفائيللى الايطالى رئيس الجنة 
التحضيرية لمؤمر مينسك لتسوية النزاع في 
مايو 1541.: ثم مبادرة نازار يايف الرئيس 
الكازاخستانى فى آلماتا أغسطس 193517 
على الرغم من اعتراف الطرفين بأن تسوية 
النزاع بالرسائل العسكرية أمر مستحيل على 
الأقل من ناحية توازن القرى. 

وقد دخل الصراع الأذريبي جاني- 
الارمينى عامه الخامس هذه السنة مفتتحا 
الشهور الأولى منها بالمزيد من القستلى 
والجرحى والبيرت المهدمة والتدمير المتراصل 
للهياكل الاقتعصادية فى باكر ويريئانء 
وجرى تصعيد النزاع العسكرى الشعبى فى 
بدايات مارس عندما احتلت القرات الأرمينية 
عددا من القرى فى منطقة «هرداكرت» 
بشمال قرة باخ ٠‏ وهى الاراضى التى كان 
الجيش الاذريبيجانى بقوامه البالغ ٠‏ ألن 
عسكرى قد استولى عليها صيف العام 
الماضى, ثم أتبع الأرمن انقتتصارات مارس 
بانتصارات أخرى أقوى فى الأيام الأولى من 
أبريل الحالى عندما كبدوا الفيلق الأذريبجانى 
الذى وقف بينهم وبين قرة باخ خسائر فادحة 
أدت عمليا لتفكيك قرامه بالكامل. وسيطرة 
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القرات الأرمينية على نتطتين 
هامتين الأولى: ممر لاتشين جنوب 
غرب قرة باخ, وممر أخر فتحوه عبر 
كلباجار شمال غرب قرة باخ. ويلك 
نشروا قواتهم متحكمين فى مساحة بين هذين 
المسرين زادت عن ألنىٍ كيلرمتر مريعء 
ويقطنها أكثر من مائة ألف نسمة. وقد أدت 
تلك الانتصارات الاخيرة للخروج بالصراع 
من حالة «اللاخاسر واللامندتصر». 
و«توازن القرى» الى انعطافة كبيرة 
فى صالع الأرمنء أثارت قلقا خاصا لدى 
تركيا وايران. فأعلنت انقرة أنها لن تسمح 
بانتصار عسكرى يحتل الأراضى ايجار 
وأن تركيا على استعداه لبذل كل 
التضحيات لمساعدة باكر وانها ستتخذ كافة 
الاجراءات بما فى ذلك الاجراءات العسكرية 
لصد العدوان. أما طهران فلم تكتف بالتعبير 
عن تلقها العميق. بل قامت بنقل فوجين 
ايرانيين الى الحدود. لأن ارات الأرسينية 
بزحنها نحر مدينة فضولى أصبحت قريبة 
من الحدود ا ولم يعد ينصلها عنها الا 
مانتى كيلو مترأً. 

وقرة باخ التى يتقاتل عليها الطرفان 
قتالا يائسا للعام الخامس مشكلة تضرب 
بجذورها فى التاريخ البعيد. نخلال قرون 
طريلة كان معظم سكان هذه المنطقة الجبلية 
(مساحتها؛  .‏ الاف كيلرمتر) من الأرمن 
الهاربين من وجه الاعتداءات الايرانية, ثم 
ضمت المنطقة لروسيا خلال الحرب الروسية 
الايرائية أعرام 14117-14.4ء الأمر 
الذى نصت عليه رسميا معاهدة جولستان 
الموقعة بين البلدين عام 1411, وخضعت قرة 
باخ لمحافظة روسيا ماوراء القفقاز لحوالى 
مائةعام بأكملها ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه 
أذريبيجان وأرمينها رجررجها أجزاء 
تابعة للامبراطورية الروسية. وخلال تلك 
السنوات كان الأذريسيجانيون هم أيضا 
يسكئون قرة باغ حتى عام 1 
واعستبر الارمن- بما أنهم يمثلون غاليسية 
السكان- أن المنطقة أرضهم حتى وان وقعت 
جغرافيا فى أذرييبجان خاصة أن هناك حالة 
عمائلة هى«ناخيتشقان» التى يسكنها 
أذرييبجاينون لكنها تقع فى أرمينيا 
ومحاطة من كل ناحية بالاراضى الارمينية 
والسكان الأرمن. هكذا شاءت ظروف التداخل 
التاريخى السكانى أن يكون لكل يلد نقطة 
سكانية فى البلد الآخر... وعندما وقعت ثورة 
أكتوبر فى روسياء كان على موسكو أن 
تفكر فى وضع للجمهوريات التى كانت جزم 


من الامبراطورية الروسية. فأعلنت فيها 
جمهوريات سوفيتية فى جيورجيا 
وأذعجان أولا فى فيراير ,.147٠‏ أما 
أرميتيا فلم تكن جمهررية سوفيتية بعد. لأن 
المزب الذى وصل للحكم هو حسزب : 
الداشناك القرمى المعادى للشيوعية. 
وعند تعيين حدود أذريبيجان أعلن زعيمها 
الشيوعى حينذاك ناريمان ناريموف أن 
منطقة قرة هاخ تعود تاريخيا لارمينياء لكن 
ستالين- وكان مفوضا لشئون القوميات- 
أجبر ناريموف على ابتلاع تصريحاته تلك 
وسحبها بعد ثلاثة أيام فقط. والاعلان عن أن 
قرة قبا تعود لاذريبيجان. وذلك لمجرد أن 
زعماء أرمينيا كانوا من القرميين. 
وتتداخل فى عقدة قرة باخ بشكل وثيق 

أطراف كفيرة, أولها ايران لأن - 
تخشى قيام دولة أذريبيجانية قوبة 
بدعم تركىء قد تطالب بالمنطقة المعرونة 
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تاربخيا بجنرب أذريب يجان والتى دخلت 
المساحات الايرانية منذ عام يننا والتى 
يعيش فيها الآن داخل ايران خمسة وعشرون 
مليون أذريبيجانى. كما أن لتركيا 
أطماعها التى تموه الى تأبيد 
الرئيس اتاتررك عام ١918‏ لقيام 
جمهررية أذريبيجانية مستئلة, 
وادخال قرة باخ فى الجسمهورية 
الحديثة. أما عن روسيا فأن لها- علارة 
على أطماعها- نصف مليون روسى 
يعيشون فى أذربيجان: بينما يعيش 
فى روسيا حوالى أربعمائة ألن 
أذريبجاني. وقد كانت منطقة مارراء 


التفقاز: جيورجيا وأرميتها 
وأذريبيجان تاريخها موضع صراع 
منهك بين الروس ولاتراك, 


والايرانيين. الأمر الذى مازال قائما لظروف 
جغرافية وسياسية وتاريخية. ٠‏ 


21]36لع العم .//:نقمقط 


ولكن تلك الاسباب والتعقدات وحدها 
لاتكفى لتفسير استمرار هذه الحرب القذرة 
التى لاصالح فيها للارمن أو الأذريبيجانيين» 
والتى أرغمت نصف مليون اذريبيجانى على 
الهجرة من مناطق الصراع. كما أرغمت مائتى 
ألف أرمينى أيضا على هجرة معاكسة من 
أذريبجان الى أرمينيا حيث يعيشون هناك 
فى الأكواخ. بينما لايلاحق أحد الطرفين 
المتصارعين على دفن موتاه فى قرة باخ. أما 
التفسير الحقيقى لاستمرار الحرب فيكمن فى 
انهيار الدولة السوفيتية وحتمية إعادة تق 
ممتلكاتها. ومن هنا كان الانسحاب الكامل من 
الشرق الأوسط. ومن أفغانستان. وكرياء 
وألمانياء ومن هنا أيضا تمزقت يوغسلافيا الى 
صغيرة.. وفى ذلك الاطار دعا السياسى 
الأمريكى المعروف بول جوبل موخرا- وكان 
يعمل بالخارجية الأمريكية- دعرة صريحة 
لان تتبادل أرمينيا وأذريبجان الاراضى.. أى 
أن تتنازل باكر عن منطقة «ناخيتشفان» 
التابعة لأذريبجان وإن وقعت جغرافيا فى 
أرمينياء مقابل أن تتنازل أرمينيا عن قرة باخ 
التابعة لها وإن وقعت جغرافيا فى أذريبيجان 
. وخطررة ذلك الاقتراح أنه يمثل دعرة 
صريحة- للمرة الأولى- لاعادة النظر فى 
الحدره الدولية المستقرة المتمارك 
عليها منذ انعهاء الحرب العالمية. 
والفكرة من ذلك أن التنازل الأرمسينى عن 
«قرة باغ» سيتبعه بالحتم تنازل عن قطاع 
حدودى طولة ”4 كيلرمتراء هو الذى يفصل 
تركيا عن أذريبيجان. وبتلك المبادلة ينقعح 
الطريق أمام تركيا- عضرة حلف 
الناتو- للنفوذ الواسع فى المنطقة 
وفى آسيا الوسطىء ولهذا لم تكن صدفة 
أن رئيس الوزراء التسركى اطلق على ذلك 
الشريط الحدودى «الاسفين». متمنيا لوزال 
ذلك الاسفين من طريق النفوذ التركى. لأن 
زواله سي سمح بعنفيذ مشاريع مد أنابيب 
النفط بين باكر وأنقرة. بينما ستحرم تلك 
المبادلة ارمينيا من أية حدود مع 
ايران.ء وتضيق الكماشة على ايران 
التى يسعى القفرب لمحاصرة 
اصوليتها الاسلامية. لكن الارمن رفضرا 
ذلك الاقعراح لكى لايفقدوا الدعم الايرانى 
لهم؛ وهر دعم مسقصود لاضعاف باكر 
وحرمانهم من فرصة حالف قرى أذريبيجانى- 
تركى يهدد طهران مستقبلا. وفى محاولة 
تعديل الحدود تلك. تنطلق أمريكا من ثقتها 
فى الوكيل التركى. عضر حلف الناتوء ولهذا 
فأنها ترشع تركيا- أساسا- لشغل مواقع 


1 عد ماه 
مرسكرفية تبحث وسط التمامة عن الثرت 


روسيا الشاغرة فى منطقة ماوراء القفقاز. 
فتركيا دولة اسلامية, علمانية. ذات 
علاتات تاريضية سابقة بالمنطقة, 
يمكنها ترير السياسات الأمريكية 
بوجه شرقى. ولذلك تبدو الحرب 
الطربلة المنهكة كأنها تعد المسرح 
للتغيرات الجير- برليتيكية الكبيرة 
المرتقبة التى تدفع قرة باخ ثمنها. 


التغييرات التى ينعرض أن متحرم 
روسيا من نفوذها- أو جزما من ذلك 


النفوذ- والتى يفعرض أيضا أن 
تضعف الوجود الايرانى» وأن تقوى 
النفرذ العركى الأمريكى الاسرائيلى. 
وجدير بالذكر أنه فى فترة تصاعد الصراع 
مؤخرا . اتصلت طهران بالقيادات الأذرييجانية 
عارضة عليها أية مساعدات,. الا أن باكر 
رفضت حتى الرد باتصال مماثل مع القيادات 
فى طهران. مفضلة أن تتصل باسرائيل لتطلب 
منها العون الدبلوماسى . والمعروف أن 
اسرائيل قد بدأت منذ فعرة فى 
تزويد باكو بالاسلحة ومن بينها 
صواريخ «أرض- جر» من طراز 


سعينجر التى تطلق من الكتف. 
رمعدات اتصال عسكرية متطررة. 
كما أن عددا كبيرا من الخبراء 
العسكربين الاسرائيليين يعملون فى 
ياكو ويدربون الجيش الأذريبجاني, 
وقد بدأت تلك العلاقات العسكرية بعد أن 
الحت تركيا وباكر على أن تقوم اسرائيل بدور 
أكثر نشاطا فى المنطقة وفى أسيا الوسطى, 
وارتيط ذلك باعراب امريكا عن 
استعدادها لتمويل مطامع اسرائيل 
البعيدة المدى للتوغل فى أسيا 
الوسطى عبر مشاريع للرى والزراعة 
والعجارة الخ.. 

والان بعد استمرار الحسرب فى قرة باخ 
للعام الخامسء يبدو بالانعطافة العسكرية 
الاخيرة لصالح الأرمن: أن المسرح معد 
للتعديلات الحدودية.. التى يلزمها انتتصار 
عسكرى لصالع أحد الطرفين ٠‏ يعقبه سلام.. 
وقد جربت أمربكا من قبل فى الشرق 
الأرسط هذا السينارير: السلام بترة 
الحرب.. فنجع مرةء وهاهى تجربه 
الآن فى مناطق أخرى.. 
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تشهد ساحة الفكر الإشتراكى إجتهادات 
واسعة فى شتى الميادين.. النلسفة, 
والاتتصاد. والسياسة. وعلم الجسمال. 
والمجتمع. والإعلام.. تسعى جميعها للرد 
على الأسئلة الصعبة التى طرحها سقورط 
الانحاه السوفيعى والنظم الإشتراكية فى 
شرق أوروباء ثم انفراد الأمبريالية الأمريكية 
بالهيمنة على العالم. وتسعى من جهة أخرى 
لطرح تصورات جديدة وأصيلة لبديل بمكن 
على طريق الاشتراكية أمام شعرب آسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية, أى الدول 
الرأسمالية العابعة؛ بديل يعسخطى 
الرأسمالية التى هى قرين البريرية 
والترحش فى هذه البلدان. ولايكرر 
أخطاء التجرية الإشتراكية الأولى فى الإتحاد 
السوفيتى السابق. 
ومن بين هذه الاجتهادات مايقوم به المفكر 
المصرى «سمير أمين» الذى سبق أن نقد 
التجربة السوفيتية فى أوان ازدهارها وتماسكها 
وعلى مدى ثلاثين عاما هى عمر إنتاجه 
العلمى. وهو الشئ الذى يعفى نقده 
الجديد الجذرى من صفة التمجل أو 
العقلب التى أخذ أعداء الإشتراكية وتقادها 
يسجلونها ضد بعض المفكرين والكتاب 
الإشتراكيين. الذين قدموا صررا وردية 
للتجرية السوفيعية ولم ينقدوا أخطاسها 


الكبيرة والصغيرة مبكرا ففاجأهم الانهيار كما 
فاجأ الناس العاديين 

وكتاب سمير أمين الجديد «من نقد 
الدولة السوفيتية الى نقد الدولة الوطنية.. 
البديل الوطنى الشعبى؟» الذى أصدرهه مركز 
البحرث العربية» هر بلورة لاجتهاد 
السنوات الأخيرة للمفكر الماركسى. ومحاولته 
الأصيلة للرد على الاسئلة الجديدة كلها يقرأ 
ليها عمجيو أمين بنفسه- كما يقول تقديم 
الكتاب- بعض أفكاره السابقة فى إثنتين من 
أهم قضايا العصر.. بناء الدولة الإشتراكية, 
وتجارب الدولة الوطنية. وفى محاولة أولية 
يطرح مفهرمه عن البديل الوطنى الشعبى.. 
وهو مايعنينا بصورة أساسية الآن. 

يقع الكتاب فى أربعة فصول: ثلاثون 
عاما من نقد النظام السوفيتى- الدولة 
والاقتصاد والسياسة فى الوطن العربى- 
المادية التاريخية وتحدى الثقافة الرأسمالية- 


<61>»اليسار/العدد التاسع والثلاثون//رمايى 19957 


02(1.600و 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كاهو طاععه]. /لانناننا//:قمخاطا 


الخيار 


بسين الا شرا كبة وا لبر بسريية 


سمير أمين. . والبديل !لو طنى | لشعبى 


التحالف الرطنى الشعبى- ملاحظات أولية. 
وفى الكتساب ملحق مترجم عن ا موسوعة 
البريطانية للمفكرين المعاصرين عن «سمير 
امين»؟ . 

ولمن لايعمرف هذا المفكر المصرى الذى 
أسهم بشكل مرموق وأصيل فى تطوير الفكر 
الماركسى نسوق بعض أهم ما قالته المرسوعه 
عنه: 

0 «تندرج أهم مساهمات سمير أمين تحت 
أربعة عناوين -١‏ نقد نظرية وتجارب التنمية 
؟- اقتراح بديل لتحليل النظام العالمى الذى 
يسميه الرأسمالية القائمة بالفعل !- إعادة 
قراءة تاريخ التكوينات الاجتماعية 4- اعادة 


تأويل للمجتمعات التى يسميها المجتمعات 
مابعد الرأسمالية. 
وفى نقده لأحكام علم الاقعصاد 


البورجوازى فى مجال دراسة «التخلف» أبرز 
الحدود الضيقة لهذا العلم وأخطاءه الأساسية 
كذلك فإن الفلسفة الاجتماعية البورجوازية 
عاجزة عن تناول تاريخ التطور المجتمعى. 
ويقترح سمير أمين بديلا منهجيا من أجل 
تحليل الرأسمالية العالمية. ويقدم فكرته 
الأساسية التى تقول بأن الأطراف فى النظام 
الرأسمالى تخضع لآليات تكيف لمقتضيات 
تراكم رأس المال المهيمن. وهى آليات تعمل 
بشكل مستمر عبر تاريخ التوسع الرأسمالى . 


21]6لع العم .//:نقمقط 


ويستخلص أمين مفهرم دقك الارتياط» 
الذى يدعو اليه. ومضمونه عكس هذه العلاقة 
فى البلدان التابعة من خلال اخضاع العلاقات 
الخارجية لمنطق ومقعضيات النمو الداخلى» 
فهر يعتبر أن الاستقطاب على صعيد عالمى 
ناتج ضرورى للتوسع الرأسمالى القائم بالنعل, 
يضاف الى ذلك عدم التكافوٌ فى الحصول على 
الشروات الطبيغية. واحتكار التكنولوجيا 
وآليات سياسية بل وعسكرية وثقافية 
ومابشابهها غير اقتصادية الطابع؛ وهى 
جميعاعرامل تضمن إعادة تكرين 
الاستقطاب وتفاقمه. وهو يعتبر عقد 
السبعينيات بداية للدخول فى مرحلة جديدة 
تتصف بهيمنة التكنولوجيات الحديئة وأشكال 
مستحدثة لرأس المال المالى العالمى لابد أن 
تفضى بدورها الى تفاقم للاستقطاب. يتخذ 
الآن شكل تصنيع العالم الشالث من جانب 
وتهسيش العالم الرابع من الجانب الآخر, مما 
يحتم ضرورة تنمية أخرى تختلف نوعيا عن 
التنمسية التى تتم فى اطار الاندماج فى 
المنظومة الرأسمالية العالمية. 

وفى هذا الاطار أعاد أمين النظر فى 
تمبارب العالم الغالث خلال عقدى الستينيات 
والسبعينيات وهى «مرحلة باندوتج» كما 
أطلق عليها. 

وهو يعتبر أن الفكر النقدى هو بالتحديد 
ذلك الفكر الذى يهتم بالبحث عن التحالفات 
الاجتماعية البديلة التى يمكن من خلالها 
الخروج من «مآزق السوق» . وفى هذا 
الاطار يرى أن هناك تباينا ملحرظا بين 
مختلف مناطق العالم يدعو الى إتباع مناهج 
مختلفة وخاصة لكل منطقة لايمكن إستنتاجها 
من عقلية السوق البحتة. وعلى هذا الأمناس 
لابد من بناء عالم متعدد الأقطاب. والتحالف 
الرطنى الشعبى المقترح يعطى مضمرنا 
للمشروع الاجتماعى مختلفا عن المضمون 
الذى يمكن استنباطه من مجرد عقلانية 
السوق على أن مجتمعات «الجنوب» 
و«الشرق» تواجه هذا التحدى فى ظروف أكثر 
دراماتيكية منها فى الغرب. 

ولايخشي أمين أن يقول أن الماركسية فى 
أزمة. فهرم من هؤلاء الذين ينظرون 
للمادية العاريخية على أنها منهج 
وليست نظرية تم استكمالها فى لحظة 
ماعند وفاة ماركس أو ليتين أو مارء 
ويرى أن التطور التاريخى يطرح فى 
كل لحظة جديدة مشاكل متجددة 
تدعر الى ابداع خلاق» وعلى الماركسية 
أن تواجه هذا التحدى المستمر والمتواصل. 
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فرفض مواجهته لابد أن يزدى الى جمود 


وموات». 
انتهت المقتطفات من تعريف الموسورعة 
البريطانية لسمير أمين. 


أما الفكرة المحورية للكتاب فى ثلاثين 
عاما من نقد النظام السوفييتىء فهى أن 
الخيار الرأسمالى العلنى الآن فى شرق أورويا 
والاتحاد السوفيتى السابق يعيد فى جدول 
التاريخ احتمال «تطريف» الاقتصاد والمجتمع 
«علما بأن كلا من الطبقاتالشعبية 
والبورجوازية المحلية غير مهيأة لمواجهة 
تحديات النظام العالمى بسيب غياب وعى 
سياسى. وإن الاتزلاق السريع نحو رأسمالية 
همجية لايجد حاليا عائقا فى سبيله. ولكن. 
يتساءل سمير أمين الذى رفض طيلة ثلائين 
عاما القول بأن النظام فى الاتحاد السوفييتى 
هو نظام اشتراكى. 

«أليس من المحتمل فى الأمد الأطول أن 
يحتدم الصراع الإجتماعى مرة أخرى حول هذه 
المشاكل بعد أن تكتشف الجماهير أن 
التضحيات المفروضة عليها ليست مؤقته؟ 

وينقد نفسهإذ «كنت أعتقدأن 
«الوطنية السوفيتية» وقسك الطبقة 
الحاكمة بدور الاتحاد السوفييتى كدولة عظمى 
من شأنهما أن يضعا حدا لخطر الاتزلاق نحر 
التفكك. ويبدو أننى لم أقدر تماما قوة الميول 
الاستهلاكية لهذه الطيقة وطمرحاتها 
فى اللحاق السريع بالغرب فى هذا المجال 
لصالحها ولو على حساب أى اعبار وطتى 
آخر..» 

وهو يرفض اعتبار ماحدث فى الاتحاد 
السوفيتى ثورة مضادة بل هو تعجيل 
تطور اتجاهات كامنة . وهو نقس تفسيرى لما 
حدث فى مصر فى ظل أثور السادات. 


«فهل يعنى هذا التهافت نهاية 
الاشتراكية والماركسية كما تكرزه 
أحاديث وسائل الاعلام السائدة »بل نهاية 
التاريخ؟ أعتقد أن هذه الأقوال لا 
أساس علمى لهاء ولر أن مرحلة تاريخية 
قد إنتهت بالفعل. والخيار الآن ليس بين 
الرأسمالية أو الاشتراكية بل هر بين 
الاشتراكية " والبريرية! 

وفى الدولة والاقتصاد والسياسة فى 
الوطن العربى يقول أمين: 

«يتكون العالم العربى المعاصر من 7١‏ 
دولة قطرية تعانى كل منها من أزمة عميقة: 
وتندرج فى مجموعات فطية واضحة الشكل 
مجمرعة الدول الشعبوية المتآزمة (الجزائره 
سورباء العراق, اليمن.ء ليبيا) 
مجموعة النظم التكنوقراطية اليسينية 
الديمقراطية المحدودة (مصرء المفرب,. 
ترنسء لبئان؛ الأردن) مجموعة الدرل 
السلفية الغابته ظاهريا (السعودية, 
الكريت. الامارات. قطر ٠‏ البحرين. 
عمان..) مجموعة دول العالم الرابع فى حالة 
تفكك إجتماعى (السودانء موريتانياء 
الصرمال. جيبرتى) ودولة لاتزال تحت 
الاحتلال الأجنبى. فلسطين. ١‏ ' 

فقد فكك التغلغل الرأسمالى التكوينات 
الاجتماعية السابقة على العصور الحديثة فى 
الوطن العربى وفتح مختلف الأجزاء المكونة 
لهذه النظم. وكيف كل جزء على حده 
وخصصه فى وظيفة خاصة به. 

وأصبحت المجتمعات العربية متمدنة 
بمعنى أن أكثر من نصف السكان يسكئون 
المدن نعيجة أزمة المجتمع الريفى؛ بيئما المدن 
صارت بدورها مريضة بسبب نقص التصنيع» 
كما يتسم الوضع بغلبة عنصر الطبقات 
الرسطى فى المدن والريف حتى أصبحت 
هذه الطبقات الوسطى تمثل ثلث اجسالى 
السكان. ثم تقوم الدولة الاستبدادية 
المستحدثة على رأس هنا المجتمع 
وتغقل عليهء وقد فقد أى قدرة على صنع 
مصيره حيث حولت الدولة الى كرمبرادور 
ينفذ سياسة التكيف المفروضة من صندوق 
النقد الدولى: والاتجاه لاحلال الملكية الخاضة 
محل الملكية العامة وهى خطة استعمارية 
تؤدى الى تصفية الدولة الوطنية, 
والعخلى عن ايديرلوجيا التنمية. ويقوم 
المشروع الاستعمارى للمنطقة بعد حرب | 
على أساس تثبيت الانفتاح والارتباط المتبادا 
لصالح هيمنة الاستعمار من جانب. وإعطاء 
دور إتليمى قيادى للكييان 
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الصهيرنى من خلال ضمان تنرقه 
العسكرى المطلق. 

ويطرح سمير أمين يديله المشهور وهر 
فك الارتباط واخضاع العملاقات 
الخارجية لمقعدضيات تنمية داخلية 
ذات مضمون شعبى مع الوعى بأن 
العمل المشعرك من داخل النظام 


العالمى لن ينجز كثيرا ويصيح الملح 
هو إشاعة الديمتراطية فى المجتمعات 
العربية سياسيا واجتماعيا وثقافيا 


وفكرياء والاشتراك فى نضال آخر عالمى 
لاعادة بناء عالم متعدد الأقطاب يخلق ظروفا 
من أجل أمية شعبية فى مواجهة أممة رأس 
الما 

وفى النفصل القفالث عن المادية 
العاريخية وتحدى ثقافة الرأسمالية عردة 
للتأمل حول الخصوصية والحداثة والأصالة 
وموقع القيم الأخلاتية فى البناء 
الايديرلوجى.: ومفهوم الاستقلال الثقافى» 
يقول سمير أمين أن سبب ضعفنا ليس هر 
التحديث بل نقص التحديث. ومن ثم فإن 
التراصل فى سبيل التحديث واستكماله بحيث 
يصبع تحديثئا شاملا يلغى نواقص التحديث 
القائمة فى إطار رأسمالية الأطراف . هو 
مشروع لابديل عنه. فالفقافة السائدة عالميا 
هى ثقافة الرأسمالية وليست كما 
يشاع خطأ ثقافة الغرب. وهناك ثلاثة 
مواقف منها فإما قبولها كما هي دون تحفظء 
أو رنضها كليه, أو النضال من أجل تطويرها 
حتى تتجاوز حدودها التاريخية الراهنة. 

وتجاوز حدود الرأسمالية كظاهرة تاريخية 
يفرض النضال من أجل نظام أرقى لافوذج له 
فى الماضى السابق على الرأسمالية؛ هذا هر 

مضمون القول بأن الاشتراكية ضرورة تاريخية 

موضوعية فالاشتراكية لم تفشل طالما أن 
الرأسمالية لاتزال تسود عالميا ولاتستطيع أن 
تحل تناقتضها الرئيسى المذكرر. مافشل 
فعلا هى التجارب الاشتراكية التى 
وضعت أمامها هدف تجاوز حدود 
الرأسمالية قلم تقعل. 

أن بناء اقتصاد وطنى متمركز على الذات 
وفى خدمة الجماهير الشعبية هر الشرط 
الأساسى والضرورى الذى دونه يظل الحديث 
عن الثقافة معلقا فى الفراغ. 

أما القضية الثانية فى هذا الفصل نهى 
قضية «الدين» فهناك مسافة للتساؤل 
الميتافيزيقى لن يلفيها أى تطور أو «تقدم» 
اجتماعى «لذلك أعتقد أن للعقيدة الدينية 
مكانة يستحيل أن تلغى». 
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«وفى الغرب حافظ الدين على وظيفته 
فى مواجهة العسازل الميتافيزيقى: بعد أن 
تحررت الايديولوجيا من هيمنة الفكر الدينى. 
وهذا هو مضمون الثورة الداخلية التى 
مرت المسيحية بها بدا من عصر 
النهضة. أضيف الى ذلك أن المسيسية: ريما 
على وشك أن تحقق ثورتها الثانية المتجلية فى 
ثيولوجيا التحرير «لاهرت التحرير» حتى 
تتكيف لاحتياجات مجتمع اشتراكي متحرر 
من الاستغلال والاستلاب السلفى..» وبضيف 
«هذا ولم يحقق الاسلام تقدما مماثلا الى الآن» 
ل قل متجننا فى تأويله. وأسفر هذا التجمد 
اجتماعيا بملاحظة غياب قوى اجتماعية فاعلة 
من المجتمعات الاسلامية تكون قد بلغت 
درجة النضرج المطلرب لانجاز هذه المهمة. سواء 
كانت هذه القوى بورجوازية جذرية, أم كانت 
تقدمية مضمون اجتماعى شعبى ٠‏ ويرجع 
غياب النضرج هذا الى أسباب اجتماعية بحته 
تتعلق بالتكويئة الاجتماعية الخاصة للأطراف 
الرأسمالية ولامت لمضمون الاسلام بصلة. ففى 
أحسن الفروض ٠‏ لم تتجاوز البورجوازية فى 
الأقطار الاسلامية فكر فلسفة التنوير ثم 
تراجعت عن هذه المواقف خوفا من تأثير الفك 
الحر على الجماهير.. » 


وفى النصل الأخير يرشح سمير أمين 
بدلا من الطبقة العاملة وحزبها التحالف 
الوطنى الشعهى ليقرم بمهمة فك الارتباط 
واستكمال التحديث. وهو يقدم هذا الفصل فى 
شكل ملاحظات أولية وأسئلة . من أهمهاء 
أخذ عامل الاستقطاب- وهو فكرة محورية 
فى كل عمل سمير أمين- أخذ هنا العامل العامل 
فى الحساب بشكل جدى فهو عملية تؤدى 
بدورها الى اعتبار عامل القومية واعطائه دورا 
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فعالا حقيقيا فى التاريخ وهو دور أساسى 
لفك الارتياط. 

ويرى أمين أن الاستقطاب المستقبلى 
سيقوم على أسس جديدة تعمل فيها الهيمنة 
التكتولوجية والمالية والشقافية (با فيها 
الهيمنة على وسائل الاعلام) والعسكرية 
لصالع المركز. 

ويبتطلب بناء التحالف الوطنى 
الشعبى المعادى للكومبرادورية تحديد أعداء 
مختلف الطبقات والفئات الشعبية تحديدا 
ملموساء ويتساءل هل توجد أمثلة تاريخية 
مقنعة لمثل هذا التحالف ويجيب: 

نعم فى أمثلة الشورات الاشتراكية 
المزعومة فى روسيا والصين حيث القت 
ثورات عمالية وثورات فلاحين. 

كذلك يتطلب بناء هذا التتحالف ضرورة 
تبلور إنتلجنسيا «جماعة المثقفين» ثورية 
صاحبة المشروع المعادى للكومبرادورية, ثم 
تكوين الاشكال السياسية المناسبة لهذا التبلور 
وإدارة التناقضات .«هنا أشك فى الشكل 
الحزبى (نظرية المركزية الديمقراطية) والشكل 
الجيهرى الذى يضمن قيادة الحزب والحاجة الى 
مارسات ديمقراطية حقيقية. وبالتالى تعدد 
أشكال التنظيم..» 

«كذلك لايوكن اتستصار المرحلة على 
الطابع الاشتراكى وكأن الاشتراكية هى مط 
انعاج خاص. فهى مرحلة نو مستناقض 
ومتراصل لنزعات رأسمالية واشتراكية أى 
بعبارة أخرى تطور ايجابى من انجاه سيطرة 
تدريجية للمنتجين على وسائل الانتاج... » 

« # # 

هذه هى باختصار القضايا الرئيسية فى 
كتاب سمير أمينالأخير الذى لايخلر من 
تناقضات داخلية عميقة فهر يرفض القرل 
بمرحلة إنتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية 
رغم أن العالم كله هر وحدة التحليل حيث 
نظرية الاستقطاب والمركز والأطراف. ويخصص 
للأطراف مهمات مختلفة حتى أنه يرفض - 
دون منطق- أمكانية التحالف بين الطبقات 
الثورية فى المراكز ال رأسمالية ونضال الشعوب 
فى بلدان الأطراف من أجل تحسررهاء وعلى 
مستوى التنظيم الحزبى يرفض المبدأ اللينينى 
للمركزية الديقراطية فيبدو كما لو أن هنا 
البديل الوطنى الشعبى سوف ينضج وحده 
دون ميادرة أو قيادة فتصبع الفكرة طوياوية 
عن شعب منظم يعيش دكقراطية مثالية. 

ولكنها ملاحظات صغيرة لاتنفى أهمية 
الكتاب وجدارته بالقراءة والمناقشة المستفيضة 
لأفكاره. 


21136 نع متعم .//:نقمقط 


أنور كامل ونظرية الفن/البارود 


وأنور كامل شخصية متفردة في تاريخ 
اليسار المصرى. 

مثقف. مرسوعى. معتزل. منعزل. يفكر 
بالفرنسية ويكتب كلاما فوق طاقة الفهم 
العام, تروتسكى, مثابرء يعرف كيف يسك 
بخيط الحقيقة ليصنع منه فعلا طلقة رصاص. 

البداية قديمة جدا ربما أقدم من كل قرنائه 
ومنافسيه. الفتى الشاب الذى يتقن الفرنسية 
( ريما جنى عليه هذا الاتقانإذ دفعه إلى 
المزيد من الاعتزال) هذا الفتى يستشعر مرارة 
الاحتلال البريطانى لوطنه, وسرارة الهم 
الرجعى لفكره المتفجر ينزعات للتفتح رما 
كانت أكثر من طاقة المجتمع؛ ومرارة الفكر 
الفاشى الذى بدأ يعسيد عددا من بلدان العالم 
ليجد له صدى هنا فى مصر. 

وبحثا عن طريق للخلاص انضم الفتى 
إلى جماعة من تلك الجماعات « المتمصرة» أو 
والمتأجنبة» والتى: ضمت عديدا من الأجانب 
المتمصرين؛ وقليلا من المصريين «المتأجنبين»» 
والتتى حاولت أن تخلق فى مصر مناخا عاما 
داعيا لمقاومة النازية وأفكارها. 

ووسط جماعة « المحاولين -150559231 
5 بدأ أنور كامل أولى خطاه فى رحلة 
طويلة مريرة متشابكة خاضها سعيا وراء 
المزيد من الاستنارة للعقل المصرى. 

لكن « المحاولين» الذين كانت كل 
حواراتهم بالفرنسية, وكذلك محاولاتهم لم 
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يستطيعوا أن يشبعوا نهم الشاب المتفجر نحو 
العمل ضد كل القيود فكرية كانت أم 
ماديةءوأيا كان مصدر هذه القيود. 
ويتفجر كل غيظ أنور كامل تجاه 
جتمع فى كتاب كان جديدا تماما على مصر 
أسماه «الكتاب المنبوذ»(575١)‏ ولعل 
هذا الكتاب قد اتخذ طابعا « تحرريا» فى 


والكتابة جديدة تماما. والأفكار غريبة 


هوى على وجهها بالسوط 

قالت: لذا احبك 

فهوى عل وجهها بالسوطٍ 

قالت: كلما تمعن فى هذا أمعن فى حبك( 
ص 


سض+ظ«#848#خ1#خ<خ<خ<1 خ <21011121<3<31<1<1خ|2خ| 


ويؤكد أنور كامل فى كتابه المنبوذ أنه يرفض 
أحادية الحب فقلبه يتفتع لكل جمال يراه. 
..ويصادر الكتاب بقرار من مجلس 
الوزراءلأنه كما يقول القرار ه يدعو إلى 
الإباحية. والتجرد عن الأديان. والتخلى عن 
القضيلة فى سبيل الشهرات الجسدية. ».. 

٠.‏ وعن طريق هذا الكتاب تعرفت 
ب«كامل التلمسانى» وتدعمت العلاتة 
بيننا بشكل وثيق؛ وعن طريق التلمساني 
تعرفت بجورج حنين وانفصلنا عن جماعة 
المحاولين وبعدها إتصلنا بالاتحاد الديمقراطى 
لكن لم نشعر بالارتياح معهم..وأسسنا معا 
جماعة « الفن والحرية» وتحرلت « الفن 
والحرية» إلى أداة للصراع السياسى ضد 
الفكر ا متخلف وضد الفاشية لكنها كانت 
بالأساس ذات طابع فنى. 

فعتدما أصدر هتلر قرارا بتدمر عدد من 
روائع الفن التشكيلى بدعوى أنها فن منحط 
أصدرت الجماعة أول منشور لها بعنوان « 
يحيا القن المتحط»..المنشور صدر 
بالقرنسية وعلى ظهره « جرنيكا » 

لبيكاسر».. 

ولعل صياغة البيان تحدد لنا معالم 
الطريق الذى سارت عليه جماعة « جورج 
حنين-أنور كامل» تحت مختلف مسمياتها 
وفى مختلف عهودها.. 

٠.‏ نعرف مدى عداء المجتمع البرجوازى 
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أنرر كامل: 
نتعلم حرفا فى معنى العدل 
5-2 


لكل خلق أدبى فنى يهدد مباشرة أو غير 
مباشرة النظم الفكرية والقيم المعنوية التى 
يخضع لها الكثيسر من بقائه وحياته 
لاستمرارها. 

« نحن نرى أن الأحكام المسبقة فى المجال 
الدينى أو العنصرى أو الرطنى التى يدعى 
بعض الذين أطاحت نشوة القرة المؤقتقة 
بصوابهم, ومحاولة إخضاع مصير العمل الفنى 
لهاء عبثا جديرا بالاحتقار الكامل». 

« نحن نرفض أن نرى فى هذه الأساطير 
الرجعية شينا بخلاف معسكرات لتعذيب 
النكر» 

ويوقع على هذا البيان ا" من الفنانين 
المصريين» ويقول أنور كامل:كان انتصارنا 
الحتيقى هر أن جميع ال موقعين من المصريين» 

(رفعت السعيد- اليسار المصرى 
1440-6- محضر نقاش مع أنور 
كامل. ص87؟) 

إنهم يتمصرون وكأنهم يتوضأون لكن 
الفكر الفرنسى وا معرفة الفرنسية واللفة 
الفرنسية تظل تلاحقهم دوما. 


لبيضها 
4 ساعة حرية 


وفى عام ١44١‏ أصدر أتور كامل 
كتابا عنرانه مشاكل العمال فى مصر ربما 
كان نقطة تحول جديدة فى تفكيره حيث بدأ 
يتجه بفكره نحو الطبقة العاملة ومشكلاتها.. 

ويبدأ أنور كامل رحلة تأكيد الجديد 
فى وجدان مصر. 


السنا هنا نحاول تقييم الجديد.فقط نحاول 
أن نتتبع خطاه فمن « القن والحرية» إلى « 
الخبز والحرية» ومن جلسات المتفرنسين 
إلي محاولات الالتقاء بالمصربين والتقارب 
الفكرى معهم . .بل محاولة تنظيمهم. 

وقبل هذا وذاك تصدر « العطور» 

وهى مجلة متمردة تعلن شعارا أكثر قردا 
« القن معمل بارود» وأنور كامل هو 
رئيس التحرير وأول عبارات العدد الأول 
(يناير )١514 ٠‏ تقول « نحن نؤمن بالتطور 
الدائم والتغيير المستمر.. نحن نقاوم الأساطير 
والخرافات ونكافح القيم المتوارئة التى وضعت 
لاستغلال قوى الفرد فى حياته المادية».. 

وتتتائر على صفحات المجلة شعارات 
مثله نحن نحارب الرجعية ونشور على 
القديم. ندافع عن حقوق الأفراد. وننادى بحق 
المرأة فى الحرية والحياة.. فلتأخذ المرأة حريتها 
بنفسهاء ولاتنتظر من أحد أن يمنحها هذه 
الحرية « المرأة التى تخدم الرجل, والرجل الذي 
يخدم الرئيس كلاهما من طبقة واحدة..طبقة 
العبيد»-« لكل فرد فى الدولة الحق فى أن 
يعيش حرا 4! ساعة فى اليرم». 

ويواجه أنور كامل ربجال الدين على 
صفحات « التطور» مراجهة عنيفة معلنا « 
نحن نرفض هذه السجون التى تضعها على 
عقولنا فئة ضثيلة جاءتها القرة عفرا» ثم 
يقوله لرجال الدين فى التاريخ صفحة سوداء( 
التطور- مارس )1١94 ٠‏ 

وتترقف « التطور» بعد أن سحب 
جورج حنين الضمان المالى الذى قدمه لهاء 
وأعتقد أن هذا الترقف كان تعبيرا عن خلاف 
بينه وبين أنور كامل الذى كان يتجه سريعا 
إلى اليسار محاولا إقامة تنظيم مصرى 
وعمالى ذى نزعة تروتسكية الأمر الذى كان 
يرفضه جورج حنين مطالبا بالاكتفاء بالعمل 
الفكرى والثقافى. 

ويقع أنور كام لأكثر من مرة فى قبضة 
الأمن. وفي كل مرة كان يعود ليحاول من 
جديد. 

وقى ذات الوقت كان يواصل رحلة 
الكتابة.وفي عام 1948 أصدر كتيبا بعنوان 
« لاطبقات» وعلى غلان الكتاب نقرأ « لن 
تحل ينا الهسزيمة مادمنا لم نهرب. ومادمنا لم 
ترفع أيدينا بعلامة التسليم.قد نطوق بالأغلال 
وقد يوضع الحديد فى أقدامنا ولكتا هنا 
وسنبقى هنا.. سنبقى على عهدنا فى تمثشيل 
آمال الشعب والععبير عن إرادة الجماهير- 
الجماهير الكادحة». 
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وقبلها فى عام 1544 كان قد أصدر 
كتابا عن « الصهيونية» أدان فيه الفكر 
الصهيونى إدانة شاملة وطالب فقراء اليهرد 


بالعمرد عليه وأكد على عروبة فلسطين 
كاملة.. 
ص 
لست شيوعيا 


وفجأة يتراجع أنور كامل. 

فجأة وعندما يحاكم فى قضية الشيوعية 
الكبرى (1945) يقول وفق نص حيثئيات 
الحكم « أنه ليس شنيوعيا وأن غرضه كان 
الإصلاح والقضاء على الفساد..وبما يقطع بأنه 
ليس له نشاط شيوعى أنه ألف كتاب « 
أقيون الشعب» وقد حمل فى هذا الكتاب 
على الشيوعية والا لما وكل له هذا العمل 
الذى يعمل به الآن والذى يقصل اتصالا 
مباشرا بالعمال حيث يوجد المجال لترويج ما 
يحلو له من الأفكار والميادىء» 

(راجع النص الكامل للحيشيات فى د. 
رفعت السعيد.تاريغ الحركة الشيوعية- 
المجلد الثالث-ص١79).‏ 

فماذا قال أنرر كامل فى كتابه « 
أفيون الشعب هذلك الكتاب الذي قال بعض 
خصومه أنه كان الحد الفناصل بين فترة من 
مطاردة السلطة له وفترة من رضائها عنه أو 
على الأقل سكوتها عنه. ومنحها له وظيفة 
هامة فى مصلحة الكفاية الإنتاجية؟. 

الحقيقة أن الكتيب فى مجمله انتقاد 
مرير للاتحاد السوفيتى ولستالين ولولا 
انتقادات محددة للماركسية ذاتها لأمكن 
القول أنه نوع من التطرف العسروتسكى فى 
العداء للاتحاد السوفيتى. 

لكن العبرة دوما تكون بالنتائج فالكتاب 
استخدم سلاحا بيد الرجعية المصرية للهجوم 
على الحركة الشيوعية.واستخدم مبررا للكف 
عن ملاحقة الكاتب. 

كذلك فإن الكتاب وقد صدرت طبعته 
الأولى فى 17" ديسمير 19144 قد استخدم 
من جانب المزلف كى يتيرأ أمام المحكمة « من 
«الشيوعية» ذاتها بما يعنى أنه ليس مجرد 

انتقادمو تروتسكى للخصم 

السوفيتىءولامجرد انتقاد مستحرر 
لديكتاتورية ستالين .وكان ذلك فى عام 
ل 

لكن «أنور كامل» رجل لايعرف التوقف 
فهو يرغم منصبه الحكومى النساس وبرغم 


21]36نع عم .//:نقمقط 


سكرت الحكم عليه يواصل محاولاته لفعل 
شىءما. 

وعندما قامت ثورة يوليو علق عليها 
آمالا كبارا .ووجه رسالة مطولة جدا إلى 
الرئيس محمد نهيب!١‏ فى ١١‏ أكتوبر 
؟وو) 

والرسالة مليئة بالمديح«فهو يرجه حديكه 
إلى تجيب قائلاد لعلك وقد تصدرت هذا 
التحول التاريخى تكون أقدر من غيرك على 
استشعار هذه الرغبات .لأن حركتك نفسها لم 
تكن منذ اشتعلت سوى انعكاس لما كبت فى 
صدر هذه الأمة فى عهرد الضغط والإرهاب». 

وهو يلقن نجيب أو يحاول ذات موقفه 
القديم الذى قتع بانعقاد"الكثيرين فيقول:ه« 
لقد تجمعت معظم الدول قى معسكرين 
رهيبين تتصدر روسيا أحدهما وتتصدر 
أمريكا الآخر. ومن الناس من يدعو إلى 
الإنضمام إلى الممسكر الشرقى ومنهم من 
يدعو إلى الإتضمام إلى المعمسكر الغربى, 
وفى رأيى أن كلا الفريقين مخدوعءفلا امارد 
الأمريكى ولا المارد الروسى يفكر فى مصلحة 
الشعرب بل هر يقوله لقد وصفت الحسرب 
الماضية» «الحرب العالمية الغانية» بأنها حرب 
تحرير.لكن الأحداث التاربخية اثبعت أنها لم 
تكن سوى مهزلة تحرير ثم هقدم أنور كامل 
بعد ذلك رؤية «إصلاحية» تستهدف زيادة 
الشروة القومية وتحقيق قدر ما من العدالة 
الاجتماعية. . 


ويختتم أنور كامل رسالته المطولة ١!(‏ 
فرلسكاب)قائلا:« وأنى إذ أبعث اليك بهذا 
الكتاب أرجر من صميم قلبى كما يرجو كل 
مواطن أن توفق فيما أنت مقدم عليه بمعاونة 
زملائك وتأييد الجماهير من مشروعات بدأنا 
نحس بالفعل أثرها على كيان هذه الأمة التى 
بقيت حبيسة الطغيان خلال أجيال حتى قام 
الجيش بحركته فأشعل فيها نار الثورة « ليدك 
بها أركان الظلم ركنا بعد ركن». 

مرة أخرى نذكر أن الرسالة مؤرخة فى ١١1‏ 
أكتوبر ١4017‏ أى بعد أيام فقط من 
إعدام خميس والبقرى.وهكذا أوقع أنور 
كامل نفسه فى ذات المأزق الذى وقعت فيه 
حدتو رغم تباينهما فى الموقف 
والتاريخ.لكن الفارقأن المنظمة أمكتها 
أن تستعيد توازتها بعد قليلءأما 
«الفره » فقد عجز عن ذلك. 

لكن أنور كامل لم يكن وحده من هذا 
الاتحجاه الذي ساق المديح للحكام الجدد فعندما 


1.600ن2 ناو 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامء. كام و طاععه]. /لالناننا//:قطغاطا 


لن تحل بنا الهزيمة 
مادمنا لم نهرب 


أنور كامل 


قامت الشورة كان جورج حنين فى روما 
وأسرع إلى مصر ليكتب رسالة إلى صديق 
يقول فيهاه أواصل تفاؤلى بالنسية للتطورات 
المحلية.أعتمد بالأخص على بعض سمات 
واضحة بشكل كاف. مثل محمد نهيب الذى 
احتل الصدارة. الرؤوس لها أهمية كبيرة فى 
العاريخ ». 


لكن جورج حنين يعود ليهاجم 
دكتاتوربة عيد الناصر..ويسميه « الأمير 
ذو الأنف كعمود الإشارة» ويزكد أن صوته 
يذكره بصوت هتلر( سمير غريب. السيريالية 
فى مصر- ص57). 

لكن جورج حنين رجل يمتلك ثروة كبيرة 
تمكنه من الهجرة من مصر إلى فرنسا فماذا 
يفعل موظف مثل أنور كامل لايمتلك سوى 
مرتبه.. لقد امتثل. .وصمت. 

ولعله يفسر ذلك بوضوح مغلف بالبراءة 
عندما يعترف بأنه قد تعرض لاضطهاد وتجريع 
ومطاردة ثم ؟« ولهذا توققت. ولم أكن 
استطيع إلا التوقف فى حدود قدراتى 
الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. لكن 
وجدت متنفسا فى مجال لايقل فى نظرى 
أهمية عن النشاط فى المجال السياسى. لأنه 
بالتحاقى بمصلحة الكفاية الإنتاجية اتيحت لى 
الفرصة لأن ألقى مئات المحاضرات وأن أنشر 
مئات البحرث على مدى ثلاثين عاما تقريبا. 
وكانت معظم هذه المحاضرات والبحوث تدور 
حول العلاقات الإنسانية والاتصالات والقيادة 
والتفكير الابتكارى. .حضرها وقرأها مئات من 
الكوادر القيادية على مستوى مصر.. » 

ويختتم هذا الاعتراف قائلا « أنا إذن لم 
أكن ميتا ولا أحب أن أعيش ميتا» 

(أنور كامل- حوار معه.أدب ونقد فبراير 
حلكل). 


زمن الفسائد 


والحقيقة أن أنور كامل رغم تباعده عن 
الخضم السياسى لم يكن ميقا . 

فإذا كانت عقيدته الأولى «أن النن 
معمل باروه »ققد نحى السياسة 
وماتستجليه من معاناة جانباء وترك لنقسه 
عنان الاقتراب من الفن.. 

..ويواصل أنور كامل عطا .رغم كل 
شىء. 

يكتب وبكتب ويكتب.لابزعجه عدم 
إتاحة النشرء فهر يكتب وماكسينة 
القرتركربى» تصور عدة نسغ كفيلة 
بعناقلها بين دائرته المحدودة. 

وطوال سئوات عدة وقبيل وفاته كانت 
أوراقه توزع تحت عنوان تريب « القسائل», 
لعله كان متأثرا بالحديث النبوىه إن جاء 
أحدكم ملك الموت وفى يده فسيله 
فليفرسها ». 

ونطالع بعضا من فسائله. 

« إلى أمشاط من ماس مكسورة 

وطفل صغير يصرخ فى هلع 

من نعال ظالمة تسقط فوق جسم 
لايحتمل 

م حرفا فى معتى العدل.» 

ولعل أنور كامل يلخص لنا كل حكمته 
فى آخر أيام حياته عندما يتحدث عن رحلته 
إلى باريس عام 1477 أى فى ظل طنين 
الحديث عن اشتراكية عبد الناصر فيقول:« 
حين سافر أنور كامل إلى باريس فى 19571 
لم يتصل بأحد تمن كانوا يعيشون هناك سوى 
جورج حنين وبولا الملايلى ثم البير 
قصيرى أما جورج حنين فقد تساءلكر 
ماذا يصنع الثائر الاشتراكى فى بلد غير 
اشتراكى؟ فأجابه أنور كامل فورا» يتحول 
إلى ليبرالى غير ليبرالى». 

لما 


وأيا كانت إحباطات أو حتى تراجعات 
أنور كامل بسبب «أمشاط الماس المكسورة 
فقد ظل قادرا على العطاء بأسلوبه الخاص جدا 
وطريقته الخاصة جدا. 

وعندما رحل ترك لنا تراثا هائلا من 
كتابات تستحق الدراسة والتقييم.. 

وباختصار فإذا كان قد قال معتذرا عن 
فترة سكرته «أنا لم أكن ميتاءولا أحب أن 
أعيش ميتا». 

فإننا نعتقد أنه ليس ميتا حتى بعد أن 
هات. 
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فكو 


ينين بؤرة الجدل هذه الأيام ((ل) 


هل عدل ليضين عن الا شر 


شاع رأى أن لينين قد أعاد النظر 
فى ارائه عام ١57١‏ ووضع تموذجا 
جديدا للأشتراكية.. ماصحة ذلك؟ 

- يقول سيدوف رادا على ذلك: 

»* الاجابة على هذا السؤال ليست 
بسيطة, وهناك اليوم ثلاثئة مواقف مختلفة 
بشأن تبديل لهنين لرجهة نظرة فى موضوع 
الاشتراكية. هناك مرقف لبعض الباحثين يرى 
أنه من الممكن الحديث بالفعل عن تبديل كامل 
لاراء لينين. وهم يطايقسون بين السياسة 


الاتعصادية الجديدة ونيب». وبين رذج 
جديد للاشتراكية نشألدى فى أواشر 
عمره يقر بدور العلاقات النقدية السلعية 


والاتتصاد الحر. نتيجة لفقدان لينين الأمل 
فى بناء الاشتراكية المباشر فى روسيا. بينما 
يعارض اخرون تلك الرؤية بقولهم أن السياسة 
الاقتصادية الجديدة لم تكن الا خطوة مؤقتة 
وتراجما تكتيكيا. كان لابد أن تليه العردة 
اللخطط والافكار السابقة. كما أن هناك رأيا 
يدكر وجود أية تصورات مصاغة بدقة لدى 
لينين بشأن الخطوات التى كان ينبغى أن تتلر 
هذه السياسة الجديدة,الأمر الذى أدى لعدد 
من التناقضات فى مجرى تنفيذها. ولكن 
الحجع التى بوردها أصحاب تلك المواققف 
ليست كافية لحد بعيد. ولاتسعند الا على 
عده بسيط من أقاويل ليئين. فالحجة 
الرئيسية التى يستندون اليها للقول بأن لينين 
بدل وجهة نظره فى الاشتراكية هى كلماته 
المعروفة المأخوذة من مقاله «حول التعاونيات» 
لكن التطرق لنص ذلك المقال يكشف أن هذه 
الفكرة ذات مغزى أوسع. كما أن لينين يختتم 
تلك المقالة بعيارة تدل على معتاها بوضوح. 
اذ يقول: «أن أمامنا مهمتين تشكلان عصرا 
كاملاهما مهمة اعادة بناء جهازنا. والعمل 


شرا كسة؟ 


الثقافى وسط الفلاحين» . ومن الواضع أننا 
أذ تركز اهتمامنا على جزء واحد من العبارة 
ولانكترث بمتابعتها. فإننا نعطى تأويلا أحادى 
الجانب لفكرة لينين. سواء أكان ذلك بإرادة منا 
أو بدون ارادة. والواضح أن لينين عندما تحدث 
عن تبديل وجهة نظره فى الاشتراكية كان 
يقصد طرق بناء قاعدة المجصمع الاشراكى. 
وقد أشار لينين الى أن الاهتمام الاساسى لابد 
أن ينصب خلال تلك العملية على ترفير 
رافئعات جديدة لتنظيم الاتتصاد القرمى 
واستكمال الجهاز ونشر التعاونيات فى 
الاريات. فهل يدور الحديث هنا عن تغيير 
نظرية الاشترا 
العام عن الخاص ! 
هى شور لاضع اكية ر والعلامات الاساسية 
المميزة لهذا النظام؛ أما المسألة الخاصة فهى 
تحديد طرق بناء المجتمع الجديد. وقد أكد 
لينين أن قضية الاشتراكية تنتقل من صعيد 
الصراع الطبقى ومصير السلطة الشورية الى 
صعيد بناء قاعدة المجتمع الاشتراكى. وكانت 
هناك مقدمات لذلك الموقف فى أعمال أخرى 
سابقة للينين أيضا. 

ولننظر فى أعمال لينين عام ١1518‏ فنى 
الظروف الفى انتنهى قتيهنا ومصوم الزن 
الأحمر» على الرأسمال. وأصبح بع التخلف فى 
أسر تنظيم الؤسسات الزئة رالتسخلف فى 
ادارتها مسألة واضحة, قدر لينين ماتم انجازه 
بصورة انققادية فى مارس وأبريل 1914 
فكتب يقول: «لقد أتمنا وصادرنا وحطمتا 
وكسرنا أكثر مما بوسعنا حتى أن نحصيه» ٠‏ 
وبعد تحليل الوضع الناشئ قام لينين فى عمله 
«المهام الدورية للسلطة السوفيعية» (فى 
صياغته الاولى المسماة: ست مقولات بصدد 
المهام الدورية للسلطة السوفيتية) بتحليل 


<1»اليسار/العدد التاسع والثلاثون/مايى 1995 
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دقيق للفكرة التى تطابقت الى حد كبير مع 
فكرتد من تائيه وحرل العمازني )© - 
ضرورة اعطاء الاولوية فى العمل لتنظيم 
الاقتصاد. وأشار فى اليند الرابع من مقولاته 
بصلد المهام الدورية الى أن:ه مصارعسة 
البرجوازية تدخل طورا جديداء وبالتحديد فإن 
تنظيم الحسابات والرقابة يصبح مركز الفقل. 
وعبر هذا الطريق وحده يمكن الاعداد للنصر 
على المرجوائية: أى الترسيخ الكامل لأقدام 
'شترأكية ٠ ٠»‏ ورأى لينين أنه من الممسكن 
0 لدى اجراء 
هذا العمل؛ وكان يخصص لها مكانة ملحوظة 
فى مجال تنظيم ادارة المؤسسات وإقامة نظام 
دقيق للحساب و«الرقابة. ولكن من المهم 
الا ننسى أن لينين لم يكن يعتبر 
الآلية الاتتصادية التى تشكلت آلية 
اشتراكية. ففى عمله حيل «نزعة 
الطفرلة اليسارية» كتب يقول: «لايمكن 
لشخص سبق أن اهتم بوضع الاقتصاد الروسى 
أن ينكر الطابع الانتقالى لهذا الاتتصاد, كما 
أن شيرعيا واحدا لم ينكر أيضا أن عبارة 
الجمهررية الاشتراكية السوفيتية لاتعنيى 
الاعتراف بأن النظم الاقتصادية الجديدة هى 
نظم اشتسراكية, لكنها تعنى عزم السلطة 
السوفيتية على تحقيق الانتقال للاشتراكية. 
ولكن مالذى تعنيه عبارة الانتقال 
للأشتراكية؟ الا تعنى عمليا- إذا 
طبتناها على المجال الاتتصادى- أن 
هذا النظام يحعوى على عناصر 
وجزيئات وقطع من الرأسمالية ومن 

الاشتراكية معا على حد سراء1». 
كان لينين يقول ذلك عام 1514. ولكن 
ألا يصلح نقس هذا المقشتطف لوصف الوضع 
الاتتصادى عامى 1911-1١‏ أيضا؟. ولنعد 
بالذاكرة الى أن لينين دعا عام 1514 لرقف 
الهجوم لصالح هجوم لاحق مستقبلا. وعام 
0 أكد لينين فى كلمة له أمام مؤقر 
الحزب السابع بموسكو: «لقد واجهنا ربيع 
0 وضع واضح: ليس البناء الاشتراكى 
المباشر وانما التراجع فى عدد كبير من ميادين 
الاقتصاد نحر رأسمالية الدولة.. »؛ وبالعالى 
فإن الالية الاقتصادية للسياسة الاقتصادية 
الجديدةونيب» حسب تصرر لينين شكلت 
هيكلا لايميز الاشتراكية؛ ولكن يميز المرحلة 
الانعقالية ليناء قاعدة الاشتراكية المادية. 
ويشير لينين أيضا: «أن الوضع الذى نشآأ 
نتيجة للسياسة الاقتصادية الجديدة: تطرير 
المؤسسات التجارية الصفيرة. وتأجير 
مؤسسات الدولة.. الخء كل ذلك هو تطوير 
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للعلاقات الرأسمالية, وعدم رؤية تلك الحقيقة 
يعنى الفقدان التام للصواب»: وقد ظهرت 
السياسة الاقتصادية الجديدة نتيجة للأوضاع 
الناشئة على تخوم عامى ٠؟9١1511-1,‏ 
وأشار لينين بذلك الصدد قائلا:«.. لقد قمنا 
بتغيير سياستنا الاقتصادية مذعنين للظروف 
العملية على وجه الحصر». 

أن صيرورة التطور الاقتصادى تحديدا- 
وليس مراجعة المبادئ النظرية- هو الذى أثر 
في القرار الذى اتخذه الحزب عام 191١‏ 
بإقرار سياسة اقتصادية جديدة. ومما يؤكد ذلك 
الحفاظ على البرنامج الثانى للحزب الذى أقر 
من قسبل عام 1415 فى ذروة سياسة 
الشيرعية العسكرية. ومع الاحتقاظ 
بنفس البرنامج كان لينين يفكر فى مداخل 
جديدة لحل الأوضاع الاتتصادية للبلاد. وفى 
يولير 197١‏ ألقى لينين خطابا فى المؤقر 
الثالث للكومنترن. صاغ فيه فكرة قريبة جدا 
من الفكرة الواردة فى مقالته و«حول 
التعاونيات» قائلا: «يجب علينا الانتقال 
من الاتحاد المسكرى الى الاتحاد 
الاتتصادى, والاساس النظرى الوحيد لذلك 
الاتحاد هر ادخال الضريبة العينية . وفى ذلك 
تكمن الامكانية النظرية الوحيدة للتوصل الى 
قاعدةاقعصاديةذات شأن للسجتمع 
الاشتراكى ٠»‏ ويتسبين من هذا المقتطف أن 
الحديث يدور عن عملية يتغير خلالها الماخل 
إلى بناء القاعدة الاقتصادية للاشتراكية؛ ولا 
يدور الحديث عن تغيير فى النظرية نفسها. 
وبذلك فإن السياسة الاقتصادية الجديدة لم 
تكن فمرذجا جديدا للاشعراكية, ولكن طريقا 
جديدا لبناء قاعدتها فى مجال الاقتصاد 
وادارة الدولة. وفى آخر خطاب ألقاه لينين فى 
٠‏ نوفمير 1977 قال: اننا لن ننسى أيا 
من الشعارات التى تعلمناها بالامس, ويمكننا 
قول ذلك بإطمئنان كامل ودون أدتى ظل من 
التردد.. ولسوف تتحول روسيا بالسياسة 
الاقتصادية الجديدة الى روسيا الاشتراكية» ٠‏ 
والنتيجة النهائية أن لينين ظل وفيا للمبادئ 
النظرية الاشتراكية, كما أنه ضرب فى الرقت 
نفسه فموذجا على التناول الميدع للنظرية 
للترصل الى أفضل النعائج. 

فارلامرف: 

لقد شاع ذلك الرأى القائل بأن لينين قد 
راجع تصوراته وتصورات ماركس عن 
الاشتراكية خلال عمله وحياته فى الفترة 
الاخيرة. ويؤكد أنصار هذا الرأى أن التحول 
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نحو السياسة الاقعتصادية الجديدة شكل 
اعترافا واضحا بالاخطاء المبدئية المتعلقة 
بالرؤيا الاشتراكية السابقة على تلك السياسة, 
وليس فقط اعترافا بخطأ الطرق المؤدية 
للاشتراكية, هذا مايقولة مثلا برتهينكو فى 
مقالته«الاشتراكية بين الماضى والمستقبل» . 
ويؤكد أيضا كروبين فى مقالته «الاشتراكية 
والملكية» اننا نستطيع أن نقدر كل التقدير 
حكمة لينين وبسالته فى تخليه عن الماركسية 
وانتقاله الى الواقع. أيضا يقول كيسيليوف 
فى مقالته «تطور الافاط الاشتراكية» أن 
مرحلة السياسة الاقتصادية الجديدة كانت تمثل 
فى واقع الأمسر ولادة نموذج ومط جديد 
للاشتراكية يختلف عن النمط الكلاسيكى. 
ومع ذلك فلابد من الاشارة الى أنه مع 
جميع التغييرات التى طرأت على أراء لينين 
بالنسية لاهداف السياسة الاقتصادية الجديدة 
وفحواهاء فإن جوهر تصوراته قد تجسد فيما 
قاله هو: «أن السياسة الاقتصادية الجديدة 
تدخل عددا من التغييرات الملحوظة فى 
أوضاع البروليتاريا.. وتعود هذه التغييرات 
الى أن الحزب الشيوعى والسلطة- فى عملية 
الانتقال من الرأسمالية للاشتراكية- يمارسان 
الان أساليب خاصة لهذا الانتقال. ويستخدمان 
جملة من الوسائل المختلفة عما فى السايق. 
ويفوزان بعدد من المواقع عن طريق حركة 
التفاف جديدة اذا جاز القول. ويقومان بتراجع 
من أجل الانتقال الى الهجوم على الرأسمالية 
مجددا باستعداد أكبر. وعلى سبيل المثال 
أصبح مسموحا الان بتطور العجارة الحرة 
والرأسمالية اللتين تغفضعان للضبط 
الحكرمى. ومن جهة أخرى يجرى تمحويل 
مؤسسات الدولة الى نظام الاكتفاء الاقتصادى 
الذاتى» أى عمليا تحويلها الى المبادئ التجارية 
والرأسمالية لحد ملحرظ » . «وكانت إحدى 
الاختلانات الكبيرة للسياسة الاقتصادية 
الجديدة عن خطط ربيع 1514., طرح المسألة 
الخاصة بماهية العلاقة النسبية بين اقتصادنا من 
جهة والسوق والتجارة من جهة أخرى » ٠‏ وفى 
وقت لاحق اكتسب فهم لينين لخطة السياسة 
الاقتصادية الجديدة . أو فكرتهاء أو جرهرهاء 
طابعا ملموسا أكثر. ذلك أن فكرة ماركس عن 
ضرورة وجود مرحلة انتقالية من الرأسمالية 
للأشستراكية تنمو لدى لينين لتعحول الى 
تعليل ل «الانتقال لاقامة المقدمات الاساسية 
للحضارة فى بلد مختلف عن جميع اليلدان 
الاوروبية الاخرى - ولم تكن تلك السياسة 
بالنسبة للينين الا تطبيقا لاساليب خاصة 
للانعقال من الرأسمالية الى 


الاشتراكيةء فقد كانت الشيوعية 
العسكرية- على حد وصف لينين- هى 
قيام الشيوعيين بمفردهم بمحاولة جر العربة, 
أما السياسة الاقتصادية الجديدة فهى أن تقوم 
الرأسمالية بجر العرية؛ وبتعبير لينين كانت 
السياسة الاقتصادية الجديدة وسيلة لتحويل 
الوضع من : «عندما نكون بمفردنا ونجر نحن 
العسربة» إلى وضع عندما يقومون هم 

إنا..«. وتكفى متابعة مقاله لينين بصدد 
الجذرى لوجهة النظر الاشتراكية حتى 
ضح أن الحديث يدور عن طرق وأساليب 
الانعقاا للاشتراكية. وينبغى أن نضيف أيضا 
أن الموضوع المكرسة'له مقاله لينين «حول 
التعاونيات» هر مرضوع حول مهمة وكيف 
نععام بناء الاشتراكية بصورة عملية بحيث 
يستطيع كل فلاح المشاركة في هذا البناء» 
إن الموضوع نفسه يجعل محاولات الحديث 
عن طرح ليئين لنموذج جديدة من 
الاشتراكية محاولات مشيوهة تعتمد 
على جمل اقتطعت من السياق. الاكثر 
من ذلك أن المبادئ التى وضعها لينين فى 
مرحلة السياسة الاقتصادية الجديدة تشكل 
تجسيدا عمليا لفكرة المرحلة الانعقالية. بل 
إنها أول وضع لافكار الماركسية بهذا الصدد 
فى الواقع. كما انها تسمع لنا بالحديث عن 
مراجعة جذرية للتصورات السابقة بالفعل, 
ولكن أين تكمن هذه المراجعة؟؟. إن 
جرهرها- إذا أخذنا بعين الاعتبار مجمل 
أعمال لينين وليس مقالة واحدة- يكمن فى 
الانتقال من الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا 
الى «أعمال اصلاحية للغاية». ولكن فى ظل 
المحافظة على ديكتاتورية البروليستاريا: 
«لاينبفى تحطيم النمط الاقتتصادى 
الاجتماعى القديم, التجارة, والاقتتصاد 
الصفير. والاستثماراتالصغيرة. 
والرأسمالية. ولكن انعاش التعسجسارة 
والاستثمارات الصغيرة والرأسمالية والسيطرة 
عليها بصورة جذرية وتدريجية؛ أو الحصول 
على إمكانية اخضاعها لمراقبة الدولة وذلك 
بقدر انعاشها فقط ٠»‏ وبالاحرى كان الانتقال 
يكمن فى التخلى عن فرض الاشتراكية بالقوة 
بقمع واستئصال الافاط الاقتصادية غير 
الاشتراكية. وكان الانتقال يكمن فى طرح 
برنامج للانتقال الى العلاقات الاجتماعية 
الاشتراكية عبر تحرير طاقات نقيضها أى 
علاقات الملكية الخاصة. 


أحمد ا خميسى 
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نقطة الضعنف فى فيلم «مستر 
كاراتية» لمحمد خخان هى جوهر قرته. 
وتلك هى المفارقة الأصيلة التى لابد أن نقبلها 
فى الأعمال الفنية. أحيانا عن رضى وأحبانا 
أخرى على مضضء عندما تستحوذ على 
الفنان فكرة محقيق النجاح الجماهيرى. بعد 
مابدا أن الجماهير قد انصرفت طويلا عن 
أنلامه. وهى فى الح فكرة مشروعة, بل هى 
بالأحرى أكثر الأفكار شرعية ونبلاء إن من 
«الواجب» على القنان أن يتوجه إلى 
الجمهرر. بنفس القدر الذى يملك «الحق» فى 
أن ينتظر بشوق وشغف ثمرة نجاحه عند 
الجماهير. 

ولطالما اشعاق النقد الجاد إلى أن يصل 
فيلم يتمتع بقدر كبير من الفن الرفيع والفكر 
الناضع إلى الناس. فيقف النقد الى جانبه 
ملقيا الضوء على مابدا غامضا ملتبسا على 
المتلقى. بنفس القدر الذى يكشف فيه هذا 
النقد فى أفلام أخرى عن محاولة تعسف 
الجدية وافتعالها. واتخاذ امعناع الجماهير عن 
فيلم مابرهانا على أن الفيلم يسيبق عصره. 
بينما يحاول النقد مع أفلام ثالشة أن يقف 
موقفا أكثر تشدداء عندما يتضح زيف مفهوم 


النجاح الجماهيرى الذى يتخذه البعض عن تجار 
السينما ستارا لابتزاز مشاعر ا متفرج, 
واستغلاله على نحو يكاد يكون نوعا من 
«الفش التجارى» أو النصب والاحتيال. 
تقف الجماهير دائما فى فن وصناعة وتجارة 
السينما فى مركز الصورة. فالجماهير هى 
البداية والنهاية. وليس هناك ف تاريخ 
السينما الروائية على نحو خاص أى عمل فنى 
يكتفى بأن يستمد قيمته الحقيقية من خلال 
العروض الخاصة للنقاد والمشققين. بل إنه 
الايحقق «التعميد» إلا عندما ينجح فى أن 
يغوص فى وجدان الجماهير. تلك الجماهير 
التى تحدث عنها ا مخرج مرهف ا حس والعاطفة 
والفكر داود عبد السيد فقال أنها تبدر 
مثل «القدر بالنسبة للفتانء الذى 
بكون من المحتم عليه أن يقبل هذا 
القدر ويرضاه ويتعامل معه . ليس 
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استسلاماء وإنما تفاعلا خلاقا من 
خلال التأئر والتأثيرء تماما مثلما 
استطاع شكسيير ومولهير ومرزار 
أن يخلقوا صيفة ترائم بين الفن 
الرفيع. واحتياجات هذا الجمهور 
القادم بعد يرم عمل طويل ليبحث 
عن لحظات المدعة. وعبارات من 
الحكمة . تعينه فى الهوم التالى 
على أن يستكمل رحلة حياته المليئة 
بأسباب السعادة والشقاء». 


الترجه الى الجماهيرة 


الآن يعرف محمد خخان فى «مسثتر 
كاراتيه» إلى من يتوجه فى صالة العرض 
المظلمة, وهو الذى حفر اسمه فى تاريخ 
السينما المصرية يسلسلة طويلة من الأفلام 
التى كان معظمها من أفضل أفلام عقد 
الغمانينات؛ ومتع أغليها بأصالة مستمدة من 
عالم فنى خاص, تتخلله روح شفافة شغوف 
بالاقتراب من الناس, والتعبير عنهم بلغة 
سينمائية راقية. طاف محمد خان بقطاعات 
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عريضة من الناس؛ وشعر بالألقة الحسيمة 
الدافئة وكأنه يقف على أرضه التى يعرفها 
شبرا شبرا عندما تناول حياة.الطبقة المتوسطة. 
مثلما فعل فى «زوجة رجل مهم» 
و« سوبرماركت »وعانى من الاغستسراب 
والفتور عندما تعامل بعقله دون قلبه مع 
حياة الذين قفزوا فى غفلة من التاريخ إلى 
أعلى السلم الاجتماعى . كما فى «قارس 
المديئة». وأظهر قدرا كبيرا من الدهشة 
الممزوجة بالحب عندما اقترب من حياة الفقراء 
الذين يبحثون لأنفسهم عن مكان فى زحام 
المجتمع الذى أصابته لوثة مايسمى بالانفتاح» 
كما فى «أحلام هند وكاميليا». 

الأن يعرف محمد خان فى «مستر 
كاراتيه» إلى من يتوجه. إلى هؤلاء » 
الذين يعبر عنهم فى أفلامه من الفقراء 
والمطحونين» ولا تعرف أقدامهم طريقها الى 
دور العرض القاخرة فى وسط القاهرة. وإنما 
تعج بهم دور العرض المتواضعة فى الأحياء 
الشعبية والمدن الصغيرة, هؤلاء الذين كاتوا 
فى الماضى بنظرون إلى «وحش الشاشة» 
غربد شوقى وهو يعبر عن رغبتهم فى 
الانتقام من ظالميهم, وينتزع لهم فى الخيال 
حقهم المسلوب فى أن يملكوا مصائرهم. لكنهم 
اليوم ينتقدون هذا «القترة العادل» فى 
الحياة والفن على السواء. فيبحثون عنه حينا 
فى بعض أثلام عادل إمامء ويغرقون من أجله 
فى بحر أفلام اميتاب باتشان وأفلام 
الكاراتيه المصنوعة فى شرق آسيا. 

وإذا كان من السابق لأوانه أن يتنبأ الناقد 
بالنجاح الجماهيرى لفيلم «مستر كاراتهه» 
أو فشله . فإن ذلك الأمر لن تحسمه العروض 
الأولى للفيلم؛ وإنما عروضه فى صالات 
العرض الفقيرة أو المتواضعة, وقد يكون هذا 
النجاح أو الفشل هر الحكم الصائب على تلك 
التجربة. عل مستوى الشكل أو المضمون ٠‏ 
لأن من سوف يصدر الحكم هم هؤلاء الذين 
قرر محمد خان أن يتوجه إليهم بعد طول 
انقطاع. 


الألوان الرمادية 

يلتقط سيناريو رعموف توفيق واحدا 
من بين الجمهور الشغوف بأفلام الكاراتية, 
ليكون بطلا لفيلم «مستر كاراتيه» القادم 
لعوه من الريف, قانعا بعد فعرة بطالة طويلة 
أن يرمى وراء ظهره مؤهله الدراسى وانتظاره 
خطاب «القوى العاملة» ليذهب إلى القاهرة 
ليستكمل مشوار أبيه الراحل . عاملا فى 
«جاراج» أسفل إحدى العمارات العالية, 
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فيبدو وكأنه يولد من جديدء يعرف على 
العالم بقدر من الدهشة والبراءة, وإن كان 
سرعان مايستطيع أن يستوعب مايرأه بقدرة 
الفلاح المصرى على التكيف أحياناء والرفض 
أحيانا أخرىء وادعاء الصبر أحيانا ثالثة حتى 
تأتى له فرصة الانتقام. 

فى هذا العالم الجديد يقف الفتى صلاح 
عيد الراضى (أحمد زكى). محاولا أن 
يجمع شتات نفسه, يحتضنه فى دفء الريس 
عمر (عثمان عبد المنعم) صاحب الجاراج» 
ويلمس شغاف قلبه بساطة وتلقائية نادية 
(نهلة سلامة) التى تعمل فى مكتبة 
الفيديو القريبة. ويقوده حسن (ابرا 
نصر) إلى عالم جديدء ندا من المقهى 
الصغير حيث يفرض حسن من نفسه فتوة 
يأخذ نصف الايراد مقابل ما يعرضه على 
الزبائن من شرائط أفلام الكاراتيه. لكنه يأخذ 
صلاح إلى إحدى الساحات الشعبية حيث 
يدربه على الكاراتيه؛ بعد أن ترسم فيه الرغبة 
والقدرة على ذلك. حتى أنه يطلق عليه 
«مستر كاراتيهع». 

من تلك الخيوط الانسانية البسيطة يفزل 
«مستر كاراتيه» نسيجه الذى يمضى ليقدم 
فى لمسات رقيقة لوحة بانوراسية عريضة 
لشخصيات عديدة فى عالم احد شوارع القاهرة 
وبيوتهاء وكأنه شريحة لواقع هذا المجتمع فى 
القعرة الحالية؛ دون أن يقع فى مأزق الأبيض 
والأسرد, الخير والشرء فى الجزء الأكبر من 
الفيلم على الأقل. 

واذا كانت صورة القاهرة فى الأغلب الأعم 
من الأفلام: بالنسبة للقادمين إليها من الريف» 
هى صررة «النداهة» أو الرحش الذى يبتلع 
كل من يقسترب من رعوسه العديدة. فإن 
القاهرة فى «مستر كاراتيه» هى ذاتها 
تعانى من التمزق بين عالمين» أولهما عالم جيل 
يذهب دون عودة» مجسدا فى الاستاذ عزيز 
(عدوى غيث).؛ ذلك الرجل العجوز صاحب 
السيارة القديمة الذى يصر على تنظيفها 
بنفسه. وبهبط إليها فى الليالى الباردة 
ليؤنسها ويدفئهاء وعندما يموت يفحص أقاربه 
السيارة باشمئزاز على انها «خردة» يجب 
التخلص منها. أما العالم الثانى فهو ذلك الذى 
لايعرف للحياة معنى إلا استغلال الآخرين 
واستهلاكهمء مثلما يقعل المهندس الشاب 
شريف ممدوح وافى) , الذى يحيا ياحثا عن 
لذة رخيصة عابرة» ينالها مقابل ثمن أرخص 
يدنعه للفتيات الياحثات بدورهن عن غنائم 
استهلاكية من تلك التى تحتشد بها 
الاعلانات. 


سؤال واحد.ء واجايتان 


بين تلك المتاهة يحيا صلاح؛ أو «مستر 
كاراتيه». فلا يعرف إن كان عليه أن 
يصدق أنه يستطيع من خلال الكاراتيه أن 
يصبح فى مأمن من ان «يتاكل أونطة» على 
حد تعبيره, وفى الحقيقة أن شخصية حسن 
فى السيناريو, والتى قدمها الممثل ابراهيم 
نصر بحب شديدء والتى تذكرك على نحو ما 
بشضخصية مدرس التاريخ عبد العظيم 
القرنفلى فى «فارس المدينة» إن هذه 
الشخصية تمثل بالنسبة لصلاح فوذجا ومثالا 
يحتذيه فى قلب المدينة الصاخبة» فهو مدرس 
التربية الرياضية السابق؛ الحاصل على بعض 
بطولات فى المصارعة, لكنه أمام صعوبات 
الحياة يضطر للعمل «نقاشا». كما يفرض 
نفسه وفتوة» على المقهى ٠‏ ويفتح الطريق 
أمام صلاح لكى يتقن رياضته المحبوية. 

وربما يظل السؤال مطروحا حول قدرة هنا 
النموذج على الاستمرار فى الحياة» ولتصرف 
نظرا عن أخلاقيته أو مشروعيته فى مجتمع 
تحكمه شريعة الغاب. فى قلب الفيلم سوف 
بد الاجابة الحقيقية, حتى لواضطر فى 
النهاية الى تقديم إجابة أخرى زائقة. إن حسن 
يأخذ صديقة صلاح إلى إحدى دور السينما 
حيث تعرض أفلام الكاراتية؛ ويدعوه إلى أن 
ينسى العالم ويدخل إلى عالم الفيلم. حيث 
تصبح الجماهير كائنا واحدا يردد الصيحات مع 
البطل الذى يخرض على الشاشة معركة 
دامية, وبعد الفيلم يخرج صلاح منتشيا وقد 
اسكرته الرغبة فى القفز فى الهواء كأنه يلاطم 
بيديه العاريتين وساقية المتخيلتين عدوا 
مجهرلا. أو لعله يصارع كل اعدائه الذين 
يقهرونه كل يوم. وإن كان لك أن تغفر للفيلم 
أغنية يقطع بها أحدائه, ويتناقض فيها مع 
أسلوبه. حيث يصور أحمد زكئ وهو يمضى 
فى شوارع القاهرة وفوق جسورها مغنيا 
لقدرته على أن يقهر العالم و«الانينا بنت 
الايه». فإن الاجابة على سؤال إذا ماكان 
الكاراتيه حلا لأزمة البطل سوف تأتى صفعة 
قاسية؛ حين يتعرض صلاح لطفل أرعن يقود 
سيارة أبيه. فيقع صريعا تحت العجلات 
لتكسر ساقة» وتنهزم أحلامه إلى الأبد. 

ومن الضياع إلى مزيد من الضياع يمضى 
صلاح. كما يمضى معه فى تواز درامى رقيق 
صديقةء الذى ينتهى «فتوة» . أو فلعقل 
«بلطجيا» فى أحد الملاهى الليلية. وتخلى 
عن كل أحلامه القديمة فى عالم الرياضة؛ وإن 
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كان الثمن الذى سوف يدفعه أعلى مما تصور. 
حين يجد نفسه وقد أتفق رواد الملهى الأغنياء 
ووجهاء المجتمع على أن يتحمل وحده جريمة 
قتل لم يرتكبها. أما صلاح الذى يعمل مناديا 
فى إحدى ساحات السيارات فإنه يجد نقسه 
شاهدا وشريكا على جريمة ا تجار بالمخدرات. 
ليكتشف أن الفساد قد توغل إلى أبعد مما 
كان يتصور. وأن التقصير المتعمد الذنى 
يشوب أداء الادارات الحكورمية مع أرملة 
عجوز (زوزو نبيل), ومعاناتها من أجل 
الحصول على معاشها. ليس إلا جانبا من 
تقصير متعمد أكثر عمقاء وأشد فداحة. فى 
جريمة للمخدرات التى تحدث على مرأى 
ومسمع من الجميع. 

إن كان لتلك المتاهة الجديدة من نهاية فى 
الفيلم. . فهى ذلك اللشهد الذى تحايل فيه 
صلاح بخبثه القطرى على أن يشى إلى 
السلطات بالفاعلين دون أن يظهر على مسرح 
الأحداث. وإذا ما كان للمتاهة من نهاية فى 
الواقع فهى أن يهرب منها صلاح دون عودة» 
رما إلى متاهة جديدة فى نهاية مفتوحة؛ أو 
فلعكن النهاية المغلقة التى اخعارها الفيلم 
بعردة صلاح مع نادية إلى قربته. 


بين هاتين النهايتين؛ المفتوحة والمفلقة. 
حشر الفيلم مشهدا لات يصلة للعالم القنى 
للفيلم أو للواقع على السواء.» وإذا كان من 
المفنهوم أن هذا المشهد يغازل المتقرجين» فإن 
هؤلاء المتقرجين هم الذين فغروا أفراههم دهشة 
من تلك السذاجة التى تدفع بصلاح إلى أن 
يعود إلى المجرمين. ليدخل وهو أعزل قلعتهم 
المدججة بالسلاح» ويقاتلهم بيده العارية وساقة 
العرجاء. فى استماتة. ليصرعهم واحدا بعد 
الأخر بحركات الكاراتية المزعرمة, كما يليق 
ببطل لصقت عليه عبارة: «صنع هونج كونج» 
أوتايوان»! 


الشعر بالسينما 


لقد كان الفيلم يفكر بنقس الطريقة التى 
يقسر بها بطله اعجابه يأفلام الكاراتيه, 
وهو أن «يكسب البطل فى النهاية كل شئ. 
لكن الفيلم إذا كان قد جعلنا فى البداية نرى 
تفسيرا لهذا الاعجاب ٠‏ بحرمان هؤلاء البشر 
من الحياة الحقيقية, وانسحاقهم أمام الضربات 
المتوالية فى كل نواحى حياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والانسانية, مما 


أحمد زكى ومحمد خان خلال تصربر النيلم بشرارع القاهرة 


:4/1 اليسار/العدد التاسع والثلاثون/مايى 1597 


02(1.600و 010600126 أعص. اله 500154 /حامء. امو طاععه]. /لانناننا//:قطخاطا 


يدفعهم لحلم يقظة. بانتصارات وهمية زائفة 
من خلال السينما. فإن الفيلم ترك هذا الجانب 
النقدى, ومنحهم بدوره حلما من تلك الأحلام 
المستحيلة. وهكذا جعل فيلم « مستر 
كاراتيه» من جرهر قوته بالحديث عن 
الجماهير المقهورة المخدرة بالأوهام نقطة ضعفه 
عتدما عالج قهرهم بجرعة وهم جديدة. 
وإذا كان لك أن تحذف من خيالك هذا 
المشهد المصنوع من أجل أن يقوم أحمد زكى 
بدور «بروس لى» أو «جاكى شان» . 
وأن تغض الطرف عن أغنياته التى تبدو 
وكأنها نتوء خارج على نسيج الفيلم وأسلويد, 
(وليسأل المنتجرن والنجوم أنفسهم كما يشاؤن 
عما يبقى لكى يضمن الفيلم نجاحه 1)؛ فإن 
مايبقى حقا هر واحد من أكثر الأفلام عذوبة 
ورقة وصدقاء على كل المستويات السينمانية 
٠‏ بدءا من سيناريو رعوف توفيق المكترب 
بوعى فائق فى تصوير الشخصيات التى 
التقطها بعين الفنان الحساس» ومرورا بتصوير 
كمال عبد العزيز الذى يزكد فليما بعد 
فيلم أنه واحد من جيل مديرى التصرير الذين 
لم يعودوا ينظرون إلى الكاميرا على أنها أداة 
لصنع صور فوتوغرافية جميلة, أو هؤلاء 
الذين يضعونها كيفما اتفق أمام الممثلين. 
وما تشعر بها كائنا حيا يشارك ويعايش 
ويقترب فى حميمية دافئة. يُضى وكأنه 
يندهش لمايراه. ويتوقف فجأة ليتأمل شخصية 
بعينها؛ ويتسلل فى نعومة مقتريا من وجره 
الناس وكأنه يتلمس أرواحهم وأعماقهم. 
وليس غريبا على أفلام محمد خان أن 
تصدق أن هؤلاء الممثلين الذين تراهم على 
الشاشة ليسوا بالقعل إلا تلك الشخصات 
التى يؤدون أدوارها انعد م منهم وأصحاب 
الأدوار الشانوية على السواء. فهم جميعا 
يدخلون تحت إهاب الشخصيات ويغوصون فى 
عالمهاء ولن تستطيع أن تنسى تلك الملابس 
شديدة البساطة التى أختارها أحمد زكى 
بعناية فائقة ليرتديها فى المراحل المختلفة 
لدوره. أو التفير الحاد على ملامحه بين 
سناجة البداية ومرارة النهاية: أو المشية 
الخاصة التى كانت تسير بها نهلة سلامة. 
دون تأنق أو افتعال. وكأنها بالفعل واحدة من 
هؤلاء الفتيات القادمات من الحوارى الضيقة 
بحثا عن فرصة عمل وحياة فى الشوارع 
الواسعة النظيفة. أو ذلك الحذر العدوانى الذى 
علا وجه ابراهيم نصر عندما قابل صلاح 
للمرة الأولى . ليتحول الاحساس شيئا فشيئا 
إلى ارتياح عميق. حتى أنه يصبع استاذه 
الحكيم الذى يعلمه فى النهاية كيف يواجه 
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العالم بعد أن ذاق الفساد المستشرى: «كُل 
وطتش يامستر كاراتيه. هاتعمل إيه يعنى؟! 
جايز البوليس عارف ومطنش راخر. كل وانت 
ساكت.. الدنيا خبطت فينا لاحد قال لنا انتوا 
مين ولاانعوا فين.. احنا مالناش ظهسر 
يحيمنا ». 
لامستر.. ولاكاراتية 

وفى الحقيقة أن مايجعل محمد خان 
واحدا من أهم مخرجى السينما المصرية خلال 
الحقبة الأخيرة هو ذلك الوعى اللجمالى 
والسياسى بضرورة الوقوف إلى جاتب هؤلاء 
الذين بلا ظهر ٠‏ من أبناء الطيقة 
الفقيرة الذين يزحقون للخروج من ظروفهم 
القاسية, وأبناء الطبقة المتوسطة. المهددين 
بالسقوط بين عشية وضحاها إلى حضيض 
السلم الأجتماعى. 

من هذا العشق للبسطاء يتجسد حب 
محمد خان للمكان. من غرفة صلاح فى 
الجاراج» إلى الشوارع ٠‏ تحت الجبسور وشقة 
حسن المتواضعة شديدة البساطة والنظافة فى 
منزل قديم مهدم. 

ومن الوعى البساعى الذى يتمتع به 
محمد خان تأتى تلك البلاغة البصرية, التى 
تتجلى فى التعبير الرائق الصافى دون كلمة 
واحدة عن جوهر الدراماء فعربة نقل المرتى 
التى أتت من الأفق البعيد حاملة جثة الأب 
قادمة من المدينة هى التى تختفى فى الأفق 
عائدة بصلاح ليدور الدائرة ذاتها التى أفتى 
أبوه فيها حياته, كما تبدر الكاميرا فى أول 
لقطة لها فى شوارع المدينة وكأنها تكتشفها 
فى حركة عرضية؛ ترى فيها نادية وهى تفتح 
محل شرائط الفيدير فى الصباح» ويخطف 
طفل ذاهب إلى مدرسته احدى الشطائر من 
طفلة؛ وينهمك شاب فى غسيل السيارات 
تتخطاه الكاميرا للحظات لكنها تعود إليه 
فتكتشف أنه صلاحء لعتوالى اللقطات فى 
مونتاج متلاحق لتعرض لنا شخصيات متباينة 
لأصحاب السيارات وردود فعل صلاح تجاههم. 

على شريط الصوت. وبعيدا عن 
الأغنيات الساذجة (حتى وإن حملت اسم 
الشاعر سيد حجاب. وال ملحن كمال لطويل!) 
تدرك وعى محمد خان باستخدام الموسيقىء 
حين تنتهى رحلة صلاح فى الجاراج بمغادرته 
المكان دون عودة بعد معركته مع شريف 
انتقاما لاستدارجه نادية» فتسمع صوت بوق 
بانع «غزل البنات». ساخرا مدوياء كأنه 
يعلن هزيمة «مستر كاراتيه» . ليتكرر 
اللحن؛ بنفمة حزينة؛ ويصوت البسوق 
الأوركسترالى. مصحربا بالآلات الوترية 
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الغليظة تارة. والأورغن تارة أخرى. فى عدة 
مشاهد تعبر عن الاحساس المرير الذى يجتاح 
صلاح لانسحاقة الدائم أمام مايراه حوله. 

وفى هذا التناقض الحاد بين الاستسلام 
للاستخدام الاستهلاكى الدارج لاضافة اغنيات 
ساذجة- أيا كان الجهد الذى بذله محمد خان 
لتأتى «استعراضية» متقنه وهو مايتناقض 
مع أسلوب القيلم- وبين الاستخدام الواعى 
لشريط الصوت لاضقاء دلالة درامية عميقة, 


أحمد زكي 


يكمن المأزق الذى يعيشله ومستر 
كاراتيه»: لكننا نظلمة إذا أغفلنا أنه فى 
الجاتب الأكبر منه ينتمى إلى أفلام محمد خان 
الحميمة الدافئة . حتى لو أراد صناعه أن 
يجعلره أكثر سخونة واشتعالا. وريما يسيب 
ذلك احترقت بعض من ملامحه الواقعية 
الصادقة. لكن الجوهر يظل واقعيا صافياء. 
بعسيدا عن كل «مستر»؛ وبدون أى 
«دكاراتيه»! 
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فى اللقطة الأولى لهذا العمل. قبل 
التيترات: يظهر الرئيس السادات فى مجلس 
الشعب. بشخصه الحقيقى. يتحدث عن ثقته 
المطلقة فى القرات المسلحة وبعدها نقرأ شكرا 
من التلفيزيون للمخابرات العامة المصرية 
وسفارة مصر باليونان وأسرة الرئيس السادات 
الخ.. ثم تبدأ اسماء العاملين فى المسلسل 
يعلرها التأكيد على أنه من(ملفات المخابرات 
العامة المصرية). وفى اللقطة الأخيرة. نجد 
أنفسنا (الحلقة رقم )١7‏ أمام الرئيس السادات 
أيضاء. ولكنه هذه المرة مشخص من خلال مثل 
قدير هر عبد الله غيث؛ وحيث أنتهت حلقات 
المسلسل بعص را المخابرات على شرائط 
تسجيل اجتماعات الموساد التى سميت 
عملية(صقر سامح) وحتى يتسنى للرئيس- 
بعد سماع الشرائط- أن يخطط لهم(الضرية 
الى اعايت الكرامة والعزة لمصر) و(ظل 


الرئيس السادات يسمع ويسمع العديد من 
شرائط عملية صقر سامح الخ...).. وما بين 
البداية والنهاية كانت الحكاية.. فنحن أمام 
مسلسل تم صنعه- كما هو واضح- من أجل 
الدفاع عن الرئيس السادات أو تحسين صورته 
أو تاكيد وجوده وأرتباطه بعمليات هامة 
للمخابرات المصرية: أو ارتياط بعض عملياتها 


الهامةهى يعصره.. ومن هنا قإن أبرز 
مايطرحه المسلسل علينا هو هذه الرسالة التى 
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يوجهها إلينا منذ اللقطة الاولى رحتى 
الأخيرة ليبدو وكأنه ينطلق من«فم» الرئيس 
السادات حقأً. ومن خلال رغبته الشخصية فى 
أنويحضر» أجتماعات الموساد مع بقية 
المخططين على الأضرار يمصرء ومن قبلها 
شكوكه فى تلك الدولة الصديقة وخيانتها لنا 
مع الأعداء. والمسلسل لايسميها لكننا ندرك 
فى نقطة سريعة أن الرئيس فى مطار موسكرا 
ثم عاد ليؤكد لقائد المخابرات وقتها شكركه 
عاد رجال المخابرات فيما بينهم ورقة 
عليها أسم تلك الدول التى تتظاهر بالصداقة 
لمصر ثم تتعامل مع الموساد ضدناء ويهز 
الرجال رؤوسهم قا وهم يقسرأون الورقة- 
ويكون علينا نحن المشاهدين الذين قد صنع 
المسلسل لاقناعناء أن نفهم أن عدم ذكر تلك 
الاسماء فى مصلحتنا. مع أن الامر مضت 
عليه عشرتان من الستوات (يتاير #الاقلامء 

ونيما بعد هذاء على أمتداد المسلسل يكون 
علينا أن تتعامل مع(صورة ما) لرجال 
المخابرات وعملهم فرضها المسلسل؛ أو فرضت 
عليه. بصراحة شديدة من خلال شخصية- 

شوكت فهمي أو(الشعلب) التى قام بأدائها 
نور الشريف ومن خلال زملائه اعضاء اللجنة 
الموقرة الذين قام بأدوارهم عادل هاشم 
ومصطفى متولى واسماعيل محمود ومحمد 
ابر داود؛ وقبلهم السيد رئيس المخابرات الذى 
قام بدوره صلاح ذو الفقار والذى تلقى ترقية 
فى نهاية المسلسل. بعد نجاح رجاله فى 
الحصول على الشرائط. فأصبح اللواء احمد 
اسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات 
المسلحة.. باختصار نحن أمام صورة جديدة 
لرجل المخابرات مرتبطة بالضرورة بتلك الحقبة, 

وذلك الرئيس. صورة تؤكد على جماعية 
القيادة من خلال اللجنة. بل وديكتاتورية 
الجماعة أيضا فعندما عاد التعلب من آئينا 
وقدم تقريره المفصل عما حدث له وعن أصلح 
من يستطيع تجنيدهم لخدمة مصر قال أنه 
يفضل تجنيد أوليفيا فصوتت اللجنة غير هذا 
وفضلت د تحجنيد (آدم) مع أن اخعيار البطل 
نفسه- أى شوكت فهمى الملقب بالشعلب- جاء 
لأنه رجل نابه شديد الدهاء. محترف ومتمرس 
وقادر على ال حكم الدقيق على عناصر عمله! 
لكن. جاء هذا الموقف من أجل(صورة) 
المخابرات كما أرادها المسلسل, تماما كما أن 
تلك الصورة فرضت على صاحبها أن يكون 
صارماً اخلاقياء وأنسانيا؛ جاف المشاعرء 
يقذف إليناء عبر الشاشة, بدروس فى العادات 
والتقاليد وكأنما المقصود أن نرى مسلسلاً عن 
رجل فاضل تعرض لمؤامرة شرهت سمعته(من 
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خلال اعمال اخرى) فأراد أن يظهر معدته 
الحقيقى للناس وهو أنه مواطن صالح. لاينظر 
لأمرأة غير زوجته, حتى. لو أضطره العمل 
لذلك. صلب وفولاذى الارادة؛ و بالتأكيد فإن 
هناك محاولة واضحة لأعادة رسم صورة رجل 
مخابرات مختلف عن رجال(دموع فى عيون 
وقحة) و(الهجان). طبعا غير التأكيد على 
اختلان(رجل المخابرات) عن (العميل) وهو 
أخعلات يطرحه(الشعلب) من باب أخلاقى 
أيضاء فما هو مسموح به للهجان. والشوان. 
غير مسموح به لشوكت فهمى.. 


أوليفيا اكثر تألقا 


هناك طرف ثالث يفرض نفسه علينا من 
خلال(الثعلب) هو الرقابة التى بداظلها الثقيل 
واضحا فى مشهد الذروة الذى لابد أن يكون 
مابعده مفهرما لملايين المشاهدين فى البيرت, 
وهر مشهد تتبع اوليقيا الجاسوسة أو العميلة 
الاسرائيلية إلى حيث اكتشاف حكاية شذوذها 
وغرامها بالتعذيب على يد(آدم). ولأن 
الاقناع لم يكن ضمن البنود الهامة لدى صناع 
المسلسل؛ فقد أنتهى المشهد لتبدأ الاسئلة عن 
معناه. فنحن لم نر شيئاً سوى الكرباج فى يد 
آدم؛ ولم نفهم وكأنه من العيب أن يفهم 
المشاهد كيف جندت المخابرات المصرية العميلة 
التى أوصلت بطلنا إلى أنجاح عمليته. 
فأولفيا هذه هى المرأة التى حققت النجاح 
للمخابرات المصرية وما قدمه المسلسل- وبرغم 
النتتيجة- فى صالحها. نهى شخصية 
ديناميكية. مترهجة. تعيش صراعات 
متعددة وبنائها الدرامى- باستثناء الحكاية 
التى حذفتها الرقابة- أضاف بعلا انسانيا 
للحلقات لم يضفه اليناء الدرامى للشعلب- 
حتى مع وجود زوجته وابنائه كديكور- ولم 
يضفه ذلك البناء الجامد لأعضاء١(اللجنة)‏ 
المخابراتية العليا. وقد بدا واضحا أن كاتب 
المعالجة الدرامية والسيناريو والحرار إبراهيم 
مسعود لم يستطع أن يملأ الفراغات حول تلك 
الاسس المبدئية التى وضعت أمامه ليبرزها 
أولاء وهى دور الرئيس السادات. وصررة 
رجال المخابرات فى عصر مابعد (الهجان) 
وأيضا الحناظ على الاخلاقيات والفنضيلة 
التليفزيونية أما المخرج أحمد خضر.ء الذى 
ارتبط أسمه لفترة طويلة بواحد من أهم 
وأفضل ال مسلسلات فى تاريخ دراما 
التليفزيون وهو مسلسل(الرجل والحصان) 
فهر هنا يلك ولايحكم؛ يلك مساحات حاول 
أن يهلأها بقدرالمستطاع. بما أتيح له من 
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نرر الشريف فى نفق المجارى وعملية (صقر-سامع) 


لقطات جميلة فى اليونان وجزرها وشوارعها 
وأسواقها ٠‏ لكن جهده هر ومصرروه البارعون 
أجدر لأن احداث المسلسل تدور عام151717 
واهقاع الحياه الذى التقطته الكاميرا ينتمى 
إلى عام 14415. وخزائن انعاج العليفزيون 
عجزت عن توفير كل ماأستعمله الناس منذ 
عشرين عاما من ملابس وسيارات وأكسسوار 
وأجهزة ومن هنا كان عليه أن يدير دفه عمله 
وفق الامكانيات المتاحة. والضوابط. والرقابة, 
وذلك السيناريو الذى عجز عن أشعارنا 
بصعربة مهمة البطل والمخاوف التى تحيط به 
وبعيدا عن التفلسف. فإن المشاهد الذى 
.تشابعت عليه عشرات ومشات المسلسلات 
أكثرها أجنبى» وأتلها عربى ٠‏ ٠خول‏ عوالم 
الجاسوسية والمخابرات أصبع لديه قدر من 
الخيرة والوعى بذلك البناء الذى يعحمد على 
الإثارة الشديدة والتشويق وايقاع الترقب حتى 
يتبنى المشاهد موقف البطل أو يتعاطف.. أو 
على الأقل يهتمبه. . ولم يحدث هذا 
مع (الشعلب). وبالعالى فقد جنى المسلسل 
على ذلك البطل الحقيق, من حسيث أراد 
تكريمه. وجنى على المشاهد من حيث أراد 
تفهيمه أن ماضى المخايرات شئ. وحاضرها 
شئ. وجنى على الاثنين عندما ] العمل من 
المشاعر القومية والوجداتية.. فجزء هام من 

قيمة(الشران) و(الهجان) هر فى أرتباط 


الخناص بالعام فى حياه ابطالهماء وأرتباط 
البطولة بالمشاعر الوطنية والقرمية للسواطن 
العادى. وإلا أصبع هذا العمل أو ذاك مجرد 
عمل بوليسى مثير. لكن(القعلب) يفصل 
بين البطولة ومشاعر الناس, ويعتبر البطولة 
حقأ خالصاً منسويا للرئيس وحده وزمره من 
الضياط الذين يتعاملون بسرية تامة, وكأنهم 
مضطرون. أمام الكاميرا. وهو بذلك يحصر 
البطولة فى (الصفرة) ويبعدها عن المواطن 
العادى الذى ظهر فى مشهد واحد- وثائقى- 
فى الحلقة الاولى. من خلال مظاهرات طلبة 
الجامعات مطاليين بالحرب بعد الهزيمة وأنتهاء 
مرحلة (الغياب). ولقد كان هذا المشهد 
مفاجأة حقيقية بقوته البالفة ورصده للرغية 
الشعبية الجارفة فى تخطى الهزيمة وكيف 
قابلت قوات الامن المركزى هذه الرغبة 
بالهراوات.. ومن ثم كان المفترض أنه عندما 

يتعدل الموقف. من خلال مسيرة المسلسلء أن 
يعود بعض الفضل لهزلاء الطلاب أو للناس 
العاديين الذين عبروا عن مشاعرهم فى ذلك 
المشههد. لكن المسلسل جعل من لقطة 
ا مظاهرات سبب ا لابراز بطولة الرئيس وحده. 
ولذلك أوقف الكاميرا فى لقطته الأخيرة عند 
الرئيس والشرائط والقرار ونسى أن الناس هم 
الذين طالبوا بالحرب. وهم الذين عبسروا 
وصنعوأ النصر.. 
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خطيثة واحدة كا تكنى ! 


تعقيبا على رأى الأستاذ 
اسحق روحى فى آخر الأعمال 
الفنية للمطرب النوبى محمد 
منيرء والذى نشر فى باب هين 
شمال عده مارس 19517 
بعنوان الحرية الجديدة, أود أن 
أرضح أن محمد منير فى رأبى 
وفى رأى شريحة ة كبيرة من 
الملثقفين هو أكثر فنان مصرى 
يحترم فنه ويقدس كلمسته 
ويععامل مع عقلية الانسان 
وضميره بصدق ولايشاركه فى 
ذلك سوى المطرب على الحجار ٠‏ 
ومحمد مثير هر صُمير الفتاء 
العربى؛ فهر حدوتة مصرية. 
وشجر الليسمون وشمس المغيب 
والملك هو الملك وعقد الفل 
والياسمين واتكلمى. ويكفيه 
فخرا شعبيته الجارفة فى أوروبا 
رغم العجاهل المتعمد له ولفنه 
من جانبٍ الاعلام المصرى. أما 
شريطه الأخير (الطول- اللرن- 
الحرية) وأنا لا أختلف مع 
الأستاذ اسحق أنه أصابنى 
بصدمة شديدة ولكن لايمكن أن 
يكون ايذانا يادانة محمد منير 
بالردة إلى أغانى التغفييب 
لدرجة أن الأستاذ اسحق يسقط 
أن صورة تمفال الحرية التى 
وضعت خلف غلاف شريطه 
تعنى اتبهار متير بالرأسمالية 
الأمربكية,. وهذه ادانة شديدة 
الإجحاف. لمن قدم أغنية ملك 
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الشحاتين التى ترفض بشدة 
الأمبريالية الغربية والأمربكية, 
ويدعو فيها العرب الى تفهمها 
والتصدى لها . أن شريط 
(الطول- اللون- الحرية 

هو ثالث شريط لمتيسر مع 
شركة صوت أمريكا. وعلى حد 
علمى فصاحيها مصرى ويحترم 
عمله وعقلية مستمعى الشرائط 
التى ينتجها بشكل كبير. وربما 
يرجع تدنى مستوى هنا 
الشريط إلى فقد محمد منير 
للشاعر الخالد عبد الرحيم 
منصور والملحن المبدع أحمد 
منيب؛ وكانوا يمثلون معا فريق 
عمل راقى الفكر والأحاسيس. 
وأرى أن منير يمكن أن يكفر 
عن هذه الخطيئة عن طريق 
الالتحاء بالشارعبأغانية 
الوطنية والانسانية السابقة من 
خلال حفلات مجانية لعسرى فى 


دماء الكادحين روح النضال 
والتحرر والتمرد ضد الظلم وضد 
استغلال الانسان لأخية 
الانسان. 

أشرف عطيه السيد 

رئيس رابطة المطرب 
محمد منير المزسسة عام 
6 بيمسانئدته لناء 
وعتوانها: 

ميت غمر- ص.ب 17 


8 ا 3 8 18 5 1 ل 11 11 1 1 لا لا 
شضيبة 
غز واتقنا 
الجنوبية! 

يبدو أن العالم النامى وقد 


تراجع بلانظام فى املعركة 
الحضارية قد انكف على وجهه 


على الحجار 
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ليحارب معركة من إبداعه ومن 
أحلام اليقظة واخترع انتصارات 
وهميه احتفل بها برقع أعلامه 
وعزف الحانهالزرقاء.. انها 
معركة (الجنس) يحاول بها 
الأشاوس من رجال العالم الغالث 
أثيات رجولتهم على نساء العالم 
الثالث بعد أن تراجعت عقولهم 
أما م عقول اعلنت انتصارها 
الحاسم فى الابداع الممضارى!! 

قفلابأس من أن نتجعل 
نساءنا (حصرنا) وراء أسوار 
التقاليد البالية حتى يكون 
هناك غزو وانقتصار.. ولابأس 
من أن نزف (الآسرى) فى 
مسواكب أشبه بمواكب العصور 
الوسطى بإطلاق الثار وننسيسر 
الحرب فى صخب وأهازيج لأن 
(العجل) قررأنيهد 
(المصطبة)!! 

وقد تأملت طويلا فى مقولة 
أحد الرجال الأبطال وهر يتكلم 
جادا عن أنه لولا (أرخص 
ليالى) لقضى عليه الأحباط ما 
يحدث حوله من أزمات وفساد 
وتهاوى تكافؤ القرص فى كل 
مجالا 

هذا فى ميدان المعارك 
الشرعيه! 

أماعن ميادين الفزو 
الأخرى فهى فى كل ركن مظلم 
أو طريق بعسيد حيث يهجم 
القدائيون على (انثى) عزلاء 
عند عودتها من زيارة لمريض أو 
فى طريقها الى درس 
خصوصى.. ويمارس الفدائيون 
وسائل التطويق والغزو حسب 
خطة أو دون خطة ليرنعوا 
رايات التصر حستى أعواد 
المشانق!! 

ويستمر (الغرب) فى غرْو 
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أسامة أنرر عكاشة 


الفضاء.. ويوغل (الشرق) فى 
غزو مزعوم فى الم أحلام 
اليقظة والدخان الأزرق حعتى 
يلجأ الى كهرن الماضى وأدغال 
الحيوانات المفترسة حيث تمارس 
الغذاء والجنس والضياع! 

ونتآكل فى أرض الخنيية 
التى نراها بعيون غائمه.. انها 
أرض المعركة وماهى بمعركة أنا 
هى جرية انتحار نحن فيها 
القاتل والقتيل والسكين! 

زغلرل ترفيق 

بنى سويف 


هموم بعيل 


كنت أود أن يلحق جيلى 
بجيل المد القسومى والفسورى 
والأحلام العربية والآمال الكبار. 
أو أن نكون امتدادا له نضحى 
بأغلى ماملك من أجل قضايانا 
وأهدافنا الورطنية حت راية 
عربية مرفوعة.. ولكن قدر لنا 
أن نأتى فى زمن لم بحسن 
استقبالنا. زمن مزق مايريطنا 
بجيل الثورات الوطنية . وكأننا 
خرجدا الى الحسياة كنبت 
شيطانى. زمن لم نحبه وبادلنا 
هو نفس الشعور. زمن لفظنا 


وتركنا عرايا وجعلنا خارج 
التاريخ. يااخوتى نحن جيل 
أتى للدنيا مفتقد الهويته 
ولايعرف مصيره والى أى 
الشقافات يتبع وعلى نهج أى 
موروث يسيرء جيل لايعرف فى 
هذا الزمن من هو عدوه . وأى 
الجيهات يحارب. وهل عدونا 
هوما تحدث عنه مؤلف ليالى 
الحلمية . أى الفساد والمفسدين 
فى الأرض؟ أم مايقالعنه 
تطرف وارهاب ؟أم من 
يتسببون ويمهدون الأرض لهنا 
الأرهاب بقسادهم؟ أم عدونا هو 
المحرك الأساسى لضياعنا 
ولفقدنا الانتتماء وحب الوطن 
وكل حبة رمل عسربية.. أى 
صديتنا المحب لنا عدو الأمس 
وجارنا الجديد؟! أم عدونا 
الاستعمار يأشكاله ووجوهه 
القبيحة الشرسة؛ مصاص الدماء 
قدا كان أو حديثا؟ أم الضعف 
الاقتصادى المفروض علينا من 
قبل مخطط عالمى؟ نحن جيل 
ضائع يفتقد العدل والحرية والحق 
وا حب والصدق والأمسان وكل 
معنى جميل فى الحياة. جيل 
يعيش فى ظلام لايبدو له نهاية 
ويفتقد مجرد ال حلم والأمل فى 
الخلاص. وصارت الحسرية فى 
زماننا هبة وعطية من السلطان 


صدر بها مرسوم ملكى وتقتصر 
على العواء والنباح والنقيقء 
حرية مخاطبة الصخور والجيال 
وأديم الأرض ولامسجسيب. 
يااخوتى أخبرونا: ماذا نقعل؟ 
والى أين نحن سائرون؟ 

سيد عيد الراضى عبد 


٠٠‏ يمين فى 
شهال: 


رغم مرارة الواقع وهى أشد 
قسرة من مرارة الكلمات. فان 
الأمل لايزال قائما طالما ظلت 
لدى المصريين القدرة على 
ا مواجهة ولر بالكلمة فى 
البداية.. ولن يصعب على شعب 
مصر الذى انعصر على العديد 
من المستعمرين والطغاة من كل 
ملة ونوع أن يخرج من هذه 
الكبرة ليصنع مستقبلا 
مشرقا.. ولاملك الا أن نهدى 
لجيلك أبياتا للشاعر أحمد فؤاد 


دور ياكلام على كيفك دور 

خللى بلدنا تعوم فى النور 

ارمى الكلمة فى بطن 
الضلمة 

تحبل سا مة وتولد نور 

لسعة فى لسعة نهب نثور 

دور ياكلام 
لللللللللللئللا 

© مايو القادم 


] هتصير آأشج. . 
دفيقة و احدة 
فى هذه المرحلة الحرجة التى 


تباع فيها كل جهرد العمال ببيع 
مصانعنا فى المزاد العلتى» 


علينا نحن عمال مصر أن نجعل 
من عيد' أول مايو عيدا للنضال. 
وأقعرح أن يقف عمال مصر فى 
مصانعهم دقيقة واحدة يوم 0 
مايو ؛ أى بعد خمسة أيام من 
صدرر هذا العدد. وذلك فى 
الساعة الواحدة ظهراء احتجاجا 
على بيع المصانع؛ أى توحد 
صقوفنا ونجعل من ماير 
شهرالنضالالطبقة العاملة 
المصرية 
حسين حسن محيد 
«شبيلوف» 
5 1 1 81 لا 8 11 11 8 1 1 ل لا 


الت ابى!1 


تحية يسارية وبعد.. 

حييكم على صحيفتكم 
التى تحمل أسما عزيزا لأنه 
التيار التقدمى الذى يضخ دماء 
نقية فى هذا الزمن الردئ. قرأت 
مقالاتكم «جنرالات الخرطوم فى 
قفص الاتهام» وأنا أعسترف أن 
النظام السودانى عسكرى يمينى 
متخالف مع القوى الأصرلية» 
وأنا ضده منذ قدومه فى "٠‏ 
حزيران 1548. لأنه جاء بحجة 
فشل الديقراطية الليبرالية وأنا 
أؤكد أنها الحل الرحيد لخلاص 
السودان لأنها ليست من صنع 
شبه الأقطاع والشرائع الطفيلية 
والمضاربين والأحزاب الطائفية 
وانما من صنع القوى التقدمية 
والقوى الحديثة المناضلة: ولكن 
للنظام السودانى الكثيسر من 
المواقف المشرفة مع العراق الباسل 
قيادة وشعباء وكان بامكانه أن 
يرضى أنظمة الخليج ويحصل 
بذلك على مساعدات اقتصادية 
ضخمة . بينما كانت البرجوازية 
الكبسيرة العابعة فى بلادكم 
تخضع لها. وهر من حقه 
استرداد حلايب لأنتها للشعب 
السودانى. وعلى الصعيد 


اليسار/العدد التاسع والثلاثون/مايى 41<1991> 


1.600ن2 نو 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامء. كام و طاععه]. /لالناننا//:قطخاطا 


021]6ع عم .//:نقمقط 


الداخلى حقق النظام السودانى 
التنمية وقضى على المافيا التى 
كانت تفتك يجسده. ومن 
رموزها مبارك الفاضل والشيخ 
حسن الترابى وتجار العملة. 
صحيع أن النظام السودانى ليس 


البشير 


عادلا وغير ديمقراطى . ولكن 
هذا لايجعلنا نتسى حستاته 
التى بسببها تهاجمه أجهزة 
الاعلام الرجعية والامبريالية 
كأنه النظام الأوتوقراطى الوحيد 


ل. ر. الأردن 


©64»» 
٠٠‏ يمين فى 


شهال: 

+ الصديق ل.ر. نأمل أن 
تصلنا رسالتك القادمة حتى ولو 
اختلفت معنا ماما موقعة 
باسمك. فهر تقليد لكتاب 
اليسار ومحررى يمين > شمال. 

* جاءت رسالتك مليتنة 
بالأحكام والمقارنات بين النظم 
دون استناد الى أدلة ووقائع فيما 
يخص قضيتى حلايب والتنمية 
فى السودان, وبدأت مهاجما 
نظام البشير العرابى وانتهيت 
ماقا عنه وهذا رأيك لكننا 

عليك مقالات د. حيدر 
ابراضيم في «الميسارة حول 
أوضاع السودان لاعادة قراءة 
مافيها من حقائق؛ فقد يكون 
لك رأى آخر بعدها.. 


عمو سوعة 


انكو كايين 
أ لخصيا فى 

يصنع محليا كمخدر 
موسمى وهو (الكيف) الوحيد 
الذى لانستررده نظرا لتسوافر 
المادة الام والصنايعية لدينا 
والحمد لله. فقط يشترط على 
منتجة أن يكون مصرى الجنسية 
وأن يجيد لغة الحرافيش 
والصعاليك واولاد الايه إجادة 
تامه تحدثا وكتابه وقثيلا مع 
الإلمام بالمفردات والمصطلِحات 
الضخمة ذات البريق الديمقراطى 
التى تشنف الأذن وتثلج القلرب 
و تشرح الصدور ويبعث صداها 


الس عهال مصر و الهائلم 
كل عام و أنتم بخير 


للمستضعفين فى الأرض وفى القلب منهم الطبقة العاملة تواصل «اليسار» الصدور 
فى ظروف تزداد صعوية. ولهم تكون كلمتنا فى أول مايو بطاقة المعايدة. وفى مثل هذا 
اليوم منذ مائة وسبعة أعوام ناضل عمال شيكاغر ومعهم عمال العالم من أجل شعار / 
ساعات عمل- 8 ساعات راحة- 4 ساعات نوم. واليوم ترتد ظروف عمال مصر الى أسوأ 
ما كان عام ١847‏ (قبل ١٠عاما)‏ فيعمل معظمهم حوالى ١17-١4‏ ساعة يرميا 


ليواجهوا أعباء المعيشة المتزايدة عليهم وعلى أسرهم. ولا يأمنون على غيرهم وعلى 
مستتيل أولادهم فهم مهددون يوما بعد أخر بالالتحاق بجيش العاطلين. وبانخفاض 
أجورهم الحقيقية أمام جنون السوق وآلياته المنفلتة. وبعودة السخرة مرة أخرى ببيع 
مصانعهم وشركاتهم للأجانب ولاكثر شرائح الرأسمالية المصرية فسادا. 

وفى عيدكم الذى ماعاد عيدا.. لاملك الا أن تكون تهننتنا لكم كلمة صادقة وأمل 


فى قدرتكم , ونحن معكم فى صنع مستقبل ترت 


تفع فيه رأيات العدل والحرية. . 


يمين »اشمال 
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على الأنشكاح والقفرفشة 
وغيبوية الفكر والتحليق فى 
دنيا الهبل اللانهائية مع سريان 
شعور لذيذ بالسلطنه والسعادة 
من شدة حلاوة الواقع والدعاء 
بدرامه فى السيسوت والطرقات 
وا مواخيسر. وبققصر صنع 
الكوكايين السيساسى 3 
اصحاب الكراسى العاليه والمواقع 
المركزية ذات الكلمه والكرياج 
والقانون وليس على بقيه خلق 
الله من الحرافيش المهمشين. فهم 
المبدعون وال منتجون والمروجون 
فى نفس واحد لذا تم 
يحتكرون الصنف فى السوق 
كله. وقد طرح حديثا فى 
الأسواق المصرية عدة أصناف 
فائقةالجودة وهى (شمة 
ديمقراطية للنقابات المهنية ) 
و(سطر البيان لحكومة التوهان) 
و(بودرة الشطاربخنض 
الأسعار) و(التذكرة الأرمينية 
لمزاج الداخلية) و(هلوسة 
المصاطب فى رفع الرواتب) أما 
حكاية تصنيع تلك الأصناف 
فأنها وبحق تستحق أن تسجل 
بحروف من نور فى موسوعة 
(جينز للمكيفات الجماهيرية) 
نظرا لما أستغرقته من جهد 
يونت وا جعنامات زمنايدات 
على أعلى رأس حستى ترج 
إلى الثور فى أطهسر ثوب 
وأزهى صورة وأقوى تأثير وأبلغ 
بيان ولامانع من حقنها ببعض 
مأثورات الخطب السلطائنية 
واحاديث العمائم وقد صدقت كل 
التوقعات والأستقرا ءات الخاصة 
بتأثير تلك الأصناف الحديئة 
على الحرافيش والدهماء فى تلك 
الأونه لما كان لها من وقع السحر 
على عقولهم وقلوبهم وجوارحهم 
الساكن منها وا متحرك. ومن 
خلال التصفيق والعهليل 
والتأييد والمساندة ومن خلال 
كتائب الأعلام المسموعة والمرئية 
والمكتوبة نستطيع أن نتبين أنه 
قد تعاطى تلك الأصناف 
مالايقل عن 0١‏ مليون زبون!ا 
خالد عبدالرؤف 


2116نم العم .//:نقمقط 


نرفض الحوار مع الأصوليين: 
ا لشحالف ١‏ تسوه 
بسن ١‏ لحر كات ١ك‏ سلا وبة و! لصهبيو حية 


اليوم: ثلاثئة عشر عاما بعد ثورة الشعب 
الإيرائى المجيدة على حكم الشاه الطاغعية 
وضد النقوذ الأمريكى. من حقنا أن نتساءل 
إذا ما كان الحكم الظلامى الذى يخنق إيران» 
هذا البلد المسكين ويسحق كل قواه الديمقراطية 
والتقدمية بالقعل والتعذيب والنفى فى 
غياهب السجون وبطفئ أى بصيص من أمل 
فى تحقيق الحرية والديمقراطيةللجماهير فى 
المستقبل المنظور قد وفر ظروفا أفضل لمواصلة 
الشعب الإيرانى نضاله من أجل التقدم والعدل 
الاجتماعى أم وضع عقبات جديدة تجهض هذا 
النضال لمرحلة تاريخية كاملة يصعب اليوم 
تقديرها. 
إن هذه الصررة القاتمة يجب أن تكون 
دائما فى أذهاننا ونحن اليساريين 
والديمقراطيين نتحاور حول «الحوار» مع 
الأصولين. 
ثم إن الدعرة للحوار والتحالف مع 
الاسلام السياسى ليست بجديدة فى صفوف 
اليسار بل هى قديمة قدم الحركة اليسارية 
المصرية التى ازدهرت بعد الحرب العالمية 
الثانية. إننا نذكر بمحاولة التحالف بين فريق 
من اليسسار والاخوان المسلمين فى جنة 
الطلبة والعمال عام"154 والتى اجهضتها 
خيانة الاخوان وانقلابهم المفاجئ وتأييدهم 
لاسماعيل صدقى حليف الانجليسر 
وعميلهم. كما أننا لاننسى دعوة ح.ش.م. 
(الراية) للجبهة الثلائية مع الاخوان 
المسلمين وحزب أحمد حسين ذى الاتجاهات 
الفاشية ضد الوفد ثم ضد عبد التاصر. 
هذا الاتجاه إذا ليس بجديد كما يقول البعضء 
تدعو إليه ظروف جديدة ناتجة عن اختقاء 
الممسكر الاشتراكى أو عن تغير فى موقف 
الاخوان من الامبريالية والصهيونية بل هو 
متأصل لدى أجزاء من اليسار فى فهم معين 
لماهية حركة الأخزان المسلمين السياسية. 
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ويساعد على بروز هذا الاتجاه اتساع نفوذ هذا 
الفكر بين الجماهير مما يساعد على البلبلة 
الفكرية داخل اليسار إذ فى نظر البعض كل 
حركة جماهيرية تستحق محاولة التحالف معها 
وهؤلاء يتناسون أن الحركات الفاشية تتمتع 
فى أحيان كثيرة بجماهيرية واسعة. 


هؤلاء هم المجرمون 


وبعد ذلك ينبغى أن نقول أنه لائمكن أن 
يدور حوار تحت العهديد أى بيتما 
يهدد أحد طرفى الحوار الطرف الآغر. 


إن البسار من جانبه يعترف منذ نشأته يحق 


فرج فردة 
التطرف يفتال ا مفكرين 


المعدينين فى العدين بل يضم فى صضفوفه 
العديد منهم. أما موقف التيار السياسى 
الاسلامى من العلمانية واليسار فكان دائها ,.. 
العداء المطلق. ولايكفى أن يدعى اليوم تعض 
أعلام العيار السياسى الاسلامى قبولهم 
للحوار أو التعاون مع العلمانيين واليساريين 
لكى نصدقهم ونأمن لهم فى الوقت الذى 
ببشون فى كل لحظة وفى كل وعظة بين 
جماهيرهم الحقد والكراهية والعلياء بالنسبة 
لكل من لايخضع لقهمهم الخاص للاسلام. 
وفى خبرتنا القريبة العاجلة رأينا علما من 
أعلام الفكر العلمانى, الشهيد الدكتور فرج 
فودة ٠‏ يقتل على يدهم بسبب عقيدته ولم 
نسمع تنديدا جديا من قبل أعلام الفكر 
الإسلامى لهذه الجرية الشنعاء؛ لم نسمع من 
منابرهم فى المساجد. وهى من المفترض منابر 
الدين الإسلامى السمح. صوتا صريحا يجرم 
دون تحفظ هذا الجرم الشنيع الذى ارتكب باسم 
الإسلام؛ وذلك بينمسا يدعسون دون هوادة إلى 
تطبيق الشريعة الاسلامية بحدودهاء كما 
يفهمونها هم. على شعب بأكمله . بغض النظر 
عن رغبة هذا الشعب أو رغبة جزء منه حتى 
ولو كان هذا الجزء أقلية. لقد أعطانا الشعب 
التركى جميعا درسا فى الوعى السياسى 
عندما خرجت الجماهير فى شهر يناير الماضى 
فى عدة مدن فى تركياء تندد بمقتل الصحفى 
التركئ «أغور ممكو» على يد الأصوليين 
وهتفت: «هذه هى شربعتهما هؤلاء هم 
المجرمون ١‏ إيران هى المسؤولةا» 


تاريخ التحالفات 


إن العلمانية التى نؤمن بها هى الحق 
المظلق للفرد فى تحديد موقفه الشخصى من 
العقيدة والدين دون وصى يفرض عليه نوعية 
هذه العلاقة أو واجباته الدينية. هذه هى 
الدعرة المتمشية حقيقة مع سماحة الدين 
الاسلامى والأديان السماوية الأخرى. أما أن 
نصدق هذا الموقف الجديد تماما من قبل 
الاسلاميين فذلك جائز فقط يوم تتخذ 
قياداتهم المواقف العملية التى تتمشى مع هذه 
الدعروة الجديدة تماما من جانبهم. أى عتدما 
يعلنون هذا الموقف صراحة من المنابر الدينية 
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العديدة التى يبشون دعوتهم منهاء وعندما 
يدينون صراحة وملء شدقيهم مواقف حكام 
السودان الأصوليين القاضية على الحرية 
الدينية وا مانية للشعب السودانى. وعندما 
يتسبسرأون علنا من سياسات السعردية 
وإيران فى هذا المجال بالتحديد أى فى مجال 
الحرية المطلقة للفرد فى تحديد موققه من 
العقيدة. وإلا قهذه مناورة من مناوراتهم 
المعتادة المقكررة وتقية لإخفاء أهدافهم 
الحقيقية التى تعود على أمثالها كل من 
درس تاريخهم وسياساتهم. 

ولكن لماذا هذا المرقف الجديد اما فى 
بلادنا من قبل الإسلاميين تجاه العلمانية 
واليسار؟ 

إن هدف التيار السياسى الاسلامى كان 
دائما الرصول إلى السلطة بغض النظر عن 
الوسائل والأساليب التى تستخدم لهذا الغرض 
ولهذا التقلب الانتهازى الدائم فى مواققهم 
السياسية دون احترام لأى مبدأ عام سوى 
السعى اللامبدئى إلى السلطة. تاريخهم فى 
مصر محقوف بفترات التعاون مع المحتل 
الإنجليزى أو السكوت على هذا الاحتلال» 
وبفترات التعاون ثم التتحارب مع الحكومات 
الرجعية العميلة ومع السراى ثم بعد فترة 
حالف قصيرة: التآمر المتواصل على النظام 
الوطنى الناصرى سواء فى داخل البلاد أو 
بالععاون مع ألد أعدائه الخارجيين مثل 
السعودية وحلفائها الأمريكان. وفى المرحلة 
التريبة لاينسى أحد تعاوتهم الكامل 
مع نظام السادات واستعخدامه لهم 
لضرب اليسار والناصريين حتى 
انقلبوا عليه بعد أن أشتد ساعدهم 
هذا فى الداخل, أما فى الخارج فالأمثلة 
عديدة. فسكرت إسرائيل لمدة طويلة على 
حركة الأخران المسلمين فى الأراضى 
المحتلة واستخدامها طرال هذه المدة لتقسيم 
صفورف الفلسطينيين وإضعاف نفوذ م.ت.ف. 
بل وقوفهم ضد الانتفاضة فى أيامها الأولى 
ورفضهم الانضمام إلى قيادتها حتى اليرم. 
كل ذلك مشهورء وكذلك سكوت إسرائيل 
على الإخوان المسلمين فى إسرائيل 
نفسها بل ومساعدتها لهم كى 
ينافسوا الحزب الشيوعى الإسرائيلى 
بين الجماهير العربية فى اسراتئيل 
معروف أيضاء وكذلك لانتسى إمداد 
إسرائيل إيران الخومينية بالسلاح أثناء الحرب 
العراقية الإيرانية وتواطؤ أمريكا معهم الذى 
افتضع فى «الايران غيت». 

علينا أيضا أن نذكر الحلف غير المقدس 


منذ أكثر من اربعة عقود بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والنظام السعودى رأس الرمع 
الظلامى فى العالم وا ممول الأساسى للحركات 
الأصولية فى العالم العربي خاصة (مصر ٠‏ 
السودان. الجزائرء الغ..) وعامة من باكستان 
شرقا حتى السنفال فى الغرب الأقصى من 
أفريقيا. كما لاننسى دور السعودية فى تمويل 
الحركات الأصولية الأفغانية ودور جهاز 
المخابرات المركزية الأمريكى فى تسليحهم 
بينما أوقد الأصوليون من كل البلاد العربية» 
بما فيهم مصرء محاربيهم لقتال بهذه الأسلحة 
ضد النظام الوطنى اليسارى الأفغانى. كما 
لاننسى محاولات مد يد التعاون بين النظام 
الإسلامى السودانى والولايات المتحدة وحماية 
هذه الأخيرة للاجئين الإرهابيين الإسلاميين 
وعدم تسليمهم للسلطات المصرية التى تطالب 
بهم لمحاكمتهم. واستعداد أصوليى الجزائر 
التعاون مع فرنسا ودفاع الحكومة الفرنسية 
عنهم وغضبها من العسكريين الذين قاموا 
بالاتقلاب لمنع وصول جبهة الإنقاذ الى السلطة! 
من كل هذه الأمثلة يتضح تاما أن 
العداء بين الإمبريالية والصهيونية 
من جانب والحركات الإسلامية 
الأصولية من جانب أخر عداء 
مناسبات خاضع للظروف وليس عداط 
مبدئيا اصيلا وهر عداء قابل 
للانتلاب إلى تعاون وتحالف أو 
تهادن إذا اقعضت ذلك ضرورات 
الوصول إلى السلطة. 

لتكون الأمور واضحة ينيغى توضيع 
ماهية القوى الإسلامية السياسية التى نريد 
التصدى لها ولأفكارها ولأعمالها الظلامية. 


الإلهيون 


إنها أولا تلك القوى التى تربعت فى 
السلطة منذ زمن قريب أو بعيد مثل الحكم 
فى السعودية ودول الخليج والحكم 
الاسلامى فى باكستان والقوى 
المسيطرة حاليا على أففانستان 
والتظام الأسوه فى إبران 
والدكتاتوربة المسكريبة الاسلامية 
فى السودان. وعندما نشير إلى القوى 
الظلامية الاسلامية فإننا لانقصد بالطبع القرى 
الاسلامية المستنيرة التى لانعاديها بل لنا 
تاريخ فى التعاون معهاء إلا أن هذه القوى 
المستئيرة للأسف الشديد لامثل حتى الآن 
تيارا سياسيا ذا اعبار مثل مقابلها المسيحى 
من لاهوت التحرير الذى برز فى أمريكا 


القتلة 
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اللاتينية والذى يدافع بحرارة عن ضرورة 
العلمانية وفصل السلطة الدينية بصفتها هذه 
عن السلطة المدنية. إننا نعنى بالقوى 
الإسلامية الظلامية تلك القوى التى تدعى 
التحدث باسم الدين وكتتاب الله للتدخل فى 
السياسة وتتخذ الدين ذربعة لفرض تفسيرها 
الخاص للقرآن الكريم على العباد مهما كانت 
آراؤهم ورغباتهم وذلك بالمطالبة بتطبيق 
الشريعة عنرة على الجسيع . كيف نقبل 
بالشريعة كحكم تفسرها جماعة 
تفسيرها الخاص وتدعى الحكم 
تعبيرا عن حاكمية الله والشريعة. 
كما نعلمء قابلة التفسير والاجتهاد 
بل واجبة التفسير والاجتهاد من كل 
مؤمن. كيف نقبل بالشريعة كحكم سياسى 
لجماعة واحدة متحزية, والتاريخ الاسلامى 
ذاته يعلمنا أنه منذ الخلفاء الراشدين انقسم 
الاسلام إلى شيع وأحزاب وفرق متحاربة باسم 
الدين. لم تتم الغلبة لأى منهم إلا بحد السيف 
منذ اليوم الأول بعد موت النبى؛ كما يعلمنا 
نفس هنا العاريغ أن ثلاثة من الخلقاء 
الراشدين بين أربعة قتلوا بيد قتلة إدعى كل 
منهم تنفسيذ الإرادة الإلاهية..! الدين 
الاسلامى فى مفهوم الأصوليين الحالين أى 


الاخران المسلمون والجماعات 
الإسلامية الاخرى تحول إلى دين طقوس 
وحدود وأفرغ بمفاهيمهم هذه من السماحة 


والحب والرأفة والمضمون الاجتساعى التى 
دفعت شعرب بأكملها إلى الإسلام فى صدره 
الأول. إننا نعنى بالأصوليين الذين نريد 
التصدى لهم كل القوى الإسلامية السياسية 
العلنية والسرية التى تلعب دورا ذا مغفزى 
على المسرح البسياسى المصرى والعربى . 
(باستثناء حكم القذافى فى ليمها 
الذى يمكن أن يعتبر اقرب شئ فى 
المجتمع الاسلامى العربى إلى لاهرت 
التحرير المسيحى). 


علاقات «البازار» الكبير 


وهنا ينبغى أن نشير إلى العلاقة الوثيقة 
بين الأصوليين ومؤسسات مالية عربية كبرى 
فى جميع البلاد الاسلامية. وهذه العلاقات 
شهيرة قى السودان مثلا. أما فى السعودية 
فهل يمكن أن يشك أحد أن النظام الملكى 
الاستبدادى ذا الروابط الوثيقة بال رأسمال المالى 
العالمى» من بين اسلحته الإرهابية ومن أقوى 
دعائمة . جمعية الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر الأصولية. إيران مثال آخر 


21136 لمعم .//:نقمقط 


لبلاد ارتبط فيها الحكم الأصولى بكبار ملاك 
الأراضى ذكبار الرأسماليين- فبعد الإضلاخات 
الأولى فى صالخ المستضغفين التى مت فى 
الأيام الأولئ للشورة تحت ضغط الجماهير. 
اثقلب الوضع وأجهضت هذه الإصلاحات ومن 
بينها الإصلاح الزراعى: كما توثق الارتباط 
بين كبار زأسمالى «البازار» والقيادة 
الإسلامية وعلى رأسها الرئيس رقسنجانى. 

أما فى مصر فالعلاقات الرطيدة بين 
الإسلاميين وبعض الرأسماليين الكبار من 
أمثال عثمان أحمد عثمان وكذلك 
شركات ترظيف الأمرال والبترك 
الاسلامية التى افتضح أمرها ووقعت تحت 
طائلة القانون فى السنوات الأخيرة فمعروفة 
للجميع. إن هذه العلاقة الرطيدة بين فئة من 
الرأسمالية الكبيرة المالية فى الداخل وفى 
الخارج وبين القيادة السياسية للإخوان فى 
مصر بالإضافة إلى إيديولوجية الحكم المطلق 
ياسم القرآن وحاكمية الله العى تتيناها هذه 
القيادة وجماهيرهاء تشكل تربة صالحة تماما 
لاستقرار نظام فاشى إذا مااستولى الظلاميون 
على السلطة كما هو الوضع حاليا فى 
السردان وإيران والسعوردية. 

فالدعرة الفاشية قديمة فى العالم العربى 
وتستئد إلى إيديولوجيات مختلفة ولكنها 
جميعا تشعرك فى أنها استبدادية وعنصرية 
الفكر. تسود على أساس العرق أو الجنس أو 
الدين شعب على شعب آخر أو فريق على 


شاه إيران 
لهاية النثرذ الأمريكى بسترطه 
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ريق آخر فى شعب واحد. وفى مصر تمثلت 
فى حركات مختلفة مثل حزب أحمد حسين 
للقمصان الخضر الذى مجد فى الثلاثينات 
النظم الفاشية والنازية. أما فى لبنان فتمثلت 
فى الحزب التومى السورى أيام انطون 
سعادة الذى كان يتغتى بالجنس السورى 
المتفوق وبالجسجمة السورية!!! وفى حزب 
الكتائب للمسيحيين ال مارونيين المتعصبين 
الذى اشتهرت جرائمة فى المدة الأخيرة. إن 
الصفة الأساسية للأيديولوجية الفاشية كما 
قلنا هى التمييز والتفرقة بين فئات الشعب 
الواحد أو بين الشعوب المختلفة على أساس 
العرق أو الجنس أو الدين. الجتس الآرى لدى 
هتلرء الشعب الإيطالى وريث الامبراطورية 
الرومانية لدى الفاشيين الإيطاليينء 
الأصل اليهودى لدى المتعصبين من اليهود 
الصهيونيين؛ آلخ.. كل هؤلاء فى نظر 
اتباعهم يجب أن يسودوا الجبميع! وهل 
الظلاميون الذين يكفرون أو يتعالون على 
كل من لايدين بلونهم الخاص للإسلام يقعلون 
شيا آخر؟ 


إخلاص الجماهير 


عندما نتعحدث عن انتهازية 
سياسة الحركات الاسلامية تجاه 
الامبريالية والصهيونية فإننا لانمس 
بذلك شرف الجماهير الغفيرة المضللة 


التذافى 
أقرب للمجتمع الاسلامى العربى 


بدعايتهم والتى ‏ تضير وزامهم “قناعة 
ولكن دون وعى سياسى: ولاقفس 
شجاعة ووطنية متاضليهم الذين 
يضحون بحياتهم فى سبيل قضية 
عادلة رغم مايشوب دوا من تعصب 
(مقاتلة العدو لأنه يهودى لا لأنة ضهيونى 
اغتصب أرضا فلسطينية. مقاتلة الأمريكان 
لأنهم مسيحيون كافرون صليبيون لا أنهم 
امبرياليون ومستغلون ومحتلون). إننا إذن 
لاتقلل من قبمة مشاعر وتضحيات مناضليهم 
وجماهيرهم بل نهاجم نيات وأهداف وانعهازية 
سياسة القيادة الأصولية وخضوعها للمناسبة 
وتقلبها بهدف الوصول الى السلطة مهما كانت 
الوسيلة. وللمقارنة هل يمكن أن يشك أحد فى 
أن الشياب النازى الذى ضحى بحياته على 
ساحات الحرب العالمية الثانية فعل ذلك وهو 
مقتنع بأنه يدافع عن قضية عادلة هى قضية 
وطنه وشعبه؟ بل أكثر من ذلك هل يمكن أن 
ينفى أحد أن غالبية من الجنود الصهيونيين 
الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين والفدائيين 
الفلسطينيين واللبنانيين» يعتقدون اعتقادا 
راسخا أن قضية بلادهم عادلة وأن الله قد 
وهب أرض فلسطين للشعب اليهودى كما جاء 
فى التوراة التى يؤمنون بها!!؟ إن مهاجمتنا 
السياسة الأصوليين موجهة إذن أولا لقيادتهم 
المسؤولة رغم تسليمنا باخلاص وتضحيات 
المناضلين عندما يناضلون فى بعض الظروف 
ضد العدو المشترك. غير أن الذى يرتكب 
الجرائم ضد المعارضين مثل جريمة قتل الشهيد 
فرج فودة فهر هذا الشباب المخلص المضلل 
بالفكر الظلامى وليست القيادة الأصولية 
التى تبث هذا الفكر وتحلله. وكذلك فإنها 
الجماهير والتواعد المضللة هى نفسها التى 
استخدمت فى الماضى لإرهاب المعارضين 
والتى سوف تستخدم فى ا مستقبل لفرض 
سياسة الظلاميين. 


لاتحالف مع الظلاميين 


ويضع بعض حستى النية من اليسازيين 
شروطا للحوار بهدف التنسيق ثم 
العحالف سرف نعناولها بالتمحيض فيما 
بعد. كما يقدمون أمثلة عن أحزاب شيوعية 
ونسارية متحالفة خاليا أَوَ تنسق عملها 
السياسى مع قوى دينية ويتهمون من ختلف 
معهم فى هذا ا موقف بالتحجر! وسوف نناقش 
أيضا موقفهم «غير المتحجر»! ولكن بادئ ذى 
بدء يجب أن استرعى الانعباه إلى أن حسنى 
النية هؤلاء لكى يشبستوا ويؤكدوا عدم 
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انحيازهم وسلامة نيتهم فى المناقشة يساوون 
بين «المتعصبين من الجانبين» الذين يرون فى 
خصرمهم كل المويقات. ويطالبون الجانبين 
بالتعقل والسماحة! ولكن للأسف يعلمنا 
الواقع فى الماضى وفى الحاضر أن القسوة 
والعنف حتى القتل والاغتيال لم يأت إلا من 
جانب واحد ضد الجانب الآخر. وهذا طبيعى 
حسيث الدين الاسلامى . فى تظر 
الطلاميين» يحلل ويبيح دم الملحدين 
والعلمانيين والشيوعيين ودم كثيرين آخرين 
حسب الظروف والحاجة وعنف مقاومة 
المقاومين. .!! 

أما شروط اليساريين حسنى النية للحوار 
فهى شروط وجيهة وقيمة ولكن لاقيمة لها إذا 
ما اكتفينا بأن يتم الحوار فى المقابلات بين 
جدران أربعة أو على صفحات الحرار التى 
يقرأها عدد محدود من الناس ولاتسمع عنها 
الجماهير الغفيرة المضللة. العلنية فى 
نظرنا هى أن تدافع الزعامات 
الإسلامية عن الحوار مع العلمانيين 
والشيوعيين وعن حقهم فى الرجرد 
من أعلى المنابر أمام الجماهير 
الفثيرة كما ينعقد أمام الجماهير 
أيضا المرتف المتمصب السابق وتجرم 
افتبالات الممارضين لمجره أنهم 
عارضوا التعصب بقرة. إننا لسنا 
متعنتين ولكن المؤمن لايلدغ من جحر مرتين! 

أما فيما يتعلق بالقوى اليسارية 
والأحزاب الشيوعية التى تقدم لنا كمثال 
يحتذى لتحالفها وتنسيقها مع القرى الدينية, 
فعلينا أولا وقبل كل شئ أن نتفحص نوعية 
هذه القوى الدينية وأقوالها وبرامجها المعلنة 
خاصة فى البلاد التى تسودها نظم أصولية 
مثل السعودية ودول الخليج والتى قد 
تكون فيها القوى الاسلامية بحكم وضعها فى 
هذه البلاد قد تعلمت معاداة الأصولية 
الظلامية وأساليبها واقتنعت بضرورة 
العلمانية. أما فى حالات أخرى فقد رأينا أن 
بعض هذه القوى اليسارية والشيوعية التى 
تقدم لنا كمثال للحكمة السياسية بسبب 
تحالنها وتنسيقها مع القوى الأصولية. فرغم 


السابقة وخاصة فى تحالفاتهاء ويكفى كمثال 
أن نذكر بموقفها من نظام صدام حسين 
الدموى سواء منذ سنوات طويلة أو فى المدة 
الأخيرة!!! وأهم من هذا كله ما هى هذه الحجة 
التى تقدم وتجرية التحالف بين الاسلاميين 
واليساريين العلمانيين لم تأت بثمارها النهائية 


رافسنجانى 
نادى كيار الرأسماليين 


بعدء بينما هناك ثمار قد أينعت فى تهارب 
أخرى وقطفت فيها الرؤوس مثل ماحدث فى 
إيران والسودان وأففانستان! إننا نرى 
مايحدث فى السودان حاليا كما رأينا ماحدث 
فى إيران حسيث سحق الحكم الظلامى 
حلنفاء الماضى من مجاهدى الشعب 
الاسلاميين وفدائيى الشعب 
الماركسيين وشيوعيى حزب تودة 
الذين وقموا فى فخ التحالف مع 
القرى الظلامية والذين لم يتعلم من 
تهربتهم حتى الآن يصاريونا حسنر 
النية! 


التثوير 


معركة 


إننا اذن نشترط أن يتبرأ إسلاميونا فى 
مصر من جرائم النظم الإسلامية فى الخارج ضد 
الديمرقراطيين واليساريين لا أن يمدحوا هذه 
النظم ويتغنوا بها ويقدموها كمثال يحتذى! 
إن فعلوا كل هذا اقتنعنا بالكلام المعسول عن 
رغيتهم الحقيقية فى الحوار والتعاون مع 
اليساريين والعلمانيين ومع كل من لايتفق فى 
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الرأى معهم. إن فعلوا ذلك وهنا اترجه فى 
كلامى إلى يساريينا حسنى النية؛ أقول إن 
فعلوا كل ذلك فقد تحولوا فى نظرنا إلى 
إسلاميين متنورين نسعى بكل قوة 
للتعاون معهم وأصبحرا حتا التيار 
الاسلامى الشورى المقابل فى البلدان 
الاسلامية للاهرت التحرير المسيحى 
المعادى للإمبريالية فى أمريكا اللاتينية 
والذى لايرجد حاليا مقابل له فى مصر إلا 
مثلا فى بعض الشخصيات الإسلامية المتنورة 
التى ليس لها نفوذ يذكر بين الجماهير لآسفنا 
الشديد. 

وأخيرا فى الوقت الذى فيه احتمالات 
الثورة الاشتراكية قد اصبحت بعيدة بعدا غير 
منظور تاريخيا فى بلادنا وفى العالم الغالث 
وحتى فى البلاد الرأسمالية المتقدمة ذاتها 
وحيث يحتاج الأمر إلى مرحلة تاريضية 
جديدة تتبلور فيها التناقضات وتتفاقم حتى 
يصبع الحل الاشتراكى هو المنفذ الأوحد 
والحتسمى للخروج من الأزمة. فى الوقت الذى 
نحتاج فيه إلى سياسة جديدة طويلة الأمد 
تساعد مجتمعنا على إنجاز ثورة اجتماعية 
شاملة قوامها التنوير العلمى والثقافى 
وتدعيم المزسسات المدنية وفرض 
شامل لحقوق الانسان بأحدث 
مفاهيمها السياسية والاجتماعية 
تمحضيرا لثورة اشتراكية بعيدة المنال حالياء 
تصبع الظلامية المتمثلة فى بلادنا بالأصولية 
الإسلامية وبحركات التعصب المسيحية المقابلة 
والتى تقوم على مبادئ نفى المساواة الكاملة 
المطلقة بين الجميع . أى الاقباط والمسلمين 
وبين النساءو الرجال وبين المتدينين 
وغير المتدينين والتى لايمكن ارساؤها فى 
المجتمع إلا بموافقة الجميع على الملمانية 
تصيع إذن الظلامية هى العدر 
المباشر الجائم على مستقبل شعبنا المهدد 
لكيانه ووحدته والذى يشل بأساليب التعصب 
والتفرقة بين ا مواطنين تحرك الشعب بجميع 
فئاته ضد مستغليه وظالميه من الداخل 
والخارج. ولذا تصيح مهمعنا اليوم 
تجميع كل القوى الوطنية الحليقة 
تكتيكيا أو استراتيجيا للعمل على 
إرساء التنوبر والعلمائنية 
والديمقراطية فى مجتمعنا المصرى 
وتحويله إلى مجتمع معاصر يثيلٌ 
الظلامية وتخلف العصور الوسطى 
الأيديرلرجى. هذا هو واجينا 
كتقدميين واشتراكيين فى ظرزوفنا 
الراهنة. 


36الدوع متعم .]// :سمط 
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ستظل قضية التحالفات السياسية هى 
جوهر الخلاف بين فصائل اليسار المصرى. كما 
كانت منذ زمن طويل.. ولنا أن نتعذكر 
الإختلاف حول الموقف من البرجوازية الوطنية 
إبان ثورة ١4314‏ وموقف الكومنترن الناقد 
لذلك.. ثم ا خلاف الدامى حول الموقف من 
سلطة يوليو 1587. والتى تبادلت فيها 
فصائل اليسار ال ماركسى لمبة الكراسى 
املورسيقية فى تأييدهم للنظام لقتسرة ثم 
معارضتهم له لفترة أخرى.. ثم تعاون بعض 
رموز اليسار مع السادات فى أول حكمه 
ودخولهم الوزارة معه.. ثم حديثا إختلاف 
اليسار حول الموقف من نظام مهارك إعتبارا 
من أكتوبر 1441. وماأدى إليه من شقاق 
وانشقاق داخل الصفرف بين من كانوا يرون أن 
التغيير فى مؤسسة الرئاسة بما لها من ثقل 
وقيز يعنى أن هناك تغييرا فى طبيعة النظام 
ومن رأوا أن مؤسسة الرئاسة ما هى إلا 
رأس حربة لطبقة حاكمه لاتتفير 
ترجهاتها بإختلاف ممثليها فى 
مؤسسة الحكم وإن أعلقت طرق 
ا حكم. 
وهذه الإختلانات القدية والحديفة 
وا متجددة دوما حول نفس ا موضوع وبذات 
جوهر الخنلاف تقريبا تعكس خللا دائما فى 
النظر لعملية التحالفات السياسية بوجهيها: 
الوحدة والصراع. فجوهر الخلل أنه فى كل 
مرحلة تنفى الوحدة مع النظام أو غيره من 
القوى السياسية جانب الصراع فى التحالف. 
أو يلغى الصراع. إذا تغلب جانبه- نقاط 
الإتفاق السياسى. وربما هذا الخلل مرتبط 
بطريقة تفكيرنا الشرقية شبه البدائية.. 
فإدراك الأشياء بنقائضها فى ذات اللحظة 
عملية مركبة حتاج لتراكم فى الوعى والثقافة 
لأتعوافر إلا للشعوب التى خاضت تجارب 
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سياسية ديمقراطية على مدى واسع وعسيق. 
ففى الديمقراطيات السياسية فى الغرب مثلا 
نجد أنه رغم نطاق الحسريات الواسعة التى 
تتمتع بها المعارضة وهام ركو قيود على أى 
تيار سياسى هناك, إلا أن الوسط السياسى 
يتمتع بشبات نسيى فى حجم وتأثير القوى 


أترر السادات 
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السياسية بعضها البعض وبالنظام الحاكم ٠‏ 
حيث تدرك كل قوى سياسية بوعى حجمها 
الحقيقى والمدى والدرجة التى تقريها وتبعدها 
فى ذات اللحظة عن الحزب الحاكم والأحزاب 
الأخرى. 

ويعاد فى تلك الأيام؛ بخصوص موقف 
اليسار المصرى من مايسمى بالإرهاب, نقس 
السؤال القديم الجديد.. مع من؟ ضد من؟! 

مع الحكومة ضد الارهاب. أم مع 
الإرهاب ضد الحكومة أمْ ضد الحكومة 
والإرهاب مما ومع من القوى 
السياسية نقف؟! وأبها نعارض؟!] 

أسئلة تبدو للوهلة الأولى كأنها أسئلة 
تراجيدية ومأساوية ليس لها من إجابة. تلف 
بنا وتدور وتوقع اليسار بقفصائله فى حرج 
وحوار طويل بدون مخرج. وتظهر بينها 
الخلاقات وتهدر الطاقات المفروض أن تتوحد. 


فقر.. وديكتاتورية 


ونقطة البدء فى حرارنا هذا أن نقرر أن 
الإرهاب ظاهرة إجتماعية , أى لها أسبابها 
ومسبباتها المحددة التى حين تتوافر تزدى 
لظهورها وإستدعائهاء وليست ظاهرة سلوكية 
لمجموعة من الأفراد. أو ناج فهم جسساعى 
خاطئ لبعض قضايا الدين الإسلامى أو ناج 
لأيدى خارجية تعبث فى شثرننا الداخلية 
وتحركها. وأنه لاييكن فهم أو فصل ظاهرة 
الإرهاب أو غيرها من الظواهر الإجتماعية 
بدون فهم التطور الإجتماعى فى المجتسمع 
المصرى فى الأربعين عاما الأخيرة. إبتداء من 
سلطة يوليو 1569 وموققهاالممادى 
للديمقراطية لكل القرى السياسية على 
السسواء. ومسرورا بصدامات الأخوان 
والشيوعيين بالسلطة الناصرية أعوام 215804 
15095 1974. ووقرفا عند صلمة 
النكسة عنام 17 وماكشفت عنه من زيف 
شديد وردود الأفعال الشعبية والسياسية 
حولها.. ثم ممارسات السلطة على مختلف 
الأصعمة منذ ذلك الحين والتى بدت فى 
إستدعاء الموروث الدينى الشعبى كُمتفث 
لطاقة السخط والفضب لدى المواطنين بعد 
النكسة. ثم بدأت مرحلة أكثر وضوحا فى 
التوجه بمجئ السادات الذى عقد تحالفا مع 
الاخوان ا مسلمين لضرب الخط الوطنى 
والتتقدمى فى الشارع ا مصرى وسمع لهم 
بالتواجد الإعلامى والثقافى واضفى على 
الحكم صبغة دينية إسلامية مزيقة مما أدى 
لظهور بوادر الفعنة الطائفية. ورغم خروج 
التيار الإسلامى عن الدور ا مرسوم له كسند 
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للنظامء وطمعهم فى الحكم وتديير إغعيال 
السادات نما أدى للصدام الأمنى الدامى 
معهم من جانب السلطة والذى مازال مسعمرا 
ومستعرا حتى الأن فى منافسة على السلطة 
تستشعر السلطة الحاكمة خطرها الحقيقى. 

واليسار اليوم وهو يحاول أخذ الموقف 
السياسى الصحيع من ظاهرة الإرهاب لايجب 
أن ينظر لتلك الظاهرة نظرة أحادية الجانب . 
لاتهون من خطر الإرهاب الحالى أو تقلل من 
شأنه أو تختلف مع أحد فى ضرورة ووجوب 
مواجهته بكل الوسائل. وأول تلك الوسائل 
هر الوقوف ضد السلطة القائمة 
برصقها المصدر الأساسى ومبعث 
نشأة الإرهاب بممارساتها المنافية 
للديمقراطية وحقوق الإنسان وكبت 
المعارضة السياسية ومئع القرى 
السياسية من إنشاء أحزابها ووقف 
تكوين الجمعيات وإصدار الصحف 
إلى آخر سياسة القمع والكيت التى 
إتحدت على إتباعها ثلائة عهود كما أن 
طبيعة السلطة القائمة كنظام إقتصادى عميل 
وتابع ؛ تدار فيه السياسة الإقتصادية لمصلحة 
الرأسمال الدولى وليس لمصلحة التنسية 
الإتعصادية الرطنية المسعقلة, ويتحكم فى 
أقداره طبقة وكلاء وسماسرة الإحتكارات 
الأقتصادية العالمية والمؤسسات متعدية 
الجنسية لابد أن يؤدى هذا النظام فى دورانه 
الى الإفقار والمزيد من الإفقار لمجمل الطبقات 
الشعبية. ويزيد من عدد العاطلين والمهمشين 
والمحبطين فى المجتمع, مما يخلق بيئة موذجية 
لعربية وتنشأة الإرهاب وتغذية مفاهيمه. 

هذا بالإضافةلمايؤدى إليهالفقر 
والديكتاتورية من خلل إجتماعى حاد فى 
القيم والعادات الإجتساعية, وتحول المجتتمع 
لمجتمع إستهلاكى يعيش على الإقتصاد 
الطفيلى . فريسة لإعلانات الدعاية الرخيصة 
مما يؤدى لإهدار قيم الثقافة والفن الجيد الأمر 
الذى يسبب لدى الشباب خاصة أزمة روحية 
ونفسية حاده. 


إن المواجهة الصادقة والجادة للارهاب 
والعنف تكون يمحاولة نزع الفتيل المحصرك 
للأحداث. ومواجهة الإرهاب كظاهرة أمنية 
والرضا بالوقوف فى صف واحد مع السلطة 
تحت دعساوى مسواجهة الإرهاب. لاتجد أى 


مصداقية فى الواقع ويرفضها المواطن البسيط 
بحسه الطبيعى الذى يدرك أن سياسات 
النظام هى أس البلاء ومصدره. وذلك مايفسر 
هذا التعاطف الشعبى الخقى للتيار الإسلامى 
بوصفه المعارض الحقيقى للنظام الآن. 

ولسنا فى حاجة للتأكيد على أننا ضد 
العنف السياسى يكل صررة وضد محاولة 
فسرض أى تيار سياسي لآرائه بالقوة ومنع 
الآخرين من الوجود تحت أية دعاوى دينية أو 


فكرية, ومع حق كل القوى السياسية فى | 


الوجود السلمى والعلنى وأن تحتكم لصناديق 


الإقتراع الحر فى تداول السلطة. وضد فكرة | 


الدولة الدينية المنافية لحقوق الإنسان والتى 
تؤدى لديكتاتورية بشعه تحت شعارات ذات 
بريق إسلامى. 

ولكن مواجهتنا لهذا التيار الداعى للعنف 
وفضع دعاويه الباطلة وإعلاء قيم العقل 
والإستنارة والديمقراطية فى المججمع يجب أن 
بقعرن فى نفس الرقت بفضح دور 
السلطة ومسئوليتها السياسية 
والإقعصادية والإجتماعية فى 
إستمرار وتصعيد الأزمة الأجتماعية 
العامة والتى يمد الإرهاب أحد 
صررها. 


وحستى لانكون فى موقف من يصدر 
أحكاما ثابته على أحد فلتربط تنسيق 
مراقفنا أو إتخاذ إجراعات موحده 
مع الحكومة ضد الإرهاب. يظهور 
مؤشرات عملية وحقيقية وجادة على 
إستمداد السلطة للتفيير فى بعض 
مواقفها تجاه الممارضة وتجاه إعطاء 
المزيد من الحريات السياسية للشعب 
ومواجهة القساد بحسم.إن السلطة 
مدعره لإثبات صدق نيعها فى مقاومة 
الإرهاب. وفى تعاونها مع قوى المعارضة 
كذلك. 

إننا نقبل أن نقف بجوار السلطة وليس 
وراعها وكذلك مع أى قرى سياسية أخرى 
بشروطنا وبدون تنازلات مع التمسك بحقنا فى 
نقد سياسات الحكومة ومواجهتها بأخطائها. 

إن هذه السياسة المزدوجة والتى تعكس 
الوحده والصراع مع السلطة فى التعامل مع 
ظاهرة الإرهاب هى الطريق الوحيد المناسب 
لمواجهة تلك الظاهرة دون أن يطغى وجه من 
أوجه الصراع على الوجه الآخر. وحستى 
لايفتقد اليسار ياقى مصداقيته عند الشعب 
بتحالفه مع السلطة والرضا مره أخرى بالوقوف 
وراءها مكتفيا بأسلوب الفرجة والتأييد. 
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الاأستطيع أن أنكر . بعد العرض الوافى 
|| الذنى عرضت به الأستاذة فريدة النقاش 
كتابى «سلامة موسى.. أبى» أنها قد 
|| قرأت الكتاب قراءة واعية ومتعاطفة. ومع 
ا ذلك. أجدها تختم سطورها الكريمة بكلمة 
|| «ولكن» مرددة انغقادات للدكتورة عقاف 
ا لطفنى السيد والأستاذ عبد الله 
|| العروى والدكتور رفعت السعيد. ما 
أ أصابنى بالأسى واليأس. فهل ياترى أخفقت » 
|| بعد ١6٠١‏ صفحة كبيرة من هذا الكثتاب. فى 
|| بط أفكارى والرد على كل الآراء 
والأنتقادات التى أردت الرد عليها باصداره. 

أسمحوا لى أن آخذ سطورا قليلة من 
|| «اليسار». وأن أعرض فى «كلمة ونصف» 
|| بعض ما عجزت عن عرضه على صفحات 
الكتاب. 

أولا- ان سلامة موسى حين يدعو 
لعتمجيد أجدادنا الفراعنة . لايفكر فى 
استعادة 00 أو مجاراتهم فى نظمهم» 
أو أخذ عاداتهم؛ أو لبس ملابسهم, وما هو 
|| يجد أن هؤلاء الأجداد العظام قد أرسوا أسس 


0 


00 


- 
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حضارة ناجحة. ريما كانت أولى حضارات 
العام. وقد أمتدت شرقا وغريا وريما بلفت 
ايرلندا والمكسيك. فمن واجبنا أن ندرسهم 
لأنهم بناة احدى حضارات الانسان الأول. ومن 
واجبنا أن نفخر بهم لأننا أحفادهم. 
ثانيا- عنونت أحد فصول كتابى 
«الطائقية تطاره سلامة موسى» وليس 
وسلامة يطارد الطائفية». فسلامة . وأسرته 
وأبناء طائفته الدينية. بل وجميع أفراد 
وطنه. ماكانوا يستطيعون الفكاك من حقيقة 
أن سلامة كان قبطيا. وأن الأقياط فى 
مصر أقلية, لاتئال دائما حقرتها 
على الوجه الأكمل. وقد عانى سلامة من 
ذلك. وعانت أسرته؛ فى حياته . وبعدما مات 
وريما كانت هذه الحقيقة هى السبب الأول لما 
لاقاه فى بعض حياته, ومالايزال يلاقية بعد 
عاما من وفاته. من جحود ونكران. 
ومع ذلك. فقد ظل سلامة على الدوام 
علمانيا ولم تتأثر أفكاره ولاكتاباته فى يوم 
من الأيام بطائفيته بل تستطيع أن تقول أن 
طائفيته هى التى تأثرت بعلمانيته. 
ثالغا- لم تقعصر عضوية جمعية الشبان 
المسيحية بالقاهرة فى أى وقت من الأوقات- 
كما تفعل جمعيات أخرى- على المسيحيين. 
وكان فيها من الأعضاء غير المسيحيين أحيانا 
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أكشر ما فيها من المسيحيين. وأحاديث 
سلامة موسى فى جمعية الشيان 
المسيحية لم تتثاول «الدين» قى يوم 
من الأيام ٠‏ وكانت مواضيعها على 
الدوام «دثتافية». 

رابعا- إبتسمت ابتسامة عريضة حين 
قرأت ماروته الأستاذة فريدة.ء من أن 
الأشتراكية الانجليزية «رجعية» . وقد 
ذكرت فى كتابى «سلامة موسى.. أبى» 
أن سلامة كان مادياء وعلمياء واشتراكياء 
وماركسيا. ولكن كل هذه لم تكن عنده فى 
يوم من الأيام «دوجما» مقدسة. لأن عقل 
سلامة لم يكن يقسبل «الدوجمات» على 
اختلاقها. 

فحرية الفكر عنده ضرورية وغالية: مثل 
ضرورة وغل الأشتراكية. 

والديمقراطية عنده. كانت كما عند الغابيين 
الأنجليز. مرادف . ومسقابل. وامستسداد 
الاشتراكية وليس من الضرورى أن تقف 
اشتراكيتنا عند كلمات لينين ومن تبعه. أو 
حتى عند تعاليم ماركس وانجلز ومن تبعهما.. 
ومن الخطأ أهمال التجارب الاشتراكية الأخرى 
فى أنحاء العالم, وخصوصا فى الغرب. أو 
القرل أن الاشتراكية لا تتطور أو تتعدل. 

خامسا- لم يتضع لى تماما- مع الأسف- 


ماقصده عبد الله العروى عندما تحدث عن 
التقنيين والبيروقراطيين وأهل الفقة. وأحب 
أن أكرر رأيى فى جمال عمد التاصر. أنه لم 
يكن يعرف عندما أستولى على السلطة 
الطريق التى يجب أن يترجه اليها. وأنه قد 
انتقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء 
والعكس. واضعا مختلف الأقنعة مرددا 
مختلف الشعارات ومشطهدا هذه المجموعة.ثم 
الأخرىء من أصحاب الرآى الفارفين 
والمخلصين, وأن اكشر تصرفاته كانت ردود 
أفعال طفل غاضب تنبع من منجم فسيح من 
الأحقاد. والاغتصاب. والقمع لحقوق الآخرين. 

سادسا- بقى انعقاد الدكتورة عفاف 
لسلامة موسى أنه قد أنجب- وهو صاحب 
الدعرة لتحديد النسل- ثمانية أطفال. 
والتعليل بسيط جدا. وقد أشار إليه سلامة 
قبل أن أكرره فى كعابى. وهر أن زوجته قد 
أنجبت فى البداية (وكان هذا في العشرينات) 
أربعة بنات مواليات. ثم انجبت ولدا ذكرا:. 
ثم ثلاثة آخرين «وعن غير قصد». 

وأما عن «ظن الدكتورة عفاف أن سلامة 
قد فضل لهن الزواج على العمل: فالحقيقة أن 
سلامة لم يفضل لأحد منا شيئا من دون شئ 
آخر. وقد تركنا ذائما احرارا. وذكرت فى 
كتابى «سلامة موسئ.. أبى» أننى قد ظننت 
بعد ذلك أنه كان يجب أن يوجهنا ويعدخل 
فى حياتنا بأكثر ما فعل. ولكن هكذا كان 
سلامة مع أفراد أسرته. وقسد أشسرت إلى 
اجتماع الأسرة الاسبوعى, الذى كان ينظمه لنا 
فى بعض الأوقات حول مائدة الطعام, لتقرير 
أعمال الأسرة وتخصيص معاشاتهاء والى أنه 
كان يظن أننا نصبع بهذا أكثر مسئولية. 


وأضيف حادثة خطرت لى الآن أننى 
عندما تلت شهادة الترجيهية فى عام ١15141!‏ 
كان مجموعى يتيح لى دخول كلية علوم 
الاسكندرية. فصحينى سلامة لمقابلة صديقه 
وعميدها فى ذلك الوقت الدكتوز حسين 
فوزى. الذى طمأنه على. ووعد بأن يُتينانى 
عنه فى كليته وفى حياتى بالأسكندرية. 
ولكننى لماعدت للقاهرة ء فضلت دخول كلية 
الطب البيطرى لأن أحد أصدقائى كان طاليا 
بها. ولم يكن لسلامة رأى آخر. 

فسلامة لم يمنع ٠‏ كما لم يشجع بناته على 
الزواج أو على مواضلة التعليم. انما هو 
تركهن أحرارا الذى: ربما بأكفر مما يجب فلما 
أقمن دراساتهن الشانوية: آثرن الزواج على 


دخول الجامعة فتزوجن جميغا قبل أن يبلغن 
العشرين. 
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ذو لة المكغر ا اديه ! 


بمنتهى الاستهتار. دون أى إحساس بالمسئولية أو تقدير للعراقب» 
أو علم واف بالموضوع. أو إدراك لأن هناك تقاليد وقوانين لما يجوز 
نشرهء خرجت علينا جريدة «الأهرام» - أقدم الصحف فى الشرق 
الأوسط وأوسع الصحف المصرية انتشارا- وفى صدر صفحة الرأى بها 
حكم بتكفير أستاذ جامعى هر د. نصر حامد أبو زيد. 

بعبارات قاطعة لاتحتمل أى لبس فى الفهمء أو تأويل للنصء قال 
صاحب الفتوى. أن د. نصر «أستاذ كافر يلاشك» . وأنه «ملحد 
يعلن الحادة» وأثه دآثم مجثرن لايجوز أن يبقى فى 
الجامعة» (الاهرام -؟١‏ ابريل - صن 9). 00000 

وصاحب هذا الحكم القاطع ليس من فقهاء المسلمين أو من أئمتهم 
ولاهر من المدتخصصين فى شئون الدين. ولكنه وكيل مجلس الشورى. 
ورئيس اتحاد الكتاب الأستاذ ثروت أباظة, الذى لم يعرف عنه الناس 
إلا أنه من مؤلفى الروايات محدودة القيمة. ومن كتاب المقالات التى 
تمدح كل الذين عاصرهم من الحكام. ١‏ 

ولايتطلب الأمر ذكاء كبيراء ليدرك الانسان أن الشيخ أباظة لم يقرأ 
النص الذى كتبه د. نصر. ولكنه اعتمد على تفسير د. عبد الصبور 
شاهين لذلك النص. وهو تفسير مغرض وشخصى. وينطلق من فكرة 
مسيقة, تعاملت مع أوهامه عن أفكار د. نصر ٠‏ وليس مع نصوص 
كتاياته التى كلف يفحصها. ومع أن الصررة النهانية لتقرير عبد الصبور 
تصف كلام د. نصر في هذا الصدد. بأنه «كلام خطير» إلا أن 
الشيخ ثروت اندفع ليجزم بأن د. نصر «كافر بلاشك»!! 

والنص «الخطير» الذى اقتنصه عيد الصبور- ليحوله أباظة إلى كفر 
بواح- هر قول د. نصر بأن الخليفة عثمان بن عفان قد ألغى التعدد فى 
قراعات القرآن واعتمد القراءة القرشية له. مما أعتبره أباظة تشكيكا فى 
صحة القرآن. مع أن الواقعة تاريخيا صحيحة. تحفل بها كل كتب السير 
والأخبار والتاريخ من ابن هشام إلى ابن الجوزى ومن الطيرى 
الى السيوطى من طه حسين الى أحمد أمين . بل أن كل 
المصاحف التى يتداولها المسلمون منذ عصر النساخ إلى عصر المطبعة 
تنص صراحة فى خاقمتها على أنها مصاحف على الرسم العثمانى. تنقل 
عن النص الذى اعتمده الخليقة عثمان بن عفانء وأمر ياستنساخ ست 
نسخ منه وإرسالها الى الامصار. وحرق كل ماعداها من مصاحف 
وروايات!.. 

وقد آثار مافعله الخلينة الراشد كثيرا من الجدل فى حياته. وأنكره 
من أعلام الصحابه عبد الله بن مسعود . واعتيره بدعه وضلاله» 
حتى قيل أنه أحل دم عقمان.. كما أثار جدلا واسعا بين المؤرخين 
ومفسرى القرآن مع اقرارهم بأن الفروق فى الروايات كانت فى الفاظ تحمل 
نفس المعنى. ووصقه طه حسين بأنه عمل فيه كثير من «الجراءة» ولكن 


فيه من النصع للملسمين أكثر مما فيه من «الجراءه» ونسبت أقوال 
عديدة, الى كثيرين من السابقين واللاحقين تنتقد مافعلة عثمان, 
وتنتقداستبعاده لفريق من الحفاظ كان على رأسهم ابن مسعرد , 
وتختعلف حول تفسير دوافعه لذلك. وإن كانت تؤكد أنه حنظ على 
المسلمين دينهم. وحال دون الاختلاف حول قرآنهم. 

وليس فى قول الدكتور نصرء بأن مافعله عثمان كان تعبيرا عن 
السيطرة القرشية ٠‏ تشكيكا فى القرآن الكريم ولكنه تفسير لاعتماد 
عثمان لقراءتهم دون غيرهاء وهر تفسير يحتمل الخطأ والصواب. 
ويدخل فى إطار الجدل الذى مايزال سائدا منذ ١6‏ قرناء حول مدى 
صراب مافعله عثمان. ولو اعتبرنا رأيا مثل هذا كفراء لحكمنا بكفر 
مات من هزلاء العلماء. ومجاز لنا أن نلغى فرعا كاملا من فروع 
الدراسات القرآنية ٠‏ هو «دراسة الناسخ والمنسوخ» التى حكم 
الأئمة - طبقا لما يقوله الامام السيوطى- بأنه لايجوز لأحد أن يفسر 
القرآن» أو يدعى العلم بأحكامه دون علم كاف بالناسخ والمنسوخ منه. 

واقتئاص واقعة تاريخية شائعة بهذا الشكل ٠‏ وتفسير لها يحتمل 
الخطأ والصواب. للاتدفاع لاعلان حكم بالكفر والالحاد. يصدر عن غير 
ذى صفه . وينشر فى صحيفة سيارة وشبه رسمية, يقرأها كثيرون من 
العوام الذين لايصبرون على فهم المسائل المختلف عليها وبقلم رجل 
يتولى منصبا يعطى لأقواله- التى لاتخرج عن أقوال العوام رغم لغتها 
المهجوره - ثقلا أكثر من وزنها ووزنه وينقل الموضوع من باب الافتاء 
يغير علم؛ الى باب التحريض الصريع والعلنى على القتل. والدعوة 
الجهرية لاهدار الدم وهى من الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام 
وقانو ن الارهاب- الذى كان الشيخ أباظة من أكبر المتحمسين لاصداره- 
بالاعدام شنقا.. ولايكافئ عليها بمنصب وكيل مجلس الشورى..! 

أما وفذ سد التي ثروت أباقة فلا امك القالمن لل د عت 
فليس من حق أحد فى هذا النظامء أن يقول لنا أنه ضد الارهاب؛ أو أن 
يدعى أن التطرف هر الأب الشرعى لهذا الارهاب, طاما أنهم يضعون 
فى واحد من أكبر مراكز الدولة. وفى منصب وكيل مجلس الشورى, 
وفى موقع رئاسة أحدى مؤسسات المجتمع المدنى- وهو اتحاد الكتاب- 
أميرا من أمراء الارهاب. ويحولون أقدم جريدة فى الشرق الأوسط الى 
لسان حال جماعة التكفير والهجرة وإهدار دماء المسلمين المجتهدين فى 
شئون دينهم. . 

رحم الله الشيخ شكرى مصطفى أمير جماعة التكفير والهجرة. 
الذى تسرعت دولة المكفراتيه فأعدمته . إذ لو كان حيا إلى اليوم, 
لعينته وكيلا لمجلس الشورى ورئيسا لاتحاد الكتاب وكاتبا بصوره 
وأشارة فى الصفحة الأولى بجريدة الأهرام العى يرأس تحريرها 
-بالمصادفة- نقيب الصحفيين! 
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تضبم المصاتع التالية ؟ : 
ا مصضع ادزّى” ياسين» مصننع مسطد / مجن الوعنرة وا أ سالسوداى/ وصنع الوايلى 
كيري شركات الشرق اللأوسط 


الادوات الزجاجية المنزلية والكرديستال! لذااخر . 
احتياجات ا لفنادق! تكبرى من أد وادت الماشدة. 
الصوى الزجاجى لعملياات المزل الحرارى . 
الزجاج الممطح 26 > ]* ثم والدنقنوش والعسلى والمسلح با 
تاجات المياه الفازية والسوائل والراد الخزائة و دزددية عاككها ديات . 
تنكات المياه واطوار الكيراوية مع البوليسا_ا مساك بارزلياف . 
الببطرادات وا ردُمولات الطبية وأروات لعامل ونيا ادا للسياات 


وسعر الك أن تعلن عن : 
ه وصدة للزصاج اليردكت الثافر . 

ه تادة إ ناج لسبولات الطبية إلى + 0 ع مليوك أمبولؤسنويا. 
و ندادة إشا ع الزعا ا مسطي إلى » ؟ ألف طرع نود وا نوش 
إلى .9 ) ألى طن بنود ل وا ررد وات للنزلية إلى ؟ لاطن دوميا . 

ه إشاع ممه) طرجموابيرالزجباج للتعارل يدنع لدت بريدم اسرد 

تحسين الجودة بإقادَ بلارطة مركِزح لضمان تجا نس النام . 
ووّم قا تالشكذ بالك إزالد ل العريبة الشقَيمَة واليونان 
دتّبرص . وظناك حاويات لفح ّباب القرر الول الرْفْلقعَ. 
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